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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أن الوسائل هي الوسائل كذلك ; والأهداف هي الأهداف . ويتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة , ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا - كما كان قرآنها ومرجعها بالأمس في نشأتها الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا مدخول يعرض عن سلاح النصر في المعركة ; ويخدع نفسه أو يخدع الأمة , لخدمة أعدائها القدامى المحدثين في غفلة بلهاء أو في خبث لئيم !
ومن خلال المناقشات والجدل والاستعراض والتوجيه في هذا المقطع الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين عن كتابهم , من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة , ممثلا في أمثال هذه النصوص : 
(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه , ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . . .). .
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم , ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ?). .
(يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . . . ?). .
(ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . .). .
(يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ?). .
(يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ?). .
(وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) , (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ! . .). .
(ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون). .
(وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب - وما هو من الكتاب - ويقولون : هو من عند الله وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون). .

(قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون). .
(قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء ?).
(ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ). .
(إن تمسسكم حسنة تسؤهم , وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها). .
وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونها في الميدان بالسيف والرمح فحسب ; ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب . . إنما كانوا يحاربونها أولا في عقيدتها . كانوا يحاربونها بالدس والتشكيك , ونثر الشبهات وتدبير المناورات ! كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإيمانية التي منها انبثق كيانها , ومنها قام وجودها , فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين . ذلك أنهم كانوا يدركون كما يدركون اليوم تماما - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل ; ولا تهن إلا إذا وهنت عقيدتها ; ولا تهزم إلا إذا هزمت روحها ; ولا يبلغ أعداؤها منها شيئا وهي ممسكة بعروة الإيمان , مرتكنة إلى ركنه , سائرة على نهجه , حاملة لرايته , ممثلة لحزبه , منتسبة إليه , معتزة بهذا النسب وحده .
ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الإيمانية , ويحيد بها عن منهج الله وطريقه , ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة .

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة . وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات , فإنهم يحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة , لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا يبلغون مما يريدون شيئا والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتها , ملتزمة بمنهجها , مدركة لكيد أعدائها . . ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة , ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال , وهم آمنون من عزمة العقيدة في الصدور !
وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة , والتشكيك فيها , والتوهين من عراها , استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة . ولكن لنفس الغاية القديمة : (ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!!). . فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة !
لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولا . . كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي عليه ; وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها أهل الكتاب ; ويجلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ; ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض , ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ البشرية .
وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين , ويكشف لها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة , وأهدافهم الخطرة , وأحقادهم على الإسلام والمسلمين , لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم . .
وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود . فيبين لها هزال أعدائها , وهوانهم على الله , وضلالهم وكفرهم بما أنزل الله إليهم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين لها أن الله معها , وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار [ وهو تعبير هنا عن اليهود ] بالعذاب والنكال ; كما أخذ المشركين في بدر منذ عهد قريب .
وكانت هذه التوجيهات تتمثل في أمثال هذه النصوص : 

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه , وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس , وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد , والله عزيز ذو انتقام . إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء). .
(إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فئتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار). .
(إن الدين عند الله الإسلام , وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم , ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب). .
(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين). .
(قل اللهم مالك الملك , تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء , وتعز من تشاء وتذل من تشاء , بيدك الخير , إنك على كل شيء قدير). .
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه , وإلى الله المصير). .
(إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين). .
(أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ?). .
(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ? ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم). .

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم , فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها , كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون . . .). .
(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم , منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى , وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا - إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق , ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون). .
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم . قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم , وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا , وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم , وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله بما يعملون محيط).
ومن هذه الحملة الطويلة التي اقتطفنا منها هذه الآيات , وتنوع توجيهاتها وتلقيناتها تتبين عدة أمور : 
أولها : ضخامة الجهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المدينة وغيرها , وعمق الكيد وتنوع أساليبه , واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها .
وثانيها : ضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها في النفوس وفي حياة الجماعة المسلمة , مما اقتضى هذا البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع والأساليب .

وثالثها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة وأصحابها في الأرض كلها ; وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقتضت إرادة الحكيم الخبير أن يقيم هذا المشعل الهادي الضخم البعيد المطارح لتراه الأجيال المسلمة قويا واضحا عميق التركيز على كشف الأعداء التقليديين لهذه الأمة ولهذا الدين !
أما القطاع الثاني في السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور الإسلامي والعقيدة الإيمانية . وعلى توجيهات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب استعراض الأحداث والوقائع , والخواطر والمشاعر , استعراضا يتبين منه بجلاء حالة الجماعة المسلمة يومها وقطاعاتها المختلفة التي أشرنا إليها في أول هذا التمهيد .
وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول في السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي وتجليته - في مجال المعركة والحديد ساخن ! - كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على أصحاب دعوة الحق في الأرض . مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزيمة . ويربيهم بالتوجيهات القرآنية كما يربيهم بالأحداث الواقعية .
وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناء العقيدة وبناء الجماعة . . ولما كان هذا المقطع يقع بجملته في الجزء الرابع [ من الظلال ] فلنرجىء الحديث عنه إلى هذا الجزء [ إن شاء الله ] . .

ونمضي إلى ختام السورة - بعد فصل غزوة أحد - فإذا هو تلخيص لموضوعاتها الأساسية , يبدأ بإشارة موحية إلى دلالة هذا الكون [ كتاب الله المنظور ] وإيحاءاته للقلوب المؤمنة . . ويأخذ في دعاء رخي ندي من هذه القلوب , على مشهد الآيات في كتاب الكون المفتوح : (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم , ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلا , سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد . . .). . وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه .
ثم تجيء الاستجابة من الله - سبحانه - فيذكر فيها الهجرة والجهاد والإيذاء في سبيل الله : 
(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم , وأوذوا في سبيلي , وقاتلوا وقتلوا , لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله . والله عنده حسن الثواب . . .). . وفيه إشارة وعلاقة بغزوة أحد وأحداثها وآثارها .
ثم يذكر أهل الكتاب - الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول - ليقول للمسلمين إن الحق الذي بأيديهم لا يجحده أهل الكتاب كلهم . فإن منهم من يؤمن به ويشهد بأحقيته : (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم , وما أنزل إليهم , خاشعين لله , لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا . . .).

وتختم السورة بدعوة المسلمين - بإيمانهم - إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى : (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون). . وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعا . .
ولا يتم التعريف المجمل بهذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها , تتناثر نقطها في السورة كلها , وتتجمع وتتركز في مجموعها , حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . .
أول هذه الخطوط بيان معنى "الدين" ومعنى "الإسلام" . . فليس الدين - كما يحدده الله - سبحانه - ويريده ويرضاه - هو كل اعتقاد في الله . . إنما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه - سبحانه - صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الألوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية . وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى , ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو "الإسلام" وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة الإلهية , والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة , والتحاكم إلى كتاب الله المنزل من هذا المصدر , واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد , وهو في صميمه دين واحد . . الإسلام . . بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء . والذي يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل . . كل في زمانه . . متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ; والطاعة والاتباع في منهج الحياة كله بلا استثناء .
ويتكىء سياق السورة على هذا الخط ويوضحه في أكثر من ثلاثين موضعا من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . . نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل : 

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم). . (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم). . (إن الدين عند الله الإسلام). . (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ? فإن أسلموا فقد اهتدوا . .). .(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم , ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون). . (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . . .). .(قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين). . (قال الحواريون : نحن أنصار الله , آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين). .(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون). .(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين). . (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ?). . (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه). . وغيرها كثير . .
فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربهم واستسلامهم له , وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق . . ونضرب له كذلك بعض الأمثلة في هذا التعريف بالسورة حتى نواجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصيل :

(والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا - وما يذكر إلا أولوا الألباب - ) (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد). .(الذين يقولون : ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار). . (قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربناآمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين). . (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). . (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون , يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين). (وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير , فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين , وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين). .(الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح . للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم , فزادهم إيمانا , وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل). .(الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم , ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته , وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك , ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد). . (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم , وما أنزل إليهم خاشعين لله , لا يشترون

بآيات الله ثمنا قليلا). . وغيرها كثير . .
والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين , والتهوين من شأن الكافرين مع هذا التحذير , وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله , ولا يتبعون منهجه في الحياة . . وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي في سياق السورة , وهذه نماذج من هذا الخط العريض : 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء - إلا أن تتقوا منهم تقاة - ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . قل . إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير). .(ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون). .
(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله . ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . . .)إلخ . . (لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا . . .)إلخ . . (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم , قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . . .)إلخ . .(يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاكم وهو خير الناصرين . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا , ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين). .(لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد , متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد). . وغيرها كثير . .

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة , في تقرير التصور الإسلامي , وتوضيح حقيقة التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وفي شعورهم بالله , وأثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف لهم سواه .
والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء . . لقد نزلت في معمعان المعركة . معركة العقيدة , ومعركة الميدان . المعركة في داخل النفوس , والمعركة في واقع الحياة . . ومن ثم تضمنت ذلك الرصيد الحي العجيب , من الحركة والتأثير والإيحاء . . انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 1 صـ 348 ـ 359}

وقال فى صفوة التفاسير :
سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة ، وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين هامين من أركان الدين هما :
الأول : ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله جل وعلا .
الثاني : التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله .
اما الأول فقد جاءت الآيات الكريمة لاثبات الوحدانية ، والنبوة ، وإثبات صدق القران ، والرد على الشبهات التي يثيرها اهل الكتاب حول الإسلام والقران ، وامر محمد عليه الصلاة والسلام ، واذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن (الزمرة الاولى ) من اهل الكتاب وهم " اليهود واظهرت حقيقتهم ، وكشفت عن نواياهم وخباياهم ، وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر ، فان سورة ال عمران قد تناولت (الزمرة الثانية) من اهل الكتاب وهم " النصارى الذين جادلوا في شان المسيح وزعموا الوهيته ، وكذبوا برسالة محمد وانكروا القران ، وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة ، وكان فيها الرد على الشبهات التي اثاروها ، بالحجج الساطعة ، والبراهين القاطعة ، وبخاصة فيما يتعلق بشان مريم وعيسى عليه السلام ، وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الاشارات والتقريعات لليهود ، والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس اهل الكتاب .

أما الركن الثاني فقد تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية الحج ، والجهاد ، وأمور الربا وحكم مانع الزكاة ، وقد جاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بدر ، وغزوة احد والدروس التي تلقاها المؤمنون من تلك الغزوات ، فقد انتصروا في بدر ، وهزموا في أحد بسبب عصيانهم لامر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات الشماتة والتخذيل ، فارشدهم تعالى الى الحكمة من ذلك الدرس ، وهي ان الله يريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة ، ليميز بين الخبيث والطيب ، كما تحدثت الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين ، وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين ، ثم ختمت بالتفكر والتدبر في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداع ، وعجائب وأسرار ، تدل على وجود الخالق الحكيم ، وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك الوصية الفذة الجامعة ، التي بها يتحقق الخير ، ويعظم النصر ، ويتم الفلاح والنجاح [ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ، واتقوا الله لعلكم تفلحون ]. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 1 صـ 182}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى الم .. الله )
من أَسمائها سورة آل عمران ، والسُّورة التى يذكر فيها آل عمران ، والزَّهراء.
وعمران المذكور هو عمران والد موسى هارون عليهما السّلام وهو ابن يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب.
وأَما عمران والد مريم فهو ابن ماتان بن أَسعراد بن أَبى ثور.
وهذه السّورة مَدَنية باتِّفاق جميع المفسرين.
وكذلك كلُّ سورة تشتمل على ذكر أَهل الكتاب.
وعدد آياتها مئتان بإِجماع القُرَّاء.
وكلماتها ثلاثة آلاف وأَربعمائة وثمانون.
وحروفها أَربعة عشر أَلفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون حرفاً.
والآيات المختلف فيها سبع : الم ، {الإِنْجِيل} الثانى ، {أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ} {وَرَسُولاً إِلَى بَنِى إِسْرَائيل} ، {مِمَّا تُحِبُّونَ} ، {مَقَامَ إِبْرَاهِيم} ، والإِنجيل الأَول فى قوله بعضهم.
مجموع فواصل آياتها (ل ق د ا ط ن ب م ر) يجمعها قولى : (لقد أَطنب مُرّ) والقاف آخر آية واحدة {ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ}والهمز آخر ثلاث آيات {لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ} {إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ} {كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ}.
ومضمون السّورة مناظرة وَفْد نجران ، إِلى نحو ثمانين آية من أَوّلها ، وبيان المحكَم ، والمتشابِه ، وذمٌّ الكفَّار ، وَمَذَمَّة الدنيا ، وشَرَفُ العُقْبى ، ومدح الصَّحابة ، وشهادة التَّوحيد ، والرَّد على أَهل الكتاب ، وحديث ولادة مَرْيم ، وحديث كَفَالة زكريا ، ودعائه ، وذكر ولادة عيسى ، ومعجزاته ، وقصى الحَوَاريّين ، وخبر المباهلة ، والاحتجاج على النَّصارى ، ثمّ أَربعون آية فى ذكر المرتدِّين ، ثم ذكر خيانة علماء يهودَ ، وذكر الكعبة ، ووجوب الحج ، واختيار هذه الأُمّة الفُضْلى ، والنَّهى عن موالاة الكفار ، وأَهل الكتاب ، ومخالفى المِلَّةِ الإِسلامية.

ثم خمس وخمسون آية فى قصّة حَرْب أُحُدٍ ، وفى التخصيص ، والشكوى من أَهل المركز ، وعذر المنهزِمين ، ومنع الخَوض فى باطل المنافقين ، (وتقرير قصّة الشهداء ، وتفصيل غَزْوَة بدر الصغرى ، ثم رجع إِلى ذكر المنافقين) فى خمس وعشرين آية ، والطَّعن على علماء اليهود ، والشكوى منهم فى نقض العهد ، وترك بيانهم نعتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المذكور فى التَّوراة ، ثم دعواتِ الصحابة ، وجدهم فى حضور الغزوات ، واعتنامهم درجة الشهادة.
وختم السورة بآيات الصبر والمصابرة والرِّباط.
وأَمَّا الناسخ والمنسوخ فى هذه السورة فخمس آيات : {وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ}.
بآية السّيف
{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إِلى تمام ثلاث آيات {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوْا} نزلت فى الستة الذين ارتدوا ثم تابوا وأَسلموا {اتَّقُواْ للَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} {وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ} {فَاتَّقُواْ للَّهَ مَا سْتَطَعْتُمْ}. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 158 ـ 160}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة آل عمران
68 - مسألة :
قوله تعالى : ( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ) ، وقال : (وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ )؟.
وجوابه :
أن القرآن نزل منجما مرة بعد مرة فحسن التضعيف ، والتوراة
والإنجيل نزلا دفعة واحدة فحسن التخفيفي لعدم التكرار.
فإن قيل : قد قال بعده : (ؤأئزل الفرقان ، وقال بعده :
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ) ؟.
جوابه :
أمام الفرقان فقيل : هو نصره على أعدائه.
وقيل : هو القرآن ، فعلى هذا : لما قال : ( وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ )
حسن وأنزل الفرقان وأنزل عليك الكتاب : أي كما أنزل
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى أنزل عليك القرآن
والكتاب.
ولأن التلون في اللفظ مع قرب العهد أحسن من إعادته بلفظه
وإن اتحد قصده.
69 - مسألة :
قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ). وفى آخر السورة ( إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ )
جوابه :
أن الأول : خبر من الله تعالى بتحقيق البعث والقيامة.
والثاني : في سياق السؤال والجزاء ، فكان الخطاب فيه أدعى إلى الحصول.
70 - مسألة :
قوله تعالى : (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ).
قال هنا : (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) إلى قوله : (وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) وفى أول الأنفال : (كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ) الأية. وفي الثانية ( كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) الآية
أما الكاف هنا : فترجع إلى قوله : (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ) الآية.
كلمْ تغني عن آل فرعون من العذاب.
أو معناه : دأبهم كدأب آل فرعون.
وفى الأنفال يتعلق بقوله تعالى : (يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ) كدأب آل فرعون.
والثانية فيها تعلق. بقوله : (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ) كدأب آل فرعون ، والله تعالى أعلم.

وأما قوله تعالى : ( بِآيَاتِنَا ... وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) لتجانس ما تقدم. قيل : وهو قوله : (إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ) ثم قال : (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) جاء بالظاهر بعد المضمر.
وأما آية الأنفال الأولى : فلتناسب ما تقدمها من إبراز الظاهر
في قوله : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)
فقال : (كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ) الآية.
وأما الثانية : فجاءت بعد قوله تعالى : (لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ ) الآية.
أي : كذبوا بآيات من ربهم بنعمه عليهم التي لا تحصى.
فلما ذكر نعمه التي رموا بها ناسب قوله : (بِآيَاتِ رَبِّهِمْ )
المنعم عليهم.
وكرر ذلك في الأنفال مع قرب العهد : للتنبيه على عقاب
الآخرة في الآية الأولى ، وعلى عقاب الدنيا في الآية الثانية.
71 - مسألة :
قوله تعالى : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ ) الآية.
ما فائدة تكرير لفظ التوحيد ؟.
أن الأول : منشهود به ، والثاني : حكم بما تمت به الشهادة.
فالأول : بمنزلة قيام البينة ، والثانية : بمنزلة الحكم بذلك.
72 - مسألة :
قوله تعالى : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ).
ما فائدة تكراره ؟.
جوابه :
أن الأول في سياق الوعيد لقوله : (فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ).
والثاني : في سياق حذر التفويخا للخبر ، ولذلك خصه بقوله :
(وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ).
73 مسألة :
قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا ) ثم قال :
(وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ )؟.
جوابه :
أن الأولين : جميع الأنبياء والرسل من نسلهم.
وآل إبراهيم : إما نفسه ، أو من تبع ملته.
وآل عمران : موسى وهارون ، ولم يكن عمران نبياً.

74 - مسألة :
قوله تعالى : (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ )
وفى مريم : قدم ذكر المرأة ؟.
جوابه :
لتناسب رؤوس الآية في مريم بقوله : عتيا ، وعشيا ، وجنيا. وأيضا : لما قدمه بقوله : (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ) وَ (كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ) أخره ثانياً تفننا في الفصاحة.
75 - مسألة :
قوله تعالى : (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ) وفي مريم ، (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ)؟.
جوابه :
لتقدم قوله في مريم (لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا)
76 - مسألة :
قوله تعالى : (فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ).
وفى المائدة : ( فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ) ذكرها
وأنث في المائدة (؟)؟.
جوابه :
أن آية آل عمران من كلام المسيح عليه السلام في ابتداء
تحديه بالمعجزة المذكورة ولم تكن صورة بعد فحسن التذكير
والإفراد.
وأية المائدة من كلام الله تعالى له يوم القيامة معددا نعمه
عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات ، فحسن
التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه.
77 مسألة :
قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ) ، وكذلك في مريم . وفى الزخرف : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ) بزيادة (هو)؟.
جوابه :
أن آية آل عمران ومريم تقدم من الآيات الدالة على توحيد الرب تعالى وقدرته وعبودية المسيح له ما أغنى عن التأكيد.
وفى الزخرف : لم يتقدم مثل ذلك ، فناسب توكيد انفراده بالربوبية وحده.
78 - مسألة :
قوله تعالى : (آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )
وفى المائدة : (وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ)؟.
جوابه :
أن آية المائدة في خطاب الله تعالى لهم أولا ، وفى سياق تعدد
نعمه عليهم أولا ، فناسب سياقه تأكيد انقيادهم إليه أولا عند إيحائه إليهم.
وآية آل عمران في خطابهم المسيح لا في سياق تعدد النعم

فاكتفى ثانيا بـ (أنَّا) لحصول المقصود.
79 - مسألة :
قوله تعالى : (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ).
ومثله في النحل : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) الآية.
وفى لقمان : (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ، 
وفيها : (إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ) الآية.
جوابه :
لما تقدم في السورتين ذكر الاختلاف ناسب ذكر الحكم.
بخلاف سورة لقمان لأنها عامة في الأعمال.
80 - مسألة :
قوله تعالى : ( فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ).
وفى البقرة : (فَلَا تَكُنْ )؟.
جوابه :
أن آية البقرة تقدمها (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) فناسب :
ولا تكونن ، ولم يتقدم هنا ما يقتضيه.
81 - مسألة :
قوله تعالى : (لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا ).
وفى الأعراف : ( مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ) بزيادة (به وبالواو ) ؟.
جوابه :
أن (تَصُدُّونَ) هنا : حال ، وإذا كان الفعل حالا لم يدخله
الواو.
وفى الأعراف جملة معطوفة على جملة كأنه قال : توعدون ، 
وتصدون ، وتبغون.
82 - مسألة :
قوله تعالى : (وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ).
وفى الأنفال : (إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ )؟.
جوابه :
أن آية آل عمران ختم فيها الجملة الأولى بجار ومجرور وهو
قوله (لكم) فختمت الجملة التي تليها بمثله وهو قوله (به)
لتناسب الجملتين.
وآية الأنفال : خلت الأولى عن ذلك فرجع إلى الأصل وهو
إيلاء الفعل لفعله ، وتأخير الجار الذي هو مفعول.
وجواب آخر :
- وهو أنه لما تقدم في سورة الأنفال : (لكم) في قوله : (فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) علم أن البشرى لهم ، فأغنى الأول عن
ثان ، ولم يتقدم في آل عمران مثله وأما (به) فلأن المفعول

قد تقدم على الفاعل لغرض صحيح من اعتناء ، أو اهتمام ، أو حاجة إليه في سياق الكلام ، فقدم (به) هنا اهتماما ، وجاء في آل عمران على الأصل.
وجواب آخر :
وهو التفنن في الكلام.
83 - مسألة :
قوله تعالى : (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ )
معرفا.
وفى الأنفال : (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) منونا.
جوابه :
أن آية الأنفال نزلت في قتال بدر أولا ، وآية آل عمران نزلت في وقعة أحد وثانيا.
فبين أولا : أن النصر من عنده لا بغيره من كثرة عَددٍٍ أو عُددٍ ، 
ولذلك علله بعزته وقدرته وحكمته المقتضية لنصر من يستحق نصره.
وأحال في الثانية على الأولى بالتعريف ، كأنه قيل : إنما النصر
من عند الله العزيز الحكيم الذي تقدم إعلامكم أن النصر من
عنده ، فناسب التعرف بعد التنكير.
، 8 - مسألة :
قوله تعالى (وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ). وفى العنكبوت : (نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) بغير واو فى (نِعْمَ)
جوابه :
لما تقدم عطف الأوصاف المتقدمة وهى قوله ( وَالْكَاظِمِينَ ، وَالْعَافِينَ ، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ، وَلَمْ يُصِرُّوا ، جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ ، وَجَنَّاتٌ ، وخلود )
ناسب ذلك العطف بالواو المؤذنة بالتعدد والتفخيم.
ولم يتقدم مثله في العنكبوت فجاءت بغير واو ، كأنه تمام
الجملة.
85 - مسألة :
قوله تعالى : (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ).
وفى فاطر : (بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ) بالباء في الثلاثة ؟
جوابه :
أن آية آل عمران سياقها الاختصار والتخفيف بدليل حذف الفاعل في "كذب " وورود الشرط ماضيا وأصله المستقبل ، فحذف الجار تخفيفا لمناسبة ما تقدم.
وأية فاطر سياقها البسط بدليل فعل المضارع في الشرط ، 

وإظهار فاعل التكذيب ، وفاعل ومفعول (جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ) ، فناسب البسط ذكر الجار في الثلاثة.
86 - مسألة :
قوله تعالى : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ )
وفى يونس : (إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ).
قدم هنا خلق السموات ، وأخر عنه في يونس؟.
جوابه :
لما قال هنا (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أتبعه بخلقها ، 
ثم ب : (اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).
وفى يونس لما قال : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ) إلى قوله : (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ) ، 
وإنما ذلك باختلافهما : ناسب ذلك اتباعه بذكر اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.
87 - مسألة :
قوله تعالى هنا : (ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ) بثم.
وفى غيره : ((وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ) ) بالواو؟.
جوابه :
لما تقدم قوله تعالى : تقلبهم فى البلاد و (مَتَاعٌ قَلِيلٌ) والمراد في الدنيا ، وجهنم إنما هي في الآخرة ، فناسب : (ثم التي للتراخي.
وأية الوعد : عطف جهنم على (سوء الحساب ) وهما جميعا في الآخرة ، فناسب العطف بالواو. انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 123 ـ 136}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
وأَما المتشابهات فقوله: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} وفى آخرها {إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} فعَدَل من الخطاب إِلى لفظ الغَيبة فى أَول السورة ، واستمر على الخطاب فى آخرها ؛ لأَن ما فى أَول السورة لا يتصل بالكلام الأَول ، كاتصال ما فى آخر السورة به ؛ فإِن اتصال قوله {إِنَّ للَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} بقوله {إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ} معنوىّ ، واتصال قوله {إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} بقوله {رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا} لفظىّ ومعنوىّ جميعاً ؛ لتقدم لفظ الوعد.
ويجوز أَن يكون الأَول استئنافاً ، والآخر من تمام الكلام.
قوله {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ} كان القياس: فأَخذناهم لكن لما عدل فى الآية الأُولى إِلى قوله {إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ لْمِيعَادَ} عدل فى هذه الآية أَيضا لتكون الآيات على منهج واحد.
قوله {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} ثم كرّر فى آخر الآية ، فقال: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} لأَن الأَول جَرَى مَجْرى الشهادة ، وأَعاده ليجرى الثانى مجرى الحكم بصحّة ما شهد به الشهود.
قوله {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} كرّره مرتين ؛ لأَنه وعيد عُطف عليه وعيد آخر فى الآية الأُولى ، فإِن قوله {وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْر} معناه: مَصِيركم إِليه ، والعقاب مُعَدٌّ له ، فاستدركه فى الآية الثانية بوعد وهو قوله {وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ} والرأْفة أَشد من الرحمة.
قيل: ومِن رأْفته تحذيرُه.

قوله {قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي لْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ} قدم فى السورة ذكر الكِبَر وأخر ذكر المرأَة ، وقال فى سورة مريم {وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً} فقدم ذكر المرأة لأَن فى مريم قد تقدم ذكر الكِبَر فى قوله {وَهَنَ العَظْمُ مِنِي} ، وتأَخر ذكر المرأَة فى قوله {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآئِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً} ثم أَعاد ذكرهما ، فأَخر ذكر الكِبَر ليوافق (عتيا) ما بعده من الآيات وهى (سَويًّا) و (عشيًّا) و (صبيًّا).
قوله {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ} وفى مريم {قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ} لأَن فى هسه السورة تقدم ذكرُ المسيح وهو ولدها ، وفى مريم تقدم ذكر الغلام حيث قال {لأَهَبَ لَكِ غُلاَماً زَكِيّاً}.
قوله {فَأَنْفُخُ فِيْهِ} وفى المائدة (فيها) قيل: الضمير فى هذه يعود إِلى الطير ، وقيل إِلى الطين ، وقيل إِلى المهيَّأ ، وقيل إِلى الكاف فإِنه فى معنى مثل.
وفى المائدة يعود إلى الهيئة.
وهذا جواب التذكير والتأنيث ، لا جواب التخصيص ، وإِنما الكلام وقع فى التخصيص وهل يجوز أَن يكون كل واحد منهما مكان الآخر أَم لا.
فالجواب أَن يقال: فى هذه السُّورة إِخبار قبل الفعل ، فوحَّده ؛ وفى المائدة خطاب من الله له يوم القيامة ، وقد سَبَق من عيسى عليه السلام الفعلُ مرّات والطير صالح للواحد والجمع.
قوله {بِإِذْنِ اللهِ} ذكره هنا مرتين ، وفى المائدة {بِإِذْنِي} أَربعَ مرات لأَن ما فى هذه السُّورة من كلام عيسى ، فما تصور أضن يكون من قِبَل البشر أَضافه إِلى نفسه ، وهو الخَلْق الَّذى معناه التقدير ، والنفخ الذى هو إِخراج الريح من الفم.

وما [لا] يتصوّر أَضافه إِلى الله وهو قوله {فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وأُبْرِئُ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَصَ} مما [لا] يكون فى طوق البشر ، فإِن الأَكمه عند بعض المفسرين الأَعمشُ ، وعند بعضهم الأَعشى ، وعند بعضهم من يولد أَعمى ، وإِحياء الموتى من فعل الله فأَضافه إِليه.
وما فى المائدة من كلام الله سبحانه وتعالى ، فأَضاف جميع ذلك إلى صنعه إِظهاراً لعجز البشر ، وكذلك الثانى يعود إِلى الثلاثة الأُخرى.
قوله {إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ} وكذلك فى مريم و [فى] الزخرف فى هذه القصَّة {إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ} بزيادة (هو) قال تاج القُراء إِذا قلت: زيد قائم فيحتمل أَن يكون تقديره: وعمرو قائم.
فإذا قلت زيد هو القائم خصصت القيام به ، وهو كذلك فى الآية.
وهذا مثاله لأَن (هو) يذكر فى هذه المواضع إِعلاماً بأَن المبتدأَ مقصور على هذا الخبر (وهذا الخبر) مقصور عليه دون غيره والذى فى آل عمران وقع بعد عشر آيات نزلت فى قصة مريم وعيسى ، فاستغنت عن التأكيد بما تقدم من الآيات ، والدَّلالة على أَن الله سبحانه وتعالى ربّه وخالقه لا أَبواه ووالده كما زعمت النصارى.
وكذلك فى سورة مريم وقع بعد عشرين آية من قصتها.
وليس كذلك ما فى الزخرف فإِنه ابتداء كلام منه فحسن التأكيد بقوله (هو) ليصير المبتدأ مقصوراً على الخبر المذكور فى الآية وهو إِثبات الربوبيَّة ونفى الأُبوّة ، تعالى الله عند ذلك علوًّا كبيرًا.
قوله {بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ} فى هذه السورة ، وفى المائدة {بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ} لأَن ما فى المائدة أَول كلام الحَوَاريين ، فجاءَ على الأَصل ، وما فى هذه السورة تكرار كلامهم فجاز فيه التخفيف (لأَن التخفيف) فرع والتكرار فرع والفرع بالفرع أَولى.

قوله {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ} وفى البقرة {فَلاَ تَكُونَنَّ} لأَن ما فى هذه السورة جاءَ على الأَصل ، ولم يكن فيها ما أَوجب إِدخال نون التأكيد [فى الكلمة ؛ بخلاف سورة البقرة فان فيها فى أَول القصة {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}] بنون التأكيد فأَوجب الازدواجُ إِدخال النون فى الكلمة فيصير التقدير: فلنولِّينَّك قبلة ترضاها فلا تكوننَّ من الممترين.
والخطاب فى الآيتين للنبى صلى الله عليه وسلم والمراد (به) غيره.
قوله {قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ} وفى البقرة {قُلْ إِنَّ هُدَى للَّهِ هُوَ لْهُدَى} [الهدى] فى هذه السورة هو الدين ، وقد تقدم فى قوله {لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ} (وهدى الله الإِسلام ، وكأَنه قال بعد قولهم "ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم" قل إِن الدين عند الله الإِسلام كما سبق فى أَول السورة.
والذى فى البقرة معناه القبلة لأَن الآية نزلت فى تحويل القبلة ، وتقديره أَن قبلة الله هى الكعبة.
قوله {مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً} ليس ههنا (به) ولا واو العطف وفى الأَعراف {مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً} بزيادة (به) وواوِ العطف لأَنَّ القياس من آمن به ، كما فى الأَعراف ؛ لكنها حُذفت فى هذه السورة موافقة لقوله {وَمَنْ كَفَرَ} فإِن القياس فيه أَيضاً (كفر به) وقوله {تَبْغُونَهَا عِوَجاً} ههنا حال والواو لا يزيد مع الفعل إِذا وقع حالاً ، نحو قوله {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} و {دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ} وغير ذلك ، وفى الأَعراف عطف على الحال ؛ والحال قوله (توعدون) و (تصُدون) عطف عليه ؛ وكذلك {تَبْغُونَهَا عِوَجاً}.

قوله: {وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} ههنا بإِثبات (لكم) وتأخير (به) وحذف (إن الله) وفى الأَنفال بحذف (لكم) وتقديم (به) وإِثبات (إِن الله) لأَن البُشْرى للمخاطبين ؛ فبين وقال (لكم) وفى الأَنفال قد تقدم لكم فى قوله {فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} فاكتفى بذلك ؛ وقدم ( قلوبكم) وأَخر (به) إِزواجاً (بين المخاطبين "فقال إِلى بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به" وقدم "به" فى الأنفال إِزدواجاً) بين الغائبين فقال {ومَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ} وحذف (إِن الله) ههنا ؛ لأَن ما فى الأَنفال قصةُ بدر ؛ وهى سابقة على ما فى هذه السورة ، فإِنها فى قصة أُحد فأَخبر هناك أَن الله عزيز حكيم ، فاستقر الخبر.
وجعله فى هذه السورة صفة ، لأَن الخبر قد سَبَق.
قوله: {وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} بزيادة الواو لأَن الاتصال بما قبلها أَكثر من غيرها.
وتقديره: ونعم أَجر العاملين المغفرةُ ، والجنات ، والخلودُ.
قوله {رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ} بزيادة الأَنفس ، وفى غيرها {رَسُوْلاً مِنْهُمْ} لأَن الله سبحانه مَنَّ على المؤمنين به ، فجعله من أَنفسهم ؛ ليكون موجبُ المِنَّة أَظهر.
وكذلك قوله: {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ} لمَّا وصفه بقوله: {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} جعله من أَنفُسهم ليكون موجب الإجابة والإِيمان به أَظهر ، وأَبين.

قوله {جَآءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} ههنا بباء واحدة ، إلا فى قراءة ابن عامر ، وفى فاطر {بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ} بثلاث باءَات ؛ لأَن ما فى هذه السورة وقع فى كلام مبنى على الاختصار ، وهو إِقامة لفظ الماضى فى الشرط مُقام لفظِ المستقبل ، ولفظُ الماضى أَخفُّ ، وبناءُ الفعل بالمجهول ، فلا يُحتاج إِلى ذكر الفاعل.
وهو قوله: {فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ}.
[ثم] حذف الباءَات ليوافق الأَوَّل فى الاختصار بخلاف ما فى فار فإِنَّ الشَّرط فيه بلفظ المستقبل والفاعل مذكور مع الفعل وهو قوله: {وَإِنْ يَكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ} ثمّ ذكر بعده الباءَات ؛ ليكون كله على نَسق واحد.
قوله: {ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} وفى غيره: (مَأْوَاهمْ جَهَنَّمُ) لأَن ما قبله فى هذه السورة {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ} (أَى ذلك متاع فى الدنيا قليل) ، والقليل يدل على تراخٍ وإن صغر وقل ، و (ثم) للتراخى وكان موافقا. والله أَعلم. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 161 ـ 167}

وقال العلامة الكرمانى رحمه الله
سورة آل عمران
51 - قوله تعالى إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 9 أو السورة وفي آخرها إنك لا تخلف الميعاد 194 فعدل من الخطاب إلى لفظ الغيبة في أول السورة واستمر على الخطاب في آخرها لأن ما في أول السورة لا يتصل بالكلام الأول كاتصال ما في آخرها فإن اتصال قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد 9 بقوله إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 9 معنوي واتصال قوله إنك لا تخلف الميعاد 194 بقوله ربنا وآتنا ما وعدتنا 194 لفظي ومعنوي جميعا لتقدم لفظ الوعد ويجوز أن يكون الأول استئنافا والآخر من تمام الكلام
52 - قوله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله 11 كان القياس فأخذناهم لكن لما عدل في الآية الأولى إلى قوله إن الله لا يخلف الميعاد 9 عدل في هذه الآية أيضا لتكون الآيات على منهج واحد
53 - قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو 18 ثم كرر في هذه
الآية فقال لا إله إلا هو لأن الأول جرى مجرى الشهادة وأعاده ليجري الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود
54 - قوله ويحذركم الله نفسه 28 كرره مرتين لأنه وعيد عطف عليه وعيد آخر في الآية الأولى فإن قوله وإلى الله المصير معناه مصيركم إلى الله والعذاب معد لديه فاستدركه في الآية الثانية بوعد وهو قوله تعالى والله رءوف بالعباد 30 والرأفة أشد من الرحمة وقيل من رأفته تحذيره
55 - قوله قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر 40 قدم في هذه السورة ذكر الكبر وأخر ذكر المرأة وقال في سورة مريم وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 8 فقدم ذكر المرأة لأن في مريم قد تقدم ذكر الكبر في قوله وهن العظم منى 4 وتأخر ذكر المرأة في قوله وإني خفت الموالى من ورائي وكانت امرأتي عاقرا 5 ثم أعاد ذكرها فأخر ذكر الكبر ليوافق عتيا ما بعده من الآيات وهي سويا 10 و عشيا 11 و صبيا 12

56 - قوله قالت رب أنى يكون لي ولد 47 وفي مريم قالت رب أنى يكون لي غلام 20 لأن في هذه السورة تقدم ذكر المسيح وهو ولدها وفي مريم تقدم ذكر الغلام حيث قال لأهب لك غلاما زكيا 19
57 - قوله فانفخ فيه 49 وفي المائدة فتنفخ فيها 11 قيل الضمير في هذه السورة يعود إلى الطير وقيل إلى الطين وقيل إلى المهيأ وقيل إلى الكاف فإنه في معنى مثل وفي المائدة يعود إلى الهيئة وهذا جواب التذكير والتأنيث لا جواب التخصيص وإنما الكلام وقع في التخصيص وهل يجوز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم لا فالجواب أن يقال في هذه السورة إخبار قبل الفعل فوحده وفي المائدة خطاب من الله تعالى له يوم القيامة وقد تقدم من عيسى عليه السلام الفعل مرات والطير صالح للواحد وصالح للجميع
58 - قوله بإذن الله 49 ذكر في هذه الآية مرتين وقال في المائدة بإذني أربع مرات لأن ما في هذه السورة كلام عيسى فما يتصور أن يكون من فعل البشر أضافه إلى نفسه وهو الخلق الذي معناه التقدير والنفخ الذي هو إخراج الريح من الفم وما يتصور إضافته إلى الله تعالى أضافه إليه وهو قوله فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص بما يكون في طوق البشر فإن الأكمة عند بعض المفسرين الأعمش وعند بعضهم الأعشى وعند بعضهم الذي يولد
أعمى وإحياء الموتى من فعل الله فأضافه إليه
وما في المائدة من كلام الله سبحانه وتعالى فأضاف جميع ذلك إلى صنعه إظهارا لعجز البشر ولأن فعل العبد مخلوق لله تعالى
وقيل بإذن الله يعود إلى الأفعال الثلاثة وكذلك الثاني يعود إلى الثلاثة الأخرى
59 - قوله إن الله ربي وربكم 51 وكذلك في مريم ربي وربكم 36 وفي الزخرف في هذه القصة إن الله هو ربي وربكم 64 بزيادة هو

قال الشيخ إذا قلت زيد هو قائم فيحتمل أن يكون تقديره وعمر قائم فإذا قلت زيد هو القائم خصصت القيام به فهو كذلك في الآية وهذا مثاله لأن هو يذكر في مثل هذه المواضع إعلاما أن المبتدأ مقصور على هذا الخبر وهذا الخبر مقصور عليه دون غيره
والذي في آل عمران وقع بعد عشر آيات من قصتها وليس كذلك ما في الزخرف فإنه ابتداء كلام منه فحسن التأكيد بقوله هو ليصير المبتدأ مقصورا على الخبر المذكور في الآية وهو إثبات الربوبية ونفى الأبوة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
60 - قوله بأنا مسلمون 52 في هذه السورة وفي المائدة بأننا 111 لأن ما في المائدة أول كلام الحواريين فجاء على الأصل وما في هذه السورة تكرار لكلامهم فجاز فيه التخفيف لأن التخفيف فرع والتكرار فرع والفرع بالفرع أولى
61 - قوله الحق من ربك فلا تكن 60 في هذه السورة وفي البقرة فلا تكونن 147 لأن ما في هذه السورة جاء على الأصل ولم يكن فيها ما أوجب إدخال نون التوكيد في الكلمة بخلاف سورة البقرة فإن فيها في أول القصة فلنولينك قبلة ترضاها 144 بنون التوكيد فأوجب الازدواج إدخال النون في الكلمة فيصير التقدير فلنولينك قبلة ترضاها فلا تكونن من الممترين والخطاب في الآيتين للنبي صلى الله عليه و سلم والمراد به غيره
62 - قوله قل إن الهدى هدى الله 73 في هذه السورة وفي البقرة قل إن هدى الله هو الهدى 120 لأن الهدى في هذه السورة هو الدين وقد تقدم في قوله لمن تبع دينكم 73 وهدى الله الإسلام فكأنه قال بعد قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الدين عند الله الإسلام كما سبق في أول السورة
والذي في البقرة معناه القبلة لأن الآية نزلت في تحويل القبلة وتقديره قل إن قبلة الله هي الكعبة
63 - قوله من آمن تبغونها عوجا 99 ليس ههنا به ولا واو العطف وفي الأعراف من آمن به وتبغونها 86 بزيادة به وواو العطف لأن القياس آمن به كما في الأعراف لكنها حذفت في هذه

السورة موافقة لقوله ومن كفر فإن القياس فيه أيضا كفر به وقوله تبغونها عوجا ههنا حال والواو لا تزداد مع الفعل إذا وقع حالا نحو قوله ولا تمنن تستكثر و دابة الأرض تأكل منسأته 34 14 وغير ذلك وفي الأعراف عطف على الحال والحال قوله توعدون و تصدون عطف عليه وكذلك تبغونها عوجا
64 - قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 126 ههنا بإثبات لكم وتأخير به وحذف إن الله وفي الأنفال 10 بحذف لكم وتقديم به وإثبات إن الله لأن البشرى هنا للمخاطبين فبين وقال لكم وفي الأنفال قد تقدم لكم في قوله فاستجاب لكم 9 فاكتفى بذلك
وقدم قلوبكم هنا وأخر به ازدواجا بين المخاطبين فقال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به 126
وقدم به في الأنفال ازدواجا بين الغائبين فقال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم 10
وحذف إن الله ههنا لأن ما في الأنفال قصة بدر وهي سابقة على ما في هذه السورة فإنها في قصة أحد وأخبر هناك بأن الله عزيز حكيم وجعله في هذه السورة صفة لأن الخبر قد سبق
65 - قوله ونعم أجر العاملين 136 بزيادة الواو لأن الاتصال بما قبلها أكثر من غيرها وتقديره ونعم أجر العاملين المغفرة والجنات والخلود
66 - قوله رسولا من أنفسهم 164 بزيادة الأنفس وفي غيرها رسولا منكم 2 151 لأنه سبحانه من على المؤمنين به فجعله من أنفسهم ليكون موجب المنة أظهر وكذلك قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم 7 128 لما وصفه بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
رؤوف رحيم جعله من أنفسهم ليكون موجب الإجابة والإيمان أظهر وأبين

67 - قوله جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 184 ههنا بباء واحدة إلا في قراءة ابن عامر وفي فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب 25 بثلاثة باءات لأنه في هذه السورة وقع في كلام مبني على الاختصار وهو إقامة لفظ الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل ولفظ الماضي أخف وبني الفعل للمجهول فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل وهو قوله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك 184 لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول في الاختصار بخلاف ما في فاطر فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل والفاعل مذكور مع الفعل وهو قوله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم 25 ثم ذكر بعدها الباءات ليكون كله على نسق واحد
68 - قوله ثم مأواهم جهنم 197 ههنا وفي غيرها ومأواهم جهنم 9 73 95 و 66 9 لأن ما قبلها في هذه السورة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل 197 198 أي ذلك متاع في الدنيا قليل والقليل يدل على تراخ وإن صغر وقل وثم للتراخي فكان طبقا له والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 46 ـ 53}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة آل عمران
(الم) تقدم أن قلنا في السورة قبلها إن الرأى الذي عليه المعوّل أن الحروف المقطعة التي وقعت في أوائل السور هى حروف للتنبيه كألا ، ويا ، مما جاء في أوائل الكلام لتنبيه المخاطب إلى ما يلقى بعدها من حديث يستدعى العناية بفهمه ، وتقرأ بأسمائها ساكنة كما تقرأ أسماء العدد فيقال (ألف. لام. ميم) كما يقال (واحد. اثنان.

ثلاثة) وتمد اللام والميم ، وإذا وصل به لفظ الجلالة جاز في الميم المد والقصر ، وفتحها وطرح الهمزة من (اللّه) للتخفيف والإله : هو المعبود ، والحي : ذو الحياة وهى صفة تستتبع الاتصاف بالعلم والإرادة ، والقيوم : القائم على كل شىء بكلاءته وحفظه ، ونزّل يفيد التدريج والقرآن نزل كذلك في نيف وعشرين سنة بحسب الحوادث كما تقدم ، وعبر عن الوحى مرة بالتنزيل ، وأخرى بالإنزال للإشارة إلى أن منزلة الموحى أعلى من الموحى إليه ، ومعنى كونه بالحق أن كل ما جاء به من العقائد والأحكام والحكم والأخبار فهو حق لا شكّ فيه ، ما بين يديه هى الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين ، والتوراة : كلمة عبرية معناها الشريعة ، ويريد بها اليهود خمسة أسفار يقولون إن موسى كتبها ، وهى : سفر التكوين ، وسفر الخروج ، وسفر اللاويين ، وسفر العدد ، وسفر تثنية الاشتراع ، ويريد بها النصارى جميع الكتب التي تسمى العهد العتيق ، وهى كتب الأنبياء وتاريخ قضاة بنى إسرائيل وملوكهم قبل المسيح ، وقد يطلقونه عليها وعلى العهد الجديد معا وهو المعبر عنه بالإنجيل ، ويريد بها القرآن ما أنزل على موسى ليبلغه قومه ، والإنجيل كلمة يونانية معناها التعليم الجديد أو البشارة ، وتطلق عند النصارى على أربعة كتب تسمى بالأناجيل الأربعة وهى كتب مختصرة فى سيرة المسيح عليه السلام وشىء من تاريخه وتعاليمه ، وليس لها سند متصل عند أهلها وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة ، وكتب العهد الجديد تطلق على هذه الكتب الأربعة مع كتاب أعمال الرسل (الحواريين) ورسائل بولس وبطرس

ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا ، والإنجيل في عرف القرآن هو ما أوحاه اللّه إلى رسوله عيسى عليه السلام ومنه البشارة بالنبي محمد وأنه هو الذي يتمم الشريعة والأحكام ، والفرقان هو العقل الذي يفرق بين الحق والباطل ، وكل ما كان عن حضرة القدس يسمى إعطاؤه إنزالا ألا ترى إلى قوله تعالى : " وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ " والانتقام من النقمة وهى السطوة والتسلط ، يقال : انتقم منه إذا عاقبه بجنايته ، والتصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليها ، والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف ، والأرحام واحدها رحم وهى مستودع الجنين من المرأة ، والمحكم من أحكم الشيء بمعنى وثّقه وأتقنه ، والأم في اللغة الأصل الذي يتكون منه الشيء ، والمتشابه يطلق تارة على ماله أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا ، وتارة أخرى على ما يشتبه من الأمور ويلتبس ، والزيغ الميل عن الاستواء والاستقامة إلى أحد الجانبين والمراد به هنا ميلهم عن الحق إلى الأهواء الباطلة ، والتأويل من الأول وهو الرجوع إلى الأصل ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه ، والراسخون في العلم : هم المتفقهون فى الدين ، ومن لدنك : أي من عندك ، والمراد بالرحمة العناية الإلهية والتوفيق الذي لا يناله العبد بكسبه ، وجمع الناس حشرهم للحساب والجزاء ، لا ريب فيه : أي إننا موقنون به لا نشك في وقوعه لأنك أخبرت به وقولك الحقّ.
تغنى : أي تنفع ، وقود (بفتح الواو) أي حطب ونحوه ، والدأب : العادة من دأب على العمل إذا جدّ فيه وتعب ، ثم غلب في العادة ، والمهاد : الفراش ، يقال مهدّ الرجل المهاد إذا بسطه ، والآية : العلامة على صدق ما يقول الرسول.

الشهوات : واحدة شهوة وهى رغبة النفس في الحصول ، والمراد بها المشتهيات كما يقال هذا الطعام شهوة فلان أي ما يشتهيه ، والأنعام واحدها نعم وهى الإبل والبقر والغنم ولا تطلق النعم إلا على الإبل خاصة ، والمسوّمة : هى التي ترعى في الأودية والقيعان ، والحرث : الزرع والنبات.
النبأ والإنباء لم يردا في القرآن إلا لما له شأن عظيم كما قاله أبو البقاء في الكليات ، والتقوى : هى الإخبات إلى اللّه والإعراض عما سواه ، والمطهرة : الخالية من الشوائب الجسمية والنفسية والرضوان (بضم الراء وكسرها) الرضا ، والصبر : حبس النفس عند كل مكروه يشقّ عليها احتماله ، والصدق يكون في القول والعمل والوصف يقال فلان صادق في قوله ، وصادق في عمله ، وصادق في حبه ، والقانتين : أي المداومين على الطاعة والعبادة ، والمستغفرين بالأسحار : أي المصلّين وقت السحر.
يقال شهد الشيء وشاهذه إذا حضره كما قال : " ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ " وقال " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " والشهادة بالشيء الإخبار به عن علم إما بالمشاهدة الحسية ، وإما بالمشاهدة المعنوية وهى الحجة والبرهان ، وأولو العلم هم أهل البرهان القادرون على الإقناع ، وهم يوجدون في هذه الأمة وفي جميع الأمم السالفة ، بالقسط :
أي بالعدل في الدين والشريعة وفي الكون والطبيعة. والدين له في اللغة عدة معان :

منها الجزاء ، والطاعة والخضوع ، ومجموعة التكاليف التي بها يدين العباد للّه - وما يكلف به العباد يسمى شرعا باعتبار وضعه وبيانه للناس ، ودينا باعتبار الخضوع وطاعة الشارع ، وملة باعتبار أنها أملّت وكتبت - والإسلام يأتي بمعنى الخضوع والاستسلام ، وبمعنى الأداء تقول أسلمت الشيء إلى فلان إذا أديته إليه ، وبمعنى الدخول في السلم أي الصلح والسلامة ، وتسمية الدين الحق إسلاما يناسب كل هذه المعاني وأولها أوفقها بالتسمية ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : " وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً "
وحاجوك : جادلوك ، وأسلمت : أي أخلصت ، والأميون مشركو العرب واحدهم أمي نسبوا إلى الأم لجهلهم كأنهم على الفطرة ، البلاغ : أي التبليغ للناس.
المراد بالذين يكفرون هم اليهود خاصة ، وقوله بغير حق أي بغير شبهة لديهم ، وحبط العمل بطل ، والبشارة والبشرى الخبر السار تنبسط له بشرة الوجه ، واستعمالها فى الشر جاء على طريق التهكم والسخرية.
ألم تر : استفهام لتعجيب النبي صلى اللّه عليه وسلم من حالهم ، والذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود ، والنصيب : الحظ ، والكتاب : التوراة ، ليحكم بينهم : أي ليفصل بين اليهود والداعي لهم وهو النبي صلى اللّه عليه وسلم ، والتولي : الإعراض بالبدن ، والإعراض يكون بالقلب ، والافتراء : الكذب ، واليوم : هو يوم الحساب والجزاء ، ما كسبت : أي ما عملت من خير أو شر.
الملك : السلطة والتصرف في الأمر بيدك الخير : أي بقدرتك التي لا يقدر قدرها ، الخير كلّه تتصرف فيه أنت وحدك ، الولوج : الدخول ، والإيلاج : الإدخال ، ويراد به زيادة زمان النهار في الليل والعكس بالعكس بحسب المطالع والمغارب فى أكثر البلدان.

الأولياء واحدهم ولىّ وهو النصير ، تقاة : أي اتقاء وخوفا ، ويحذركم : أي يخوفكم ، والأمد : المدة لها حد محدود ، محضرا : أي حاضرا لديها.
المحبة : ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه ، فيدعوها ذلك إلى التقرب إليه ، يغفر لكم : أي يتجاوز عما فرط منكم من الأعمال السيئة والاعتقادات الباطلة ، فإن تولوا :
أي فإن أعرضوا ولم يجيبوا دعوتك.
الاصطفاء : أخذ ما صفا من الشيء كالاستصفاء ، والذرية في أصل اللغة الصغار من الأولاد ، ثم استعملت عرفا في الصغار والكبار ، وللواحد والكثير ، والنذر :
ما يوجبه الإنسان على نفسه ، والمحرر : المخصص للعبادة والخدمة لا يشتغل بشىء آخر ، والتقبل : أخذ الشيء على وجه الرضا والقبول ، أعيذها بك : أي أمنعها وأجيرها بحفظك وأصل العوذ الالتجاء إلى سواك والتعلق به ، يقال عاذ بفلان إذا استجار به ، والرجيم :
أي المرجوم المطرود من الخير ، ومريم بالعبرية خادم الرب ، وتقبل الشيء وقبله : أي رضيه لنفسه ، وأنبتها : أي رباها بما يصلح أحوالها ، وكفلها زكريا : أي وجغل زكريا كافلإلها ، وزكريا من ولد سليمان بن داود عليهما السلام ، والمحراب هنا هو المسمى عند أهل الكتاب بالمذبح وهو مقصورة في مقدم المعبد لها باب يصعد إليه بسلم ذى درج قليلة يكون من فيه محجوبا عمن في المعبد ، أني لك هذا : أي من أين لك هذا والأيام أيام قحط وجدب ، بغير حساب : أي بغير عدّ ولا إحصاء لكثرته.
الذرية : الولد ، وتقع على الواحد والكثير ، والطيب : ما تستطاب أفعاله وأخلاقه ، سميع الدعاء : أي مجيبه كما يقال : سمع اللّه لمن حمده ، إذ من لم يجب فكأنه لم يسمع ، 

وكلمة اللّه : عيسى عليه السلام ، والسيد الرئيس يسود قومه ، والحصور من الحصر وهو الحبس أي يحبس نفسه ويمنعها مما ينافى الفضل والكمال ، من الصالحين : أي من أصلابهم ، والصلاح صفة تجمع الخير كله أنى يكون لى ؟ أي كيف يحصل لى ، بلغني الكبر : أي أدركنى كبر السن وأثّر فيّ ، عاقر : أي عقيم لا تلد ، آية : أي علامة أعرف بها ميقات الحمل إذا حدث لأتلقى النعمة بالشكر ، ألا تكلم الناس : أي لا تستطيع الكلام ، والرمز : الإشارة بيد أو رأس أو غيرهما ، وسمى الرمز كلاما لأنه يفيد ما يفيده الكلام ويدل على ما دل عليه ، والعشى : الوقت من الزوال إلى الغروب ، والإبكار :
من طلوع الفجر إلى وقت الضحى
الاصطفاء الأول قبولها محررة لخدمة بيت المقدس ، وكان ذلك خاصا بالرجال ، والتطهير يعم التطهير الحسى كعدم الحيض والنفاس وبذلك كانت أهلا لملازمة المحراب وهو أشرف مكان في المعبد ، والتطهير المعنوي كالبعد عن سفساف الأخلاق وذميم الصفات ، والاصطفاء الثاني بما اختصت به من ولادة نبى من غير أن يمسها رجل ، وهو اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل بل هى مهيأة ومعدة له ، وفيه شهادة ببراءتها مما قذفها به اليهود ، والقنوت : الطاعة مع الخضوع ، والسجود : التذلل ، والركوع : الانحناء والمراد لازمه وهو التواضع والخشوع في العبادة والوحى جاء في القرآن لمعان :
(1) لكلام جبريل للأنبياء كما قال تعالى : " نُوحِي إِلَيْهِمْ " .
(2) وللإلهام كما قال تعالى : " وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى " .
(3) ولإلقاء المعنى المراد في النفس كما قال تعالى : " بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها " .
(4) وللإشارة كما قال تعالى : " فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا " .

فالوحى تعريف الموحى إليه بأمر خفىّ من إشارة أو كتابة أو غيرهما ، والأقلام القداح المبرية وتسمي السهام ، والأزلام التي يضربون بها القرعة ويقامرون بها ، ويختصمون : أي يتنازعون في كفالتها.
المسيح : لفظ معرّب من العبراني وأصله مشيحا ، وعيسى معرّب يسوع بالعبرانية ، والوجيه : ذو الجاه والكرامة ، والمهد : مفر الصبى حين رضاعه ، والكهل : من تجاوز الثلاثين إلى الأربعين ، والكتاب : الكتابة والخط ، والحكمة : العلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلى نافع العمل ، ويقف بالعامل على نهج الصراط المستقيم لما له من بصر بفقه الأحكام وسرّ التشريع ، والتوراة : كتاب موسى وقد كان المسيح عليما به يبين أسراره لقومه ويحتج عليهم بنصوصه ، والإنجيل : هو الكتاب الذي أوحى إليه به ، والخلق : التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإنشاء والاختراع ، والهيئة :
الصورة ، والأكمه : الذي يولد أعمى ، والأبرص : هو الذي به برص أي بياض في الجلد يتطير به
فى الأساس : أحسست منه مكرا وأحسست منه بمكر ، وما أحسسنا منه خيرا ، وهل تحس من فلان بخير ، وفي الكشاف أحس : علم علما لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس ، والأنصار : واحدهم نصير كالأشراف واحدهم شريف ، والحواريون : واحدهم حوارى ، وحوارىّ الرجل صفيّه وناصره ، ومسلمون : أي منقادون لما تريده منا ، والمكر تدبير خفى يفضى بالممكور به إلى ما لم يكن يحتسب ، وغلب استعماله في التدبير السيئ وإن كان يستعمل في الحسن والسيئ معا كما قال تعالى : " وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ " .

و الداعي إلى المكر الحسن أن من الناس من إذا علم بما يدبّر له أفسد على الفاعل تدبيره لجهله ، فكانت حاجة المربي أو القوّام على غيره ماسة إلى الاحتيال عليه والمكر به ليوصله إلى ما لا يصح أن يعرفه قبل الوصول إليه ، والتوفى : أخذ الشيء وافيا تامّا ثم استعمل بمعنى الإماتة كما قال تعالى : " اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها " وتطهيره من الذين كفروا : براءته مما كانوا يرمونه به بتهمة أمه بالزنا.
المثل : الحال الغريبة والشأن البديع ، والامتراء : الشكّ ، والبهلة (بالضم والفتح) اللعنة والدعاء ، يقال ماله بهله اللّه : أي لعنه ، ثم شاع استعماله في مطلق الدعاء ، يقال فلان يبتهل إلى اللّه في حاجته : أي يدعوه ، والقصص : تتبع الأثر ، ومنه قوله تعالى :
"وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ " أي تتبعى أثره ثم استعمل في الكلام والحديث ، لأن القاصّ يتبع المعاني ليوردها ، والعزيز : أي ذو العزة الذي لا يغالبه أحد ، والحكيم : ذو الحكمة التي لا يساميه فيها أحد
أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى ، تعالوا : أي أقبلوا ووجهوا النظر إلى ما دعيتم إليه ، وسواء : أي عدل وإنصاف من بعضنا لبعض ، والإله : هو المعبود الذي يدعى حين الشدائد ، ويقصد عند الحاجة اعتقادا بأنه وحده ذو السلطة الغيبية ، والربّ : هو السيد المربى الذي يطاع فيما يأمر وينهى ، ويراد به هنا ماله حق التشريع من تحريم وتحليل ، مسلمون : أي منقادون للّه مخلصون له ، تحاجون : أي تجادلون ، والحنيف :
المائل عن العقائد الزائفة ، والمسلم : هو الموحد المخلص المطيع له.

ودّ الشيء : أحبه ، طائفة : أي جماعة وهم الأحبار والرؤساء ، والآيات هنا ما يدل على صدق نبوّة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وتلبسون : أي تخلطون ، وجه النهار : أي أوّله تقول : أتيته بوجه نهار وصدر نهار وشباب نهار ، آمن له : صدّقه وسلّم له ما يقول كما قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف " وما أنت بمؤمن لنا " والفضل : الزيادة ، والمراد به هنا النبوة.
تأمنه ، من أمنته بمعنى ائتمنته ، ويقال أمنته بكذا وعلى كذا ، والمراد بالقنطار العدد الكثير ، وبالدينار العدد القليل ، والأميون : هم العرب ، والسبيل : المؤاخذة والذنب ، وبلى كلمة تقع جوابا عن نفى سابق لتثبته ، والعهد ما تلتزم الوفاء به لغيرك ، وإذا كان الالتزام من طرفين يقال عاهد فلان فلانا عهدا ، ويشترون : أي يستبدلون ، والمراد بالعهد عهد اللّه إلى الناس في كتبه المنزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء بما يتعاهدون عليه ويتعاقدون ، والمراد بالأيمان الأيمان الكاذبة ، والثمن القليل : هو العوض الذي يأخذونه أو الرّشا ، وجعل قليلا لأن كل ما يفوّت الثواب ويوجب العقاب فهو قليل ، ولا خلاق لهم : أي لا نصيب لهم ، ولا يكلمهم اللّه : أي يغضب عليهم ، ولا ينظر إليهم : أي يسخط عليهم ويستهين بهم ، ولا يزكيهم : أي لا يثنى عليهم
لىّ اللسان بالكتاب : فتله للكلام وتحريفه بصرفه عن معناه إلى معنى آخر كما في الألفاظ التي جاءت على لسان عيسى من نحو ابن اللّه وتسمية اللّه أبا له وأبا للناس ، فهذا مما لا يراد به المعنى الحقيقي ، لكنهم لوّوه ونقلوه إلى المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المسيح وحده ، وأوهموا الناس أن الكتاب جاء بهذا.

البشر : الإنسان ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو جمعا ، والحكم : الحكمة وهى فقه الكتاب ومعرفة أسراره ، وذلك يستلزم العمل به ، والعباد : واحدهم عبد بمعنى عابد ، والعبيد : جمع لعبد بمعنى مملوك ، وهو لا يمتنع أن يكون لغير اللّه ، والربانيين واحدهم ربانى وهو كما قال سيبويه المنسوب إلى الرب ، لأنه عالم به مواظب على طاعته كما يقال رجل إلهى إذا كان مقبلا على معرفة الإله وطاعته ، روى أن محمد ابن الحنفية قال يوم مات ابن عباس : اليوم مات ربّانى هذه الأمة.
الميثاق : العهد المؤكد الموثّق ، وهو أن يلتزم المعاهد (بكسر الهاء) للمعاهد (بفتحها) أن يفعل شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو بصيغة مؤكدة من ألفاظ المعاهدة أو المواثقة ، أقررتم من قرّ الشيء إذا ثبت ولزم قرارة مكانه ، وأخذتم : أي قبلتم كما جاء نحوه في قوله تعالى : " إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ " والإصر : العهد المؤكد الذي يمنع صاحبه من التهاون فيما التزمه وعاهد عليه.
الأسباط : الأحفاد واحدهم سبط وهم أبناء يعقوب الاثنا عشر وذراريهم ، وخصهم بالذكر لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم ، مسلمون : أي مستسلمون منقادون بالطاعة له فيما به أمر وعنه نهى ، والخسران : ذهاب رأس المال ، ويراد به هنا تضييع ما جبلت عليه الفطر السليمة من الانقياد اللّه وطاعته. والإيمان : لغة التصديق إما بالقلب كأن يقول إنسان شيئا فتعتقد صدقه ، وإما باللسان كأن تقول له صدقت.
والإسلام : الانقياد والخضوع ، وقد جعل لهما القرآن معنى خاصا ، فأطلق الإيمان على الإيمان باللّه واليوم الآخر وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين بحيث يكون لهذا التصديق سلطان على الإرادة والوجدان ، ويكون من ثمراته العمل الصالح الذي يصل بصاحبه إلى الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة ، وأطلق الإسلام على توحيد اللّه والإخلاص له في العبادة والانقياد لما أرشد إليه على ألسنة رسله.

والإيمان والإسلام بهذين المعنيين يتواردان على حقيقة واحدة يتناولها كل منهما بالاعتبار ، ومن ثم عدّا شيئا واحدا في هذه الآيات ، وبهما يكون الفوز بالنجاة فى الآخرة.
وأما ما جاء في قوله تعالى : " قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ " فقد أريد بالإيمان المعنى اللغوي وهو الثقة واطمئنان القلب ، وهذا لم يحصل لهم بعد ، بدليل أنهم امتنّوا على الرسول
صلى اللّه عليه وسلم بالإسلام وترك القتال ، ولكن دخلوا في السلم وترك الحرب والنطق بالشهادتين.
كذلك إطلاق الإسلام على هذا الدين المعروف الذي عليه المسلمون اليوم إطلاق حادث لا يعرفه القرآن ولم ينطق به ، وإنما نطق بالإسلام وأراد به الاستسلام والانقياد كما علمت مما سبق ، فمن اتبعه كان مرضيا عند اللّه ، ومن خالفه كان باغيا لغير دين اللّه.
الظلم : هو العدول عن الطريق الذي يجب سلوكه للوصول إلى الحق ، واللعن :
الطرد والإبعاد على سبيل السخط ، والإنظار : الإمهال والتأخير.
نال الشيء نيلا : إذا أصابه ووجده ، يقال نال العلم : إذا وصل إليه واتصف به ، والبرّ : ما يكون به الإنسان بارّا ، وما تحبون هو نفائس الأموال وكرائمها ، لأن شأنها عند النفوس عظيم ، فكثيرا ما يخاطر الإنسان بنفسه ، ويستسهل بذل روحه للدفاع عن ماله.
الطعام : كل ما يطعم ويتناول للغذاء كما قال " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ " وقالت عائشة رضى اللّه عنها " مالنا طعام إلا الأسودان :

التمر والماء " وكثر استعماله فى الخبز كما قالوا : أكل الطعام مأدوما ، وفي البرّ ، ومنه حديث أبى سعيد " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير " والحل : من حل الشيء ضد حرم ، وإسرائيل : لقب نبي اللّه يعقوب ، ومعناه الأمير المجاهد مع اللّه ثم شاع إطلاقه على جميع ذريته كما تدل على ذلك الأسفار المنسوبة إلى موسى ، والفرية : الكذب ، والافتراء : اختلاق الكذب ، والحنيف : المائل عن الباطل إلى الحق ، وبكة : من أسماء مكة (أبدلت ميمها باء) وهذا كثير الاستعمال فى الكلام ، قالوا : هذا دائم ودائب ، والآيات : الدلائل والعلامات ، والحج (بكسر الحاء وفتحها وبهما قرى ء) القصد.
آيات اللّه : هى الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم والشهيد : العالم بالشيء المطلع عليه ، وتصدون ، من صددته أصده صدا : أي صرفته ، والسبيل : الطريق يذكر ويؤنث ، وتبغونها من بغاه يبغيه : أي طلبه ، والعوج (بكسر العين) الميل عن الاستواء في الأمور المعنوية كالدين والقول (وبفتحها) فى المحسوسات كالحائط والقناة والشجرة والمراد به هنا الزيغ والتحريف.
اعتصم بالشيء : تمسك به فمنع نفسه من الوقوع في الهلاك كما قال تعالى حكاية عن زليخا " وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ " والتقاة : التقوى كالتؤدة من اتأد ، والحق : من حق الشيء بمعنى وجب وثبت ، والأصل اتقاء حقا ، وحبل اللّه :
كتابه من اعتصم به كان مستمسكا بأقوى سبب ، متحرزا من السقوط في قعر جهنم ، وشفا الحفرة : طرفها ، وبه يضرب المثل في القرب من الهلاك ، فيقال أشفى على الهلاك ، أي وصل إلى شفاه.

الأمة : الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم ، ووحدة يكونون بها كالأعضاء فى بنية الشخص ، والخير : ما فيه صلاح الناس فى الدين والدنيا ، والمعروف : ما استحسنه الشرع والعقل ، والمنكر ضده ، وابيضاض الوجوه : عبارة عن المسرة ، واسودادها : عبارة عن المساءة ، وعلى هذا جاء قوله : " وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ " . بالحق : أي بالأمر الذي له ثبوت وتحقق ولا مجال فيه للشبهات ، والظلم لغة وعرفا : وضع الشيء فى غير موضعه ، إما بنقصان أو بزيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه.
كنتم : أي وجدتم وخلقتم ، أخرجت : أي أظهرت حتى تميزت وعرفت ، والأذى :
الضر اليسير ، يولوكم الأدبار : أي ينهرموا ، والذلة هى الذل الذي يحدث فى النفوس من فقد السلطة ، وضربها عليهم هو إلصاقها بهم وظهور أثرها فيهم ، كما يكون من ضرب السكة بما ينقش فيها ، وثقفوا وجدوا ، والحبل : العهد ، وباءوا : أي لبثوا وحلوا فيه ، من المباءة وهو المكان ، ومنه تبوأ فلان منزل كذا ، وبوأته إياه ، والاعتداء :
تجاوز الحد.
يقال فلان وفلان سواء : أي متساويان ، ويستعمل للواحد والمثنى والجمع فيقال هما سواء ، وهم سواء ، وقائمة : أي مستقيمة عادلة ، من قولك أقمت العود فقام : أي استقام ، والتلاوة القراءة وأصلها الإتباع ، فكأنها إتباع اللفظ اللفظ ، وآيات اللّه : هى القرآن والآناء : الساعات ، واحدها أنى كعصا أو أنى كظبى أو إنو كجرو ، ويسجدون : أي يصلون ، والمسارعة فى الخير : فرط الرغبة فيه ، فلن يكفروه : أي يمنعوا ثوابه.
لن تغنى : أي لن تجزىء وتنفع ، ومثل الشيء : مثله وشبهه ، والصرّ (بالكسر) والصرة : البرد الشديد.

بطانة الرجل : خاصته الذين يستنبطون أمره ، مأخوذة من بطانة الثوب للوجه الذي يلى البدن ، ويسمى الوجه الظاهر ظهارة ، وهى تستعمل للواحد والجمع مذكرا ومؤنثا ، ومن دونكم : أي من غيركم ، ويألونكم : من ألا فى الأمر يألو : إذا قصر فيه ، ويقال : لا آلوك نصحا ، ولا آلوك جهدا ، أي لا أمنعك نصحا ، ولا أنقصك جهدا ، والخبال : النقصان ، ومنه رجل مخبول ومخبل ومختبل : إذا كان ناقص العقل ، والفساد ، ومنه قوله تعالى : " لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا " أي فسادا وضررا ، ووددت كذا : أي أحببته ، والعنت : المشقة ، والبغضاء : شدة البغض كالضراء شدة الضر ، والكتاب هنا : المراد به جنس الكتب كما يقال كثر الدرهم فى أيدى الناس ، وعضّ الأنامل : يراد به شدة الغيظ أحيانا ، كما يراد به الندم أحيانا أخرى ، وذات الصدور : الخواطر القائمة بالقلب ، والدواعي التي تدعو إلى الأفعال ، أو الصوارف التي تدفعها عنه والمسّ : أصله ما كان باليد كاللمس ، ثم سمى كل ما يصل إلى الشيء مسّا ، فقالوا : مسه التعب والنصب قال تعالى : " وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ " وقال :
" وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ " والحسنة : المنفعة حسية كانت أو معنوية كصحة البدن والفوز بالغنيمة ، وأعظمها انتشار الإسلام وحصول الألفة بين المسلمين ، والسيئة :
الفقر والهزيمة وحصول التفرقة بين الأقارب ، من ساء يسوء بمعنى قبح فهو سىء والأنثى سيئة قال تعالى : " ساءَ ما يَعْمَلُونَ " والكيد : الاحتيال لإيقاع غيرك فى مكروه ، والمحيط بالشيء : هو الذي يحيط به من كل جوانبه ، ويراد به فى حق اللّه العلم بدقائقه وتفاصيل أجزائه ، فلا يعزب عنه شىء منه ، قال تعالى : " وَاللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ " وقال : " وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ " .

غدا : خرج غدوة - والغدوة والغداة : ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس - وتبوىء أي تهيىء وتسوّى ، والمقاعد واحدها مقعد : مكان القعود والمراد المواطن والمواقف ، والهم : حديث النفس وتوجهها إلى الشيء ، والطائفتان الجماعتان : وهما بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار أن تفشلا : أي تضعفا وتجبنا ، وليهما : أي ناصرهما ، والتوكل :
من وكل فلان أمره إلى فلان إذا اعتمد عليه فى كفايته ولم يتوله بنفسه ، والأذلة :
واحدهم ذليل ، وهو من لا منعة له ولا قوة ، وقد كانوا قليلى العدة من السلاح والدواب والزاد ، والكفاية : سد الحاجة وفوقها الغنى ، والإمداد : إعطاء الشيء حالا بعد حال ، بلى : كلمة للجواب كنعم ، لكنها لا تقع إلا بعد النفي وتفيد إثبات ما بعده ، والفور :
الحال التي لا بطء فيها ولا تراخى فمعنى من فورهم : أي من ساعتهم بلا إبطاء ، ومسومين (بكسر الواو) من قولهم سوّم على القوم : أي أغار عليهم ففتك بهم ، وقيل من التسويم بمعنى إظهار سيما الشيء وعلامته : أي معلمين أنفسهم أو خيلهم ، وطرفا :
أي طائفة وقطعة منهم ، ويكبتهم من الكبت : وهو شدة الغيظ ، أو الوهن الذي يقع فى القلب.

ضعف الشيء : مثله الذي يثنيه ، فضعف الواحد واحد ، لأنه إذا أضيف إليه ثناه ، وإذا ضاعفت الشيء منحت إليه مثله مرة فأكثر ، وهذه المضاعفة إما فى الزيادة فقط التي هى الربا ، وإما بالنسبة إلى رأس المال كما هو حاصل الآن فقد يستدين الإنسان المائة بثلاثمائة ، واتقوا اللّه : أي اجعلوا لأنفسكم وقاية من عذابه ، أعدت : أي هيئت ، والمسارعة إلى المغفرة والجنة المبادرة إلى الأسباب الموصلة إليهما من الأعمال الصالحة كالإقبال على الصدقات وعمل الخيرات والتوبة عن الآثام كالربا ونحوه ، وعرضها السموات والأرض : يراد به وصفها بالسعة ، والعرب تقول دعوى عريضة أي واسعة عظيمة. والسراء : الحال التي تسر ، والضراء : الحال التي تضر ، وفسرهما ابن عباس باليسر والعسر أي السعة والضيق ، ويقال كظم القربة أي ملأها وسدّ رأسها ، وكظم الباب سده ، وكظم البعير جرّته إذا ازدردها وكف عن الاجترار ، ثم قالوا كظم الغيظ فهو كاظم ، وكظمه الغيظ والغم أخذ بنفسه فهو مكظوم وكظيم قال تعالى : " ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ " وأخذ فلان بكظم فلان : إذا أخذ بمجرى نفسه ، والغيظ ألم يعرض للنفس إذا هضم حق من حقوقها المادية كالمال أو المعنوية كالشرف والعرض ، فيزعجها ذلك ويحفزها على التشفي والانتقام ، والعفو عن الناس : التجاوز عن ذنوبهم وترك مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك ، والإحسان : هنا الإنعام والتفضل على غيرك على وجه لا مذمة فيه ولا قبح ، والفحشاء : الفعلة الشنيعة القبح التي يتعدى أثرها إلى غيرك كالزنا والغيبة ونحوهما ، وظلم النفس : هو الذنب الذي يكون مقصورا على الفاعل كشرب الخمر ونحوه ، وذكر اللّه عند الذنب يكون بتذكر وعده ووعيده ، وأمره ونهيه ، وعظمته وجلاله ، والإصرار : الشدّ من الصر ، ويراد به شرعا الاقامة على القبيح من غير استغفار ورجوع بالتوبة.

خلت : مضت ، السنن : واحدها سنة وهى الطريقة المعتبرة والسيرة المتبعة ، من قولهم سن الماء إذا والى صبه ، شبهت به السنة لتوالى أجزائها على نهج واحد ، بيان أي إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب ، هدى أي زيادة بصيرة وإرشاد إلى طريق الدين القويم ، والموعظة : ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك بما فيه طاعة ، الوهن : الضعف فى العمل وفى الرأى وفى الأمر ، والحزن : ألم يعرض للنفس إذا فقدت ما تحب ، والقرح (بالضم والفتح) : عض السلاح ونحوه مما يجرح الجسم ، وقيل هو بالفتح الأثر وبالضم الألم ، والأيام واحدها يوم : وهو الزمن المعروف والمراد بالأيام هنا أزمنة الفوز والظفر ، نداولها : نصرّفها فنديل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء كما وقع ذلك فى يومى بدر وأحد وأصل المداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر يقال تداولته الأيدى إذا انتقل من واحد إلى آخر. والشهداء واحدهم شهيد : وهو قتيل المعركة ، وقيل واحدهم شاهد ، والتمحيص التخليص من كل عيب ، ومحّص الذهب بالنار خلصه مما يشوبه ، ومحص اللّه التائبين من الذنوب طهرهم منها ، والمحق : النقصان ، ومنه المحاق لآخر الشهر ، وفى الأساس : محق الشيء محاه وذهب به.
المراد بالذين كفروا : أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن. وقال آخرون المراد عبد اللّه ابن أبىّ وأتباعه من المنافقين الذين ألقوا الشبهات فى قلوب الضعفة من المؤمنين ، وقالوا لو كان محمد رسول اللّه ما وقعت هذه الواقعة ، وإنما هو رجل كسائر الناس يوم له ويوم عليه ، فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم عليه ، يردوكم على أعقابكم : أي يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان ، خاسرين : أي لاستبدالكم ذلة الكفر بعزة الإسلام ، والانقياد للأعداء الذي هو أشق شىء على النفوس ، ولحرمانكم من الثواب والوقوع فى العذاب ، والمولى : الناصر والمعين ، والرعب : شدة الخوف التي تملأ القلب ، والسلطان :

الحجة والبرهان وأصله القوة وسمى البرهان سلطانا لقوته على دفع الباطل ، والمثوى :
المكان الذي يكون مقر الإنسان ومأواه من قولهم ؟ ثوى يثوى ثويا إذا أقام.
المراد بالذين كفروا هنا : المنافقون كعبد اللّه بن أبىّ وأصحابه ، ضربوا فى الأرض :
أي سافروا فيها للتجارة والكسب ، لإخوانهم : أي فى شأنهم ، والأخوة تشمل أخوة النسب وأخوة الدين والمودة ، وغزّى : واحدهم غاز وهو المقاتل فى الحرب.
اللين فى المعاملة : الرفق والتلطف فيها ، والفظ : الخشن الشّرس الأخلاق الجافي فى المعاشرة فى القول والفعل ، والغليظ : القاسي الذي لا يتأثر قلبه من شىء ، وانفضّ القوم : تفرقوا كما قال : " وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها " والمشاورة : من قولك شرت العسل إذا اجتنيتها واستخرجتها من موضعها ، والمراد بالأمر سياسة الأمة فى الحرب والسلم والخوف إلى نحو ذلك من المصالح لدنيوية ، والتوكل : إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاكتفاء به فى فعل ما تحتاج إليه.
الغلّ : الأخذ خفية كالسرقة ، ثم غلب استعماله فى السرقة من المغنم قبل القسمة ، ويسمى الغلول أيضا ، وتوفى كل نفس ما كسبت ، أي تعطى جزاء ما عملت تاما وافيا ، وباء : رجع ، والسخط (بفتحتين وبضم فسكون) : الغضب العظيم ، والمأوى :
المصير ، هم درجات أي ذوو درجات ومنازل ، والبصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى ، منّ : أي أنعم وتفضل ، من أنفسهم أي من جنسهم من العرب ليفقهوا كلامه ، ويزكيهم أي يطهرهم من أدران الوثنية والعقائد الفاسدة ، من قبل : أي من قبل بعثة الرسول ، ضلال مبين : أي ضلال بيّن لا ريب فيه.
المراد بالمصيبة : ما أصابهم يوم أحد من ظهور المشركين عليهم ، وقتل سبعين منهم ، ومثليها أي ضعفها بقتل سبعين من المشركين ، وأسر سبعين منهم يوم بدر ، أنى هذا ؟

أي من أين لنا هذا ، وهو تعجب مما حل بهم من هذا المصاب ، من عند أنفسكم أي بشؤم معصيتكم ، الجمعان : جمع المؤمنين وجمع المشركين ، فبإذن اللّه أي بإرادته الأزلية وقضائه السابق بارتباط بالمسببات بأسبابها ، فادرءوا أي فادفعوا ، إن كنتم صادقين أي فى دفع المكاره بالحذر.
الاستبشار : السرور الحاصل بالبشارة ، والذين لم يلحقوا بهم هم الذين بقوا فى الدنيا ، استجابوا أي أجابوا وأطاعوا ، والقرح الجراح فى يوم أحد ، والإحسان
أن يعمل الإنسان العمل على أكمل وجوهه الممكنة ، والتقوى : أن يخاف الإساءة والتقصير فيه ، حسبنا اللّه ، أي اللّه كافينا ، والوكيل : الكافي الذي توكل إليه الأمور ، فانقلبوا ، أي فرجعوا ، والمراد بالنعمة : السلامة والثبات على الإيمان وطاعة الرسول ، والفضل : هو الربح فى التجارة ، والشيطان هنا : شيطان الإنس الذي غش المسلمين ليخذلهم ، وهو نعيم بن مسعود ، يخوّف أولياءه ، أي يخوفكم أنصاره من المشركين.
يسارعون فى الكفر ، أي يسارعون فى نصرته والاهتمام بشئونه والإيجاف فى مقاومة المؤمنين ، حظا فى الآخرة أي نصيبا من الثواب فيها ، اشتروا الكفر أي أخذوا الكفر بدلا من الايمان كما يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا منه ، والإملاء : الإمهال والتخلية بين العامل وعمله ليبلغ أقصى مداه ، من قولهم : أملى لفرسه إذا أرخى له الطّول ليرعى كيف شاء ، ومنه الملأ للأرض الواسعة ، والملوان : الليل والنهار ليزدادوا إثما ، أي أفرزته وأزلته ، ومنه الحديث " من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة " . على ما أنتم عليه ، أي من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه والخبيث والطيب أي المنافق بالمؤمن ، ويجتبى : أي يصطفى ويختار.

ما أتاهم أي ما أعطاهم من المال والعلم والجاه ، سيطوقون ما بخلوا به أي سيلزمون إثمه فى الآخرة كما يلزم الطوق الرقبة ، وقد جاء فى أمثالهم : تقلدها طوق الحمامة ، إذا جاء بما يسب به ويذم ، ميراث السموات والأرض أي ما يتوارثه أهلهما من مال وغيره سنكتب ما قالوا أي سنعاقب عليه ولا نهمله ونقول ذوقوا عذاب الحريق ، أصل الذوق وجود الطعم فى الفم ثم استعمل فى إدراك سائر المحسوسات ، والحريق المحرق المؤلم ، وعذاب الحريق أي عذاب هو الحريق أي سننتقم منهم ، عهد إلينا أي أمرنا فى التوراة وأوصانا ، القربان : ما يتقرب به إلى اللّه من حيوان ونقد وغيرهما ، والمراد من النار : النار التي تنزل من السماء ، والبينات : هى المعجزات الواضحة ، والزبر ، واحدها زبور : وهو الكتاب ، والمنير : الواضح.
توفون أجوركم : أي تعطونها وافية كاملة غير منقوصة ، زحزح عن النار : نحّى عنها ، فاز سعد ونجا ، والمتاع : ما يتمتّع وينتفع به مما يباع ويشترى ، والغرور : إصابة الغرّة والغفلة ممن تخدعه وتغشّه ، لتبلونّ أي لتختبرن أي لتعاملنّ معاملة المختبرين لتظهر حالكم على حقيقتها ، فى أموالكم أي بالبذل فى سبيل اللّه وبالجوائح والآفات ، وفى أنفسكم أي بالقتل والأسر فى سبيل اللّه ، وبالأمراض وفقد الأقارب ، الذين أوتوا الكتاب : هم اليهود والنصارى ، والذين أشركوا هم كفار العرب ، أذى كثيرا كالطعن فى الدين والافتراء على اللّه ورسوله ، والصبر : تلقى المكروه بالاحتمال وكظم النفس عليه مع دفعه برويّة ومقاومة ما يحدث من الجزع ، والتقوى الابتعاد عن المعاصي ، من عزم الأمور أي من صواب التدبير ، وما ينبغى لكل عاقل أن يعزم عليه ويأخذ نفسه به ، من قولك عزمت عليك أن تفعل كذا أي ألزمتك إياه على وجه لا يجوز الترخص فيه.

الميثاق : العهد المؤكد ، والذين أوتوا الكتاب : هم اليهود والنصارى ، لتبيننه للناس أي لتظهرنّ جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم ولا تكتمونه : أي لا تؤولونه ولا تلقون الشبه الفاسدة والتأويلات المزيّفة ، فنبذوه وراء ظهورهم : أي طرحوه ولم يعتدّوا به ، ويقال للأمر المعتنى به جعله نصب عينيه وألقاه بين عينيه ، واشتروا به ثمنا قليلا : أي شيئا من حطام الدنيا الفانية ، بما أوتوا أي بما فعلوا ، أن يحمدوا أي يحمدهم الناس ، بمفازة من العذاب : أي بمنجاة منه ، من قولهم : فاز فلان إذا نجا.
الخلق : التقدير والترتيب الدالّ على النظام والإتقان ، والسموات : ما علاك مما تراه فوقك ، والأرض : ما تعيش عليه ، اختلاف الليل والنهار : تعاقبهما ومجىء كل منهما خلف الآخر ، لآيات : لأدلة على وجود اللّه وقدرته ، الألباب واحدها لب : وهو العقل ، قياما وقعودا واحدهما قائم وقاعد ، باطلا أي عبثا لا فائدة منه ، سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بك ، قنا عذاب النار : أي اجعل العمل الصالح وقاية لنا من عذاب النار ، ويقال أخزاه : أي أذله وأهانه ، الذنب : هو التقصير فى المعاملة بين العبد وربه ، والسيئة : هى التقصير فى حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم بعضا ، وتوفنا : أي أمتنا ، والأبرار وأحدهم بارّ : وهو المحسن فى العمل ، على رسلك : أي على تصديق رسلك ، والميعاد :
الوعد ، استجاب : أي أجاب ، لا أضيع عمل عامل : أي لا أترك ثوابه ، بعضكم من بعض : أي مختلطون متعاونون ، فى سبيلى : أي بسبب طاعتى وعبادتى ودينى.

تقول : غرّنى ظاهره أي قبلته على غفلة عن امتحانه ، ويقال فى الثوب إذا نشر ثم أعيد إلى طيّه : رددته على غرّه ، تقلّب الذين كفروا : تصرفهم فى التجارات والمكاسب ، متاع قليل : أي ذلك الكسب والربح متاع قليل ، وإنما وصفه بالقلة لأنه قصير الأمد ، مأواهم : مصيرهم ، جهنم هى الدار التي يجازى فيها الكافرون فى الآخرة ، والمهاد : المكان الموطأ كالفراش ، والنزل : ما يهيأ للضيف النازل ، والأبرار : واحدهم بارّ وهو المتصف بالبر ، خاشعين : أي خاضعين ، اصبروا : أي احبسوا نفوسكم عن الجزع مما ينالها ، وصابروا : أي اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء اللّه ، ورابطوا :
أي أقيموا فى الثغور رابطين خيولكم حابسين لها مترصدين للغزو ، والتقوى : أن تقى نفسك من غضب اللّه وسخطه ، والفلاح : هو الفوز والظفر بالبغية المقصودة من العمل. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 3 صـ 92 : حـ 4 صـ 168}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
تفسير سورة آل عمران
مدنية وآياتها مائتا آية
سورة آل عمران قال ابن عباس نزلت بالمدينة 1 - من ذلك قوله عز وجل الم الله لا اله الا هو الحي القيوم روي عن ابن عباس الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا يزول قال مجاهد القيوم القائم على كل شئ أي القائم على تدبير كل شئ من رزق وحياة وموت وقد شرحناه باكثر من هذا ومعنى الم في سورة البقرة
حدثنا احمد بن شعيب قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا ابراهيم بن العلاء قال حدثنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العشاء فاستفتح آل عمران فقرأ الم الله لا اله الا هو الحي القيوم فقرأ في ركعة بمائة آية وفي الثانية بالمائة الباقية
وسنذكر الاصل في الاعراب ان شاء الله 2 - ثم قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق قال ابن كيسان فيه وجهان أي الزمك ذلك باستحقاقه اياه عليك وعلى خلقه قال ويكون بالحق أي بما حق في كتبه من انزاله عليك
وكان هذا أوضح لقوله مصدقا أي في حال تصديقه لما قبله من الكتب وما عبد الله به خلقه من طاعته قال مجاهد لما بين يديه لما قبله من كتاب أو رسول 3 - ثم قال تعالى وأنزل التوراة والانجيل منقبل هدى للناس أي من قبل القرآن والتوراة من ورى ووريت فقيل توراة أي ضياء ونور قال البصريون توراة أصلها فوعلة مثل حوقلة
ومصدر فوعلت فوعلة والاصل عندهم وورية فقلبت الواو الاولى تاء كما قلبت في تولج وهو فوعل من ولجت وفي قولهم تالله وقلبت الياء اخيرة الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها
وقال الكوفيون توراة يصلح ان تكون تفعلة وتفعلة قلبت إلى تفعلة ولا يجوز عند البصرين في توقيه توقوة عنه ولا يكاد يوجد في الكلام تفعلة الا شاذا وانجيل من نجلت الشئ أي أخرجته فانجيل إن خرج به دارس من الحق ومنه قيل لواحد الرجل نجله كما قال

* إلى معشر لم يورث اللؤم جدهم * اصاغرهم وكل فحل له نجل * قال ابن كيسان انجيل افعيل من النجل ويقال نجلة أبوه أي جاء به ويقال نجلت الكلاء بالمنجل وعين نجلاء واسعة وكذا طعنة نجلاء وجمع الإنجيل أناجيل وجمع التوراة توار 4 - ثم قال تعالى وانزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل كما قال بعض المفسرين كل كتاب له فرقان والله عزيز أي ذل له كل شئ بأثر صنعته فيه ذو انتقام أي ممن كفر به
5 - ثم قال تعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء أي من احسن وقبح وتمام ونقصان وله في كل ذلك حكمة 6 - وقوله جل وعز هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات
محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات روي عن ابن عباس المحكمات الثلاث الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم إلى ثلاث آيات والتي في بني اسرائيل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال والمتشابه ما تشابه عليهم نحو الم والمر وقال يحيى بن يعمر المحكمات الفرائض والامر والنهي وهن عماد الدين وعماد كل شئ أمة
وقال مجاهد وعكرمة نحوا من هذا قالا ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضا وقال قتادة نحوه قال المحكم ما يعمل به وقال الضحاك المحكمات الناسخات والمتشابهات المنسوخات وقال ابن عباس كل من عند ربنا يعني ما نسخ وما لم ينسخ قال ابن كيسان احكامها بيانها وايضاحها وقد يكون ايجابها والزامها وقد يكون انها لا تحتمل الا معاني الفاظها ولا يضل أحد في تأويلها ويجمع ذلك ان كل محكم تام الصنعة وقد يكون الاحكام ها هنا المنع من احتمال التأويلات ومنه سميت حكمة الدابة

لمنعها اياها قال متشابهات يحتمل ان يشبه اللفظ اللفظ ويختلف المعنى أو يشتبه المعنيان ويختلف اللفظ أو يشتيه الفعل من الامر والنهي فيكون هذا نحو الناسخ والمنسوخ وقيل المتشابهات ما كان نحو قوله تعالى ثلاثة قروء وأجمع هذه الاقوال ان المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى استدلال والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى استدلال 7 - وقال الله عز وجل منه ايات محكمات وقد قال كتاب أحكمت آياته وقال واخر متشابهات وقد قال كتابا متشابها فالجواب ان معنى احكمت آياته جعلت كاها إلا محكمة ثم فصلت فكان بعضها أم
الكتاب وليس قوله منه آيات محكمات بمزيل الحكمة عن المتشابهات وكذا كتابا متشابها وليس قوله واخر متشابهات بمزيل عن المحكمات ان تكون متشابهات في باب الحكمة بل جملته إذا كان محكما لاحقة لجميع ما فصل منه وكتابا متشابها أي متشابها في الحكمة لا يختلف بعضه مع بعض كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقد بينا معنى ومنه آيات محكمات بأقاويل العلماء فيه وهذا معنى قول ابن عباس انها ما أوجب الله على عباده من
أحكامه اللازمة التي لم يلحقها تغير ولا تبديل وقد يكون المحكم ما كان خبرا لأنه لا يلحقه نسخ والمتشابه الناسخ والمنسوخ لانهم لا يعلمون منتهى ما يصيرون إليه
منه وفي كل ذلك حكمة وبعضه يشبه بعصا في الحكمة وقال تعالى هن أم الكتاب ولم يقل امهات قال الاخفش هذا حكاية قال الفراء هن أم الكتاب لأن معناهن شئ واحد قال ابن كيسان وأحسب الاخفش اراد هذا أي هن الشئ الذي يقال هو أم الكتاب أي كل واحدة منهن يقال لها أم الكتاب كما تقول أصحابك علي اسد ضار أي واحد كاسد ضار لانهم جروا مجرى شئ واحد في الفعل ومنه وجعلنا ابن مريم وامه آية لأن شانهما واحد

في أنها جاءت به من غير ذكر وأنه لا أب فيه له فلم تكن الآية ة لها صلى إلا به ولا له الا بها ولم يرد ان يفصله منها فيقول آيتين وكذلك هن أم الكتاب انما جعاهن وقال شيئا واحدا في الحكمة والبيان فذلك الشئ هو أم الكتاب 8 - ثم قال تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه روى أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيبتبعون أنه ما تشابه منه قال فإذا رأيتم
الذين يجادلون فيه فهم اؤلئك فاحذروهم قال ابن عباس هم الخوارج وقال أبو غالب قال أبو أمامة الباهلي ورأى رؤوسا
من رؤوس الخوارج فقرأ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ثم قال هم هؤلاء فقلت يا ابا أمامة أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا قلته من رأيك فقال أني إذا لجرئ يقولها ثلاثا بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث قال مجاهد الزيغ الشك وابتغاء الفتنة الشبهات وقيل افساد ذات البين وقد ذكرنا تصرف الفتنة والتأويل من قولهم آل الامر إلى كذا
الى صار إليه وأولته تأويلا صيرته إليه قيل الفرق بين التأويل والتفسير ان التفسير نحو قول العلماء الريب الشك والتاويل نحو قول ابن عباس الجد أب وتامل قول الله يا بني آدم 9 - ثم قال تعالى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به في هذه الآية اختلاف كثير منه ان التمام عند قوله لا الله وهذا قول الكسائي
والاخفش والفراء وابي عبيدة وابي حاتم ويحتج في ذلك بما روى طاووس عن ابن عباس انه قرأ وما يعلم تأويله الا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به

وقال عمر بن عبد العزيز انتهى علم الراسخين في العلم إلى ان قالوا آمنا به قال ابن كيسان التأويل في كلام العرب ما يؤول إليه معنى الكلام فتاويله ما يرجع إليه معناه وما يستقر عليه الامر في ذلك المشتيه هل ينجح أم لا فالكلام عندي منقطع على هذا والمعنى والثابتون وهو في العم المنتهون إلى ما يحاط به منه مما اباح الله خلقه بلوغة يقولون آمنا به على التسليم والتصديق به وان لم ينتهوا إلى علم ما يوؤل صلى الله عليه وسلم إليه أمره ودل على هذا كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه فلو كان كله عندهم سواء لكان كله محكما ولم ينسب شئ منه ألى المتشابه
قال أبو جعفر وهذا قول حسن واكنه على قول من قال المحكم الذي لا ينسخ نحو الاخبار ودعاء العباد إلى التوحيد والمتشابه ما يحتمل النسخ من الفرائض لم يكن إلى العباد علم تأويله وما يثبت عليه ومن جعل تأويله بمعنى تفسيره لأنه ما يؤول إليه معنى
الكلام فالراسخون في العلم عنده يعلمون تأويله كما روى ابن نجيج عن مجاهد الراسخون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به قال مجاهد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله
قال أبو جعفر والقول الاول وان كان حسنا فهذا أبين منه لأن واو العطف الاولى بها ان تدخل الثاني فيما دخل فيه الاول حتى يقع دليل بخلافة وقد مدح الله عز وجل الراسخين بثباتهم في العلم فدل على انهم يعلمون تأويله وقد قال جل وعز أفلا يتدبرون القرآن وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل
وقال أبو اسحاق معنى ابتغائهم تأويله انهم طلبوا تأويل بعثهم واحيائهم إذا فاعلم الله عز وجل ان تأويل ذلك ووقته لا يعلمه الا الله قال والدليل على ذلك قوله هل ينظرون الا تأويله يوم ياتي تأويله أي يوم يرون ما وعدوا به من البعث والنشور والعذاب يقول الذين نسوه أي تركوه قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد رأينا تأويل ما انبأتنا به الرسل

قال والوقف التام وما يعلم تأويله الا الله أي يعلم احد متى البعث غير الله 10 - وقوله جل وعز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي لا تبتلينا بما نزيغ به أي يقولون هذا ويجوز ان يكون المعنى قل يا محمد
ويقال أزاغة القلب فساد وميل عن الدين أو كانوا يخافون وقد هدوا ان ينقلهم الله إلى الفساد فالجواب ان يكونوا سألوا إذ هداهم الله ان لا يبتليهم فقال بما يثقل عليهم من الاعمال فيعجزوا عنه نحو ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم قال ابن كيسان سألوا ان لا يزيغوا فيزيغ الله قلوبهم نحو فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم أي ثبتنا على هدايتك إذ هديتنا وان لا نزيغ فنستحق ان تزيغ قلوبنا قال وفيها جواب اخر انه جل وعز الذي من عليهم بالهداية وعرفهم ذلك فسألوه ان يدوموا على ما هم عليه وان يمدهم منه بالمعونة وان لا يلجئهم إلى انفسهم وقد ابتداهم
بفضله فتزيغ قلوبهم وذلك مضاف إليه جل وعز لأنه إذا تركهم ولم يتول هدايتهم ضلوا فكان سبب ذلك تخليته اياهم قال وقول جامع القلوب لله جل وعز يصرفها كبف يشاء
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 11 - وقوله عز وجل ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد قال ابن كيسان لا ريب فيه أي دليله قائم في أنفس
العباد وان جحدوا به لاقرارهم بالحياة الاولى ولم يكونوا قبلها شيئا فإذا عرفوا الاعادة فهي لهم لازمة بان يقروا بها وان لا يشكوا فيها لأن انشاء ما لم يكن مبين بان المنش ء على الاعادة قادر ومن حسن ما قيل فيه ان يوم القيامة لا ريب فيه لانهم إذا شاهدوه وعاينوا ما وعدوا فيه لم يجز ان يداخلهم ريب فيه 12 - ثم قال جل وعز ان الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وذلك ان قوما قالوا شغلتنا أموالنا واهلونا 13 - ثم قال تعالى وأولئك هم وقود النار أي هم بمنزلة الحطب في النار

14 - ثم قال تعالى كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فاخذهم الله بذنوبهم قال الضحاك كفعل آل فرعون قال أبو جعفر وكذلك هو في اللغة ويقال دأب يدأب إذا اجتهد في فعله فيجوز ان تكون الكاف معلقة
بقوله وقود النار أي عذبوا تعذيبا كما عذب آل فرعون وتجوز ان تكون معلقة بقوله لن تغني عنهم ويجوز ان تكون معلقة بقوله فأخذهم الله بذنوبهم قال ابن كيسان ويحتمل على بعد ان تكون معلقة بكذبوا ويكون في كذبوا ضمير الكافرين لا ضمير آل فرعون
قال أبو اسحاق المعنى اجتهادهم في كفرهم هو كاجتهاد آل فرعون والكاف في موضع رفع أي دابهم مثل دأب آل فرعون 15 - ثم قال جل وعز قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قال ابن كيسان ستغلبون أي قل لهم هذا وبالياء لانهم في وقت الخطاب غيب ويحتمل ان يكون الذين أمره ان يبلغهم غير المغلوبين وقد قيل انه امر ان يقول لليهود سيغلب المشركون
16 - ثم قال عز وجل قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم راي العين والمعنى قد كان لكم علامة من اعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنباهم بما لم يكن والفئة الفرقة من قولهم فأوت رأسه بالسيف وفأيته
أي فلقته قرأ أبو عبد الرحمن ترونهم مثليهم بضم التاء وروى علي ابن أبى طلحة يرونهم بضم الياء وروى ابن نجيح عن مجاهد في قوله جل وعز قد كان

لكم أية في فئتين التقتا قال محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ومشركوا بدر وأنكر أبو عمرو ان يقرأ ترونهم بالتاء قال ولو كان كذلك لكان مثليكم قال أبو جعفر وذا لا يلزم ولكن يجوز ان يكون مثلي أصحابكم قال ابن كيسان الهاء والميم في ترونهم عائدة إلى وأخرى كافرة والهاء والميم في مثليهم عائدة إلى فئة تقاتل في سبيل الله وهذا من الاضمار الذي يدل عليه سياق الكلام وهو قوله والله يؤيد بنصره من يشاء فدل عل ان الكافرين كانوا مثلي المسلمين في رأي العين وكانوا ثلاثة أمثالهم في العدد قال والرؤية ها هنا لليهود
قال ومن قال يرونهم بالياء جعل الرؤية للمسلمين يرون المشركين مثلهم وكان المسلمون يوم بدر ثلثمائة واربعة عشر والمشركون تسع مائة وخمسين فاري المسلمون المشركين ضعفهم
وقد وعدوهم ان الرجل منهم يغلب الرجلين من المشركين فكانت تلك آية ان يرة ا أي الشئ على خلاف صورته كما قال تعالى وإذا يريكموهم إذ التقيم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا قال أبو اسحاق ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة ممن
اراد الانتقام منه والانعام على من أراد إتمام النعمة عليه من أهل ولايته قال الفراء يحتمل مثليهم ثلاثة امثالهم قال أبو اسحاق وهذا باب الغلط فيه غلط بين في جميع المقايس لانا أنما نعقل مثل الشئ مساويا له ونعقل مثليه ما يساوي مرتين قال ابن كيسان الازدي كيف يقع المثلان موقع ثلاثة امثال الا اني أحسبه جعل ترونهم راجعة إلى الكل ثم جعل المثلين مضافا إلى نصفهم على معادلة الكافرين المؤمنين أي يرون الكل مثليهم لو كان الفريقان معتدلين
قال والراءون ثنا هاهنا اليهود وقد بين الفراء قوله بان قول كما تقول وعندك عبد أحتاج إلى مثليه فأنت محتاج إلى ثلاثة وكذلك عنده إذا قلت معي درهم واحتاج إلى مثليه فأنت تحتاج إلى ثلاثة مثليه والدرهم لانك لا تريد ان يذهب الدرهم

والمعنى يدل على خلاف ما قال وكذلك اللغة فانهم إذا رأوهم على هيأتهم فليس في هذه آية واللغة على خلاف هذا لأنه قد عرف بالتميز معنى المثل والذي اوقع الفرأ في هذا ان المشركين كانوا ثلاثة امثال المؤمنين يوم بدر فتوهم ان لا يجوز ان يكونوا يرونهم الا على عادتهم فتأول انك إذا قلت عندي درهم واحتاج إلى مثله والدرهم بحاله فقد صرت تحتاج إلى درهمين وهذا بين وليس المعنى عليه وانها اراهم الله اياهم على غير عدتهم لجهتين
احدهما انه راى الصلاح في ذلك لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك والاخرى انه آيه للنبي صلى الله عليه وسلم 17 - وقوله جل وعز زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة قيل لما كانت معجبة كانت كأنها قد زينت وقيل زينها الشيطان
والقناطير المقنطرة القنطار في كلام العرب الشئ الكثير مأخوذ من عقد الشئ واحكامه والقنطرة من ذلك ومقنطرة به أي مكملة كما تقول الاف مؤلفة 18 - ثم قال جل وعز والخيل المسمومة والانعام والحرث الخيل المسمومة قال مجاهد الحسنة
وقال سعيد بن جبير الراعية وقال أبو عبيدة والكسائي قد تكون مسموة المعلمة قال أبو جعفر قول مجاهد حسن من قولهم رجل وسيم وقول سعيد بن جبير لا يمتنع من قولهم سامت تسوم وأسمتها وسومتها أي رعيتها وقد تكون راعية حسانا معلمة لتعرف من غيرها وقال أبو زيد أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة
أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين من غيرها في المرعى والانعام الابل والبقر والغنم والحرث الزرع وقوله تعالى والله عنده حسن المآب أي المرجع 19 - ثم قال عز وجل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة وازواج مطهرة أي من الادناس والحيض 20 - ثم قال تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار قيل الصابرون الصائمون ويقال في شهر رمضان شهر الصبر والصحيح ان الصابر هو الذي يصبر عن المعاصي

والقانتون لله المصلون والنفقون هذا المتصدقون 21 - ثم قال جل وعز شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو
العلم قال أبو عبيدة شهد معناه قضى أي أعلم قال أبو جعفر قال أبو اسحاق وحقيقة هذا ان الشاهد هو الذي يعلم الشئ ويبنيه فقد دلنا الله عز وجل بما خلق وبين على وحدانيته وقرأ الكسائي بفتح أن في قوله انه لا اله الا هو وفي قوله سبحانه ان الدين عند الله الاسلام
قال أبو العباس محمد بن يزيد التقدير على هذه القراءة ان الدين عند الله الاسلام بانه لا اله الا هو ثم حذفت الباء وانشد سيبويه * أمرتك الخير فافعل ما أمرت به * فقد تركتك ذا مال وذا نشب * المعنى أي امرتك بالخير قال الكسائي انصبهما جميعا بمعنى شهد الله انه كذا وان الدين عند الله الاسلام ويكون ايضا بمعنى شهد الله انه لا اله الا هو ان الدين عند الله الاسلام قال ابن كيسان ان الثانية بدل من الاولى لأن الاسلام تفسيره المعنى الذي هو التوحيد وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي شهد الله انه لا اله
الا هو
وقرأ ان الدين عند الله الاسلام والتقدير على هذه القرأة شهد الله ان الدين الاسلام ثم ابتدأ فقال انه لا اله الا هو وروي عن محارب ابن دثار عن عمه أبى المهلب انه قرأ وكان قارئا شهداء لله وقوله تعالى قائما بالقسط يعني بالعدل 22 - ثم قال جل وعز ان الدين عند الله الاسلام الاسلام في اللغة الخضوع والانقياد ومنه استسلم الرجل فمعنى اسلم خضع وقبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

وروى ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان 23 - وقوله عز وجل ومن يكفر بآيات الله فأن الله سريع الحساب في الآية قولان أحدهما ان المعنى ان الحساب قريب كما قال تعالى وما امر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب والقول الاخر ان محاسبته سريعة لأنه عالم بما عمل عباده لا يحتاج ان يفكر في شئ منه
24 - وقوله عز وجل فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن أمره الله ان يحتج عليهم بأنه متبع أمر من هم مقرون به لانهم مقرون بان اله عز وجل خالقهم فأمروا أن يعبدوا من خلقهم وحده ومعنى أسلمت وجهي لله أسلمت نفسي لله كما قال تعالى ويبقى وجه ربك أي ويبقى ربك.
25 - وقوله عز وجل وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين
الذين اوتوا الكتاب اليهود والانصاري ثم والاميون مشركو العرب كأنهم نسبوا إلى الام لانهم بمنزلة المولود في انهم لا يكتبون وقيل هم منسبون إلى أم القرى وهي مكة 26 - وقوله عز وجل أأسلمتم قيل معناه أسلموا وحقيقته أنه على التهديد كما تقول للرجل أأفلت رسول مني 27 - ثم قال تعالى فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ ونسخ هذا بالامر بالقتال
ثم قال تعالى والله بصير بالعباد أي بصير بما يقطع عذرهم
28 - وقوله عز وجل ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم قال معقل بن أبى مسكين كانت الانبياء صلوات الله عليهم تجئ إلى بني اسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم فيقوم قوم ممن اتبعهم فيأمرون بالقسط أي بالعدل فيقتلون فان قال قائل الذين وعظوا بهذا لم يقتلوا نبيا فالجواب عن هذا انهم رضوا فعل من قتل فكانوا بمنزلته وأيضا فإنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهموا بقتلهم كما

قال عز وجل وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 29 - ثم قال الله عز وجل الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا وافرا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ليحكم بينهم والقراءة الاولى أحسن كقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق
30 - وقوله عز وجل ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودات روي أنهم قالوا انما نعذب اربعين يوما وهي الايام التي
عبد فيها آباونا العجل فأخبر الله عز وجل ان هذا افتراء منهم وكذب فقال تعالى وغرهم قي دينهم ما كانوا يفترون أي يختلفون من الكذب كأنهم يسوون ما لم يكن من فريت الشئ قال زهير * ولانت تفري ما خلقت * وبعض القوم يخلق ثم لا يفري * 31 - وقوله عزوجل فكيف إذا جمعنا هم ليوم لا ريب فيه
في الكلام حذف والمعنى فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أبي لاشك فيه انه كائن 32 - وقوله عز وجل قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قيل الملك ها هنا النبوة وقيل هو المال والعبيد وقيل هو الغلبة وقال قتادة بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ان يعطي أمته ملك فارس فأنزل الله عز وجل هذه الآية
ومعنى تؤتى الملك من تشاء أي من تشاء ان توتيه ولا وتنزع الملك ممن تشاء أي ممن تشاء ان تزعه منه ثم حذف هذا وأنشد سيبويه
* الأهل لهذا الدهر من متعلعل لم * على الناس مهما شاء بالناس يفعل * قال أبو اسحاق المعنى مهما شاء ان يفعل بالناس يفعل 33 - وقوله عز وجل وتعز من تشاء وتذل من تشاء يقال عز إذا غلب وذل يذل ذلا إذا غلب وقهر قال طرفة * بطئ على الجلى سريع إلى الخنا * ذليل بأجماع الرجال ملهد *

34 - وقوله عز وجل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال عبد الله ابن مسعود هو قصره في الشتاء والصيف فالمعنى على هذا تنقص من الليل وتدخل النقصان في النهار وتنقص من النهار وتدخل النقصان في الليل يقال ولج يلج ولوجا حدثنا ولجة إذا دخل قال الراجز متخذا في ضعوات ابن تولجا
35 - وقوله عز وجل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال سلمان أي تخرج المؤمن من الكافر والكافر من
المؤمن قال عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وهذا معنى قولهم تخرج النطفة وهي ميتة من الرجل وهو حي وتخرج الرجل وهو حي من النطفة وهي ميتة
36 - ثم قال تعالى وترزق من تشاء بغير حساب أي يغير تضيق ولا تقتير كما تقول فلان يعطي بغير حساب كانه لا يحسب ما يعطي 37 - وقوله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي لا يتولوهم في الدنيا لأن المنافقين اظهروا الايمان وعاضدوا قوله الكفار فقال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم وقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقاة
قال ابن عباس هو ان يتكلم بلسانه ولا يقتل ولا ياتي إنما ويكون قلبه مطمئنا بالايمان وقرأ جابر بن زيد ومجاهد وحميد والضحاك الا ان تتقوا منهم تقية وقال الضحاك التقية باللسان والمعنى عند اكثر أهل اللغة واحد
وروى عوف عن الحسن قال التقية جائزة للمسلم إلى يوم القيامة غير انه لا يجعل في القتل تقية ومعنى فليس من الله شئ فليس من حزب الله وحكى سيبويه هو منى فرسخين أي من أصحابي ومعنى من دون المؤمنين من مكان دون مكان

المؤمنين وهو مكان الكافرين 38 - ويحذركم الله نفسه والله رؤوف له بالعباد أي يحذركم أياه 39 - وقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والمحبة في كلام العرب على ضروب منها الحبة في الذات والمحبة من الله لعباده المغفرة والرحمة والثناء عليها والمحبة من عباده له القصد لطاعته والرضا لشرائعه 40 - وقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فان الله لا يحب الكافرين المعنى لا يحبهم ثم أعاد الذكر وكذلك فان الله ولم يقل فانه والعرب إذا عظمت الشئ أعادت ذكره وانشد سيبويه
* لا أرى الموت يسبق الموت شئ *
نغص الموت ذا الغنى والفقيرا * 41 - وقوله عز وجل ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين قال أهل التفسير المعنى على عالم أهل زمانهم ومعنى اصطفى اختار وهذا تمثيل لأن الشئ الصافي هو النقي من الكدر فصفوة الله عز وجل هم الانقياء ذلك من الدنس ذوو الخير والفضل 42 - وقوله عز وجل إذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا روى حفيص عن مجاهد وعكرمة ات المحرر الخالص لله
عز وجل لا يشوبه شئ من امر الدنيا وهذا معروف في اللغة ان يقال لكل ما خلص حر ومحرر بمعناه قال ذو الرمة * والقرط في حرة الذفرى معلقة * تباعد الحبل منه فهو يضطرب * 43 - وقوله عز وجل فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى قال ابن عباس انما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل في النذر الا الذكور فقبل الله مريم
44 - ثم قال تعالى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر
كالانثى في الكلام تقديم وتأخير والمعنى قالت ربي اني وضعتها انثى ولبس الذكر كالانثى فقال الله عز وجل والله اعلم بما وضعت وقرأ أبو الرجاء وابراهيم النخعي وعاصم والله اعلم بما وضعت فعلى هذه القراءة ليس في الكلام تقديم ولا تأخير 45 - وقوله تعالى وكفلها زكريا قال قتادة كانت مريم بنت عمران امامهم وسيدهم

فقارعوا عليها سهامهم فخرج سهم زكريا فكفلها أي ضمها إليه وفي الحديث كافل اليتيم له كذا وقال الحسن قبلها وتحملها وقال أبو عبيدة معنى كفلها ضمها أو ضمن القيام بها 46 - وقوله تعالى كاما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا المحراب في اللغة المكان العالي ويستعمل لاشرف المواضع وان لم يكن عاليا الا انه روي ان زكريا كان يصعد إليها بسلم
ومعنى وجد عندها رزقا على قول مجاهد وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 47 - وقوله تعالى قال يا مريم انى لك هذا قال أبو عبيدة المعنى من اين لك وهذا القول فيه تساهل لأن أين سؤال عن المواضع وأنى سؤال عن المذاهب والجهات والمعنى من أي المذاهب ومن أي الجهات لك هذا وقد فرق الكميت بينهما فقال * أنى ومن أين آبك الطرب * من حيث لاصبوة ولا ريب *
قالت هو من عند الله من قبل الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير تقتير 48 - وقوله تعالى فنادته الملائكة روي أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو الذي ناده وحده وهذا لا يمتنع في اللغة كما تقول ركب فلان السفن وانما ركب سفينة واحدة أي ركب هذا الجنس 49 - وقوله تعالى مصدقا بكلمة من الله قال ابن عباس صدق بعيسى وقال الضحاك بشر بعيسى ومعنى بشرته أظهرت في بشرته السرور
فان قيل فما تسميه عيسى بالكلمة ففي هذا
اقوال أحدهما انه لما قال الله عز وجل كن فكان سماه بالكلمة فالمعنى على هذا ذو كلمة الله كما قال تعالى واسأل القرية وقيل سمي بهذا كما يقال عبد الله وألقاها على اللفظ وقيل لما كانت الانبياء قد بشرت به وأعلمت انه يكون من غير فحل وبشر الله مريم به كما قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا فلما ولدته على الصفة التي وصف بها

قال الله عز وجل هذه كلمتي كما تخبر الرجل بالشئ أو تعده به فإذا كان قلت هذا مولي وهذا كلامي والعرب تسمي الكلام الكثير والكلمة الواحدة كلمة كما روي ان الحويدرة ذكر لحسان فقال لعن الله كلمته تلك يعني قصيدته وقيل سمي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بالكلمة 50 - وقوله تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال سعيد بن جبير والضحاك السيد الحليم
وقيل الرئيس وروى يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب انه قرأ
وسيدا وحصورا فأخذ من الأرض شيئا ثم قال الحصور الذي لا يأتي النساء
يقال حصر إذا منع ف حصور بمعنى محصور وكانه منع مما يكون في الرجال وفعول بمعنى مفعول كثير في كلام العرب من ذلك حلوب بمعنى محلوبة قال الشاعر * فيها اثنثان محمد واربعون حلوبة * سواد كخافيه إلى الغراب الاسحم * ويقال حصرت الرجل إذا حسبته واحصر كان المرض إذا منعه من السير والحصير من هذا سمي لأن بعضة حبس على بعض وقيل هو الحابس نفسه عن معاصي الله عز وجل
وقال ابن عباس الذي لا ينزل 51 - وقوله تعالى قال رب انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقرا يقال كيف استنكر هذا وهو نبي يعلم ان الله يفعل ما يريد ففي هذا جوابان احدهما ان المعنى بأي منزلة استوجبت هذا على التواضع لله وكذلك قيل في قول مريم أنى يكون لي ولد ولم
يمسسني بشر والجواب الاخر ان زكريا أراد ان يعلم هل يرد شابا وهل ترد امراته وهل يرزقهما الله ولدا من غير رد أو من غيرها فأعلم الله عز وجل انه يرزقهما ولدا من غير رد فقال
عز وجل كذلك يفعل الله ما يشاء ويقال عقرت المرأة إذا لم تحمل وعقر الرجل إذا لم يولد له والذكر والانثى عاقر 52 - وقوله تعالى قال رب اجعل لي آية أي علامة قال آيتك ان تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا قال قتادة انما عوقب بهذا لأنه طلب الآية بعد مشافهة الملائكة اياه بالبشارة وقال مجاهد الرمز تحرك الشفتين وقال الضحاك الرمز تحريك اليدين والرأس

والرمز في اللغة الاشارة كانت بيد أو راس أو حاجب أو فم يقال رمز أي اشار ومنه سميت الفاجرة رامزة أبو ورمازة أو لانها تومئ ولا تعلن 53 - ثم قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وقرئ الابكار وهو جمع بكر ويقال بكر وبكر وابتكار) وأبكر إذا جاء في اول الوقت ومنه سميت
الباكورة ويقال ابكر إذا خرج من بين مطلع الفجر إلى وقت الضحى والعشي من حين نزول الشمس إلى ان تغيب وهو
معنى قول مجاهد 54 - وقوله تعالى واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك أي اختارك وطهرك من الادناس وقيل من الحيض واصطفاك على نساء العالمين فيه قولان أحدهما ان المعنى على أهل زمانها والقول الاخر على جميع النساء بعيسى فليس مولود ولد من غير ذكر الا عيسى عليه السلام 55 - وقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك قيل القنوت ها هنا القيام وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أفضل الصلاة فقال طول القنوت أي طول القيام وسمي الدعاء
قنوتا لأنه يدعى به في القيام وروى عمرو بن الحارث عن دراج عن أبى اللهيثم عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كل حرف ذكره الله في القرآن من القنوت فهو الطاعة 56 - ثم قال تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين
وفي هذا جوابان فبداء عبد بالسجود قبل الركوع أحدهما أن في شريعتهم السجود قبل الركوع والقول الاخر ان الواو تدل على الاجتماع فإذا قلت قام زيد وعمر جاز ان يكون عمر قبل زيد فعلى هذا يكون المعنى واركعي واسجدي ولهذا أجاز النحويون قام وزيد عمرو

وأنشدوا * الا يا نخلة من ذات عرق * عليك ورحمة الله السلام * 57 - وقوله تعالى ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك أي من اخبار ما غاب عنك ثم قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم لديهم معناه عندهم قيل الاقلام السهام يتقارعون بها وسمي السهم قلما لأنه يقلم أي يبرى 58 - ثم قال تعالى ايهم يكفل مريم أي لينظرو ا أيهم تجب له كفالة مريم وفي الكلام حذف أي إذ يختصمون فيها أيهم أحق بها
59 - وقوله تعالى وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين الوجية الذي له القدر والمنزلة الرفيعة يقال لفلان جاه وجاهة وقد وجه يوجه وجاهة
60 - وقوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين يقال اكتهل النبت إذا تم والكهل ابن الاربعين أو ما قاربها وقال يزيد بن أبى حبيب الكهل منتهى الحلم والفائدة في قوله تعالى وكهلا انه خبرها انه يعيش إلى ان يصير كهلا
61 - وقوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل قيل يعني الهاما 62 - وقوله تعالى وأبرئ الاكمة والابرص واحي الموتى باذن الله الاكمة قال مجاهد هو الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل فهو يتكمه قال الكسائي يقال كمه يكمه كمها وقال الضحاك هو الاعمى قال أبو عبيدة هو الذي يولد اعمى وأنشد لرؤبة
هرجت فارتد ارتداد الاكمة قال أبو عبيدة في قوله تعالى ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم
يجوز ان يكون معنى الكل وانشد للبيد * تراك أمكنه إذا لم أرضها * أو يرتبط بعض النفوس حمامها * وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى الكل وقال أبو العباس معنى أو يرتبط بعض النفوس

أو يرتبط نفسي كما يقول بعضنا يعرفه أي انا اعرفه ومعنى الآية على بعضها لأن عيسى صلى الله عليه وسلم انما احل لهم أشياء مما حرمها عليهم موسى من أكل الشحوم وغيرها ولم يحل لهم القتال ولا السرقه ولا الفاحشه منها والدليل على هذا انه روي عن قتادة انه قال جاءهم عيسى بألين مما جاء به موسى صلى الله عليهما لأن موسى جاءهم بتحريم الابل وأشياء من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل بعضها 63 - وقوله تعالى فاعبدوه هذا صراط مستقيم أي هذا طريق واضح 64 - وقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر
قال أبو عبيدة أحس بمعنى عرف قال من أنصاري إلى الله قال سفيان أي مع الله وقد قال هذا بعض أهل اللغة وذهبوا ألى أن حروف الخفض يبدل بعضها من بعض واحتجوا بقوله
تعالى ولا صلبنكم في جذوع النخل قالوا معنى في معنى على وهذا القول عند أهل النظر لا يصح لأن لكل حرف معناه وانما يتفق الحرفان لتقارب المعنى فقوله تعالى ولا صلبنكم في جذوع النخل كان الجذع مشتملا على من صلب ولهذا دخلت في لأنه قد صار بمنزلة الظرف ومعنى من أنصاري إلى الله من يضم نصرته اياي إلى نصرة الله عز وجل
65 - ثم قال تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله روى سعيد بن جبير عن ابن عباس انه انما سموا حواريين لبياض ثيابهم وكانوا صيادين وقال ابن أرطاة انما كانوا غسالين يحورون الثياب أي يغسلونها وقال أهل اللغة الحواريون صفوة الانبياء وهم المخلصون وروى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي أي صفوتي ومنه قيل عن حوراء إذا
اشتد بياضها وسوادها وامرأة حوراء إذا خلص بياضها مع حور العين

ومنه قيل لنساء الأنصار حواريات لنظافتهن عليه وقال أبو جلدة اليشكري * فقل للحوريات أبي يبكين غيرنا * ولا تبكنا الا الكلاب النوابح * ومنه الحوري 66 - وقوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الشاهدين لرسولك بالتصديق وروى اسرائيل عن سماك بن عكرمة عن ابن عباس فاكتبنا مع الشاهدين
قال محمد صلى الله عليه وسلم وأمته شهدوا له انه قد بلغ وشهدوا للرسل انهم قد بلغوا 67 - وقوله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هذا راجع إلى قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر والمكر من الخلائق خب ومن الله مجازة كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها 68 - وقوله عز وجل إذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا في الآية قولان احدهما ان المعنى أني رافعك ألي ومطهرك من الذين
كفروا ومتوفيك وهذا جائز في الواو لأنه قد عرف المعنى وانه لم يمت بعد والقول الاخر ان يكون معنى متوفيك قابضك من غير موت مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته كما قال جل وعز الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقال الربيع بن أنس يعني وفاة المنام رفعه الله عز وجل في منامه
وقال مطر الوراق متوفيك ورافعك واحدة ولم يمت بعد وروى ابن أبى طلحة عن ابن عباس متوفيك أي مميتك ثم قال وهب توفاه الله ثلاث ساعات من النهار ومحمد بن جرير يميل إلى قول من قال أني قابضك من الأرض بغير موت ورافعك الي لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليهبطن عيسى بن مريم إلى الأرض 69 - ثم قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة
قال قتادة يعني المسلمين لانهم اتبعوه فلا يزالون

ظاهرين إلى يوم القيامة وقال غيره الذين اتبعوه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون لأن دينهم التوحيد كما كان التوحيد دين عيسى صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أنا أولى الناس بابن مريم وروى يونس بن ميسرة بن حلبس عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن تبرح طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ونزع بهذه الآية يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا
وجاعل الذين اتبعوك يا محمد فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 70 - ثم قال تعالى الي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أي فافصل بينكم وتقع المجازاة عليه لأنه قد بين لهم في الدنيا 71 - ثم قال تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخرة عذابهم في الدنيا القتل والاسر واخذ الجزية وفي الآخرة النار وما لهم من ناصرين لأن المسلمين عالون عليهم ظاهرون
72 - وقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم أي من العلامات التي لا تعرف الا بوحي أو بقراءة كتاب ومعنى الحكيم ذو الحكمة 73 - وقوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين الممترون الشاكون فان قيل كيف خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فعلى هذا جوابان أحدهما ان المعنى يا محمد قل للشاك هذا الحق من ربك فلا تكن من الممترين
والقول الآخر ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الناس فالمعنى على هذا فلا تكونوا من الممترين ويقوي هذا قوله عز وجل يا ايها النبي إذا طلقتم النساء 74 - وقوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا ونساءنا ونساءكم وانفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قيل يعني بالأنفس هاهنا أهل دينهم كما قال تعالى فسلموا على أنفسكم
وقال تعالى فاقتلوا أنفسكم وأصل الابتهال في اللغة الاجتهاد ومنه قول البيد * في كهول سادة من قومه *

نظر الدهر إليهم فابتهل * أي اجتهد في هلاكهم فمعنى الآية ثم نجتهد في الدعاء بالعنة وروي ان قوما من النصارى من أهل نجرن (أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الاسلام فقالوا قد كنا مسلمين مثلك فقال كذبتم يمنعكم من الاسلام ثلاث قولكم اتخذ ولدا وأكلكم لحم الخنزير وسجودكم للصليب فقالوا من أبو عيسى فأنزل الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
الى قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الالتعان فقال بعضهم بعض ان فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارا فقالوا أما تعرض علينا سوى هذا فقال الاسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية وروى عكرمة عن ابن عباس انه قال لو خرجوا للابتهال لرجعوا لا يرون أهلا ولا ولدا 75 - وقوله تعالى ان هذا لهو القصص الحق أي ان هذا الذي أوحينا اليك لهو القصص الحق وما من اله الا الله من زائدة للتوكيد والمعنى وما اله الا الله العزيز
الحكيم ومعنى العزيز الذي لا يغلب والحكيم ذو
الحكمة 76 - ثم قال تعالى فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين أي عليم بمن يفسد عباده وإذا علم ذلك جازى عليه 77 - وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم معنى كلمة قصة فيها شرح ثم بين الكلمة بقوله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله السواء النصفة قال زهير
* أروني خطة لا ضيم فيها * يسوى بيننا فيها السواء * 78 - وقوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده لأن اليهود قالوا كان ابراهيم منا وقالت النصارى كان منا فأعلم الله ان اليهودية والنصرانية كانتا بعد ابراهيم عليه السلام وان دين ابراهيم الاسلام لأن الاسلام هو التوحيد فهو دين جميع الانبياء 79 - ثم قال تعالى ولكن كان حنيفا مسلما
والحنف في اللغة اقبال صدر القدم على الاخرى إذا كان ذلك خلقه

فمعنى الحنيف المائل إلى الاسلام على حقيقته 80 - وقوله عز وجل ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين والمعنى والنبي والذين آمنوا أولى بابراهيم ويعني بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى والله ولي المؤمنين ناصرهم 81 - ثم قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وكلهم كذا وانما من هاهنا لبيان الجنس وقد
قيل ان طائفة بعضهم 82 - وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي وانتم تشهدون بانها حق لانكم كنتم تبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث 83 - ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل أي لم تغطون 84 - وقوله تعالى وقالت من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون الطائفة الفرقة ووجه النهار أوله قال الشاعر * وتضئ في وجه النهار منيرة * كجمانة البحري سل نظامها *
قال قتادة قال بعض اليهود أظهروا لمحمد الرضا ما بما جاء به أول انهار ثم انكروا ذاك في آخره فانه أجدر ان يتوهم انكم انما فعلتم ذلك لشئ ظهرت لكم تنكرونه وأجدر أن يرجع أصحابه 85 - وقوله تعالى ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤته من يشاء قال محمد بن يزيد في الكلام تقديم وتأخير والمعنى ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل ان الهدى هدى الله

وقيل المعنى ولا تؤمنوا ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم الا من تبع دينكم واللام زائده والمعنى ولا تصدقوا ان يؤتى أحد من علم رسالة النبي مثل ما أوتيتم وقيل المعنى قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي ان الهدى هدى الله وهو بعيد من الكفار وقرأ ابن عباس ومجاهد وعيسى أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والمعنى ألاأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقرأ الاعمش إن يوأتى لا أحد مثل ما أتيتم ومعنى ان معنى ما كما قال تعالى ان الكافرون الا في غرور وقد زعم بعض النحويين ان هذا لحن لأن قوله تعالى
يحاجوكم بغير نون وكان يجب ان يكون يحاجونكم ولا عامل لها وهذا القول ليس بشئ لأن أو تضمر بعدها أن إذا كانت في معنى حتى والآن كما قال الشاعر * فقلت له لا تبك عيناك إنما * نحاول ملكا أو نموت فنعذرا * وقيل : إن معنى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لا تصدقوا ان النبوة تكون الا منكم واستشهد صاحب هذا القول بأن مجاهدا قال في قوله عز وجل بعد هذا يختص برحمته من يشاء انه يعني النبوة 86 - وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك اختلف في معنى القنطار فروي عن ابن عباس والحسن أنهما قالا القنطار ألف مثقال وقال أبو صالح وقتادة القنطار مائة رطل
وروى ابن أبى نجيح وليث عن مجاهد قال القنطار سبعون ألف دينار وروى طلحة ابن عمرو عن عطاء بن أبى رباح المكي قال القنطار سبعة الاف دينار والله اعلم بما أراد ومعنى المقنطرة في اللغة المكملة كما تقول ألف
مؤلفة 87 - وقوله تعالى ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما أي مواظبا غير مقصر كما تقول فلان قائم بعمله

قال سيبويه دام بمعنى ثبت قال أبو جعفر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الماء الدائم أي الساكن الثابت ذلك انهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل قيل أناليهود أن كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون ليس علينا في ظلمهم حرج لانهم مخالفوت على لنا ويعنون بالاميين العرب نسبوا إلى ما عليه الامة من قبل أن يتعلموا الكتابة وقيل نسبوا إلى الام ومنه النبي الامي وقيل هو
منسوب إلى أم القرى وهي مكة 88 - وقوله تعالى بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين بلى رد لقولهم ليس علينا في الاميين سبيل 89 - ثم قال تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أؤلئك لا خلاق لهم في الاخرة الخلاق النصيب
وروى عبد الله بن مسعود والاشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين يشترون بهعد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أؤلئك لاخلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله
الى أخر الآية وفي قوله ولا يكلمهم الله قولان أحدهما انه روي ان الله يسمع أولياء كلامه والقول الاخر انه يغضب عليهم كما تقول فلان لا يكلم فلانا ومعنى ولا يزكيهم ولا يثنى عليهم ولا يطهرهم ولهم عذاب اليم أي مؤلم يقال أألم الله إذا أوجع فهو مؤلم واليم على التكثير 90 - وقوله تعالى وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب
قال الشعبي يلون يحرفون وقال أهل اللغة لويت الشئ إذا عدلته عن قصده وحملته على غير تأويله 91 - وقوله جل وعز ولكن كونوا ربانيين قال سعيد بن جبير والضحاك الرباني الفقيه العالم وقال أبو رزين هو العالم الحليم
والالف وانون قال يأتي بهما العرب للمبالغة نحو قولهم جماني للعظيم الجمة وكذلك سكران أي ممتلئ سكرا فمعنى الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم

وروي عن ابن الحنيفة انه قال لما مات ابن عباس مات رباني هذه الامة ومعنى ولكن كونوا ربانيين ولكن يقول كونوا ربانيين ثم حذف لعلم السامع وقال ابن زيد الربانيون اولاة عن والاحبار العلماء وقال مجاهد الربانيون فوق الاحبار قال أبو جعفر وهذا القول حسن لأن الاحبار هم العلماء والرباني الذي الذي يجمع إلى العلم البصر للسياسة ماخوذ من قول العرب رب أمر الناس يربه إذا أصلحه وقام به فهو راب ورباني على التكثير
ثم قال تعالى ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ومن قرا ولا يأمركم بالنصب فمعناه عنده ولا يأمركم البشر لأنه معطوف على ما قبله ومن قرأ ولا يأمركم بالرفع فمعناه عنده ولا يأمركم من الله كذا قال سيبويه 92 - وقوله تعالى واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب
وحكمة قال طاووس أخذ الله ميثاق الاول من الانبياء ان يؤمن بما جاء الاخر 93 - ثم قال جل وعز: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال فهذه الآية لاهل الكتاب أخذ الله ميثاقهم بان يؤمنوا
بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وقرا ابن مسعود واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب وقال ابن عباس انما اخذ ميثاق النبيين على قومهم وقال الكسائي يجوز ان تكون واذ اخذ الله ميثاق النبيين بمعنى واذ اخذ الله ميثاق الذين مع النبيين وقال البصريون إذا اخذ الله ميثاق النبيين فقد اخذ ميثاق الذين معهم لانهم قد اتبعوهم وصدقوهم وما بمعنى الذي ويجوز ان تكون للشرط ويقرأ لما بكسر اللام فتكون ما ايضا بمعنى الذي وتكون متعلقة بأخذ
وقرا سعيد بن جبير لما بالتشديد 94 - وقوله تعالى واخذتم على ذلكم اصري قال مجاهد أي عهدي والاصر في اللغة الثقل فسمي العهد اصرارا لأنه منع وتشديد

95 - ثم قال تعال ى فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين أي فبينوا لأن الشاهد هو الذي يبين حقيقة الشئ 96 - وقوله تعالى أفغير دين الله تبغون أي تطلبون فالمعنى قل لهم يا محمد افغير دين الله تبغون ومن قرا يبغون بالياء فالكلام عنده متناسق في لأن قبله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
فالمعنى افغير دين الله يبغي هؤلاء 97 - وقوله تعالى وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها معنى وله أسلم خضع ثم قال طوعا وكرها قيل لما كانت السنة فيمن خالف ان يقاتل سمي أسلامه كرها وان كان طوعا لأن سببه القتال 98 - وقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم روى داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس ان رجل من الانصار ارتد قال مجاهد هو الحارث بن سويد بن الصامت الانصاري فلحق أهل الشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه ان سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كغزو بعد ايمانهم إلى قوله
من بعد ذلك وأصلحوا فأن الله غفور رحيم قال ابن عباس وقال الحسن نزلت في اليهود لانهم كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستفتحون على الذين كفروا فلما بعث عاندوا وكفروا قال الله عز وجل أؤلئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فأن قيل فهل يلعنهم أهل دينهم ففي هذا أجوبة أحدهما أن بعضهم يلعن بعضا يوم القيامة
وجواب اخر وهو انه يعني بالناس المسلمين وقيل وهو احسنها ان الناس جميعا يلعنونهم لانهم يقولون لعن الله الظالمين كما قال تعالى الا لعنة الله على الظالمين 99 - ثم قال تعالى خالدين فيها أي في اللعنة والمعنى في عذاب اللعنة 100 - وقوله عز وجل أم الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم قال أبو العالية هؤلاء قوم أظهروا التوبة ولم يحققوا وقال غيره نزلت قي قوم ارتدوا ولحقوا بالمشركين ثم قالوا سنرجع ونسلم

فالمعنى انهم اظهروا التوبة ايضا وأضمروا خلاف ذلك والدليل على ذلك قوله عز وجل وأولئك هم الضالون ولو حققوا التوبة لما قيل لهم ضالون ويجوز في اللغة ان يكون المعنى لن تقبل توبتهم فيما تابوا منه من الذنوب وهم مقيمون على الكفر هذا يروي عن أبى العالية ويجوز ان يكون المعنى لن تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الكفر آخر وانما تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الاسلام 101 - ثم قال تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من حدهم مل ء الأرض ذهبا ولو أفتدى به أؤلئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مل ء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به
فيقول نعم فيقال له كذبت قد سئلت أقل من هذا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مل ء الأرض ذهبا إلى اخر الآية وقال بعض أهل اللغة الواو مقحمة والمعنى فلن يقبل من أحدهم مل ء الأرض ذهبا لو افتدى به وقال أهل النظر من النحويين لا يجوز ان تكون الواو
مقحمة لانها تدل على معنى ومعنى الآية فلن يقبل من أحدهم مل ء الأرض ذهبا تبرعا ولو أفتدى به
والمل ء مقدار ما يملا السئ والملا بالفتح المصدر 102 - وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابن مسعود وعمرو بن ميمون البر الجنة يكون التقدير على ذا لن تنالوا ثواب البر وقال غيرهما البر العمل الصالح وفي الحديث عليكم بالصدق فانه يدعوا إلى البر والبر يدعوا إلى الجنة واياكم والكذب فانه يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار وروى أنس بن مالك انه لما نزلت هذه الآية قال أبو

طلحة انا اتصدق بارضي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بها على اقربائه فقسمها بين أبي وحسان وروي ان عمر كتب إلى أبى موسى الاشعري ان يشتري له جارية حين فتحت مدائن كسرى فاشتراها ووجه بها إليه فلما رآها اعجب بها ثم أعتقها وقرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال مجاهد وهو مثل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه ومعنى حتى تنفقوا حتى تتصدقوا
103 - ثم قال تعالى وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم أي إذا علمه جازى عليه 104 - وقوله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قال ابن عباس كان اشتكى عرق النسا كذا روي عنه فكان له زقاء يعني صياح فآلى ل ءن برأ من ذلك لاأكل عرقا وقال مجاهد الذي حرم على نفسه الانعام
قال عطاء حرم لحوم الابل وألبانها وهذا كله صحيح مما كان حرمه واليهود تحرمه إلى هذا الوقت كما كان عليه أوائلها وفيه حديث مسند وقال الضحاك قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذا في التوراة فأكذبهم الله واخبر ان اسرائيل حرمه على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ودعاهم إلى احضارها فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين 105 - وقوله عز وجل ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا قال أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول فقال المسجد الحرام قلت ثم

أي قال ثم بيت المقدس قلت كم كان بينهما قال اربعون سنة ثم حيثما ادركتك الصلاة فصل فانه مسجد وروى اسرائيل عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال سأل رجل عليا عن اول بيت وضع للناس للذي ببكة أهو اول بيت في الأرض قال لا ولكنه اول بيت وضعت فيه البركة والهدى ومقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا وان الله أوحى إلى ابراهيم صلوات الله عليه ان ابن لي بيتا وضاق به ذرعا فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج لها راس فنظرت موضع البيت قال أبو الحسن قال أبو بكر الخجوج التي تخج في هبوبها أي تلتوي يقال خجت هذه تخج ولو ضوعفت لقيل
خجخجت سنة والخجخجة عمرو توصف بها السرعه ق بل وقال عطية بكة موضع البيت ومكة ما حوليه وقال عكرمة بكة ما ولي البيت ومكة ما وراء ذلك والذي عليه اكثر أهل اللغة بكة ومكة واحد وانه يجوز ان تكون الميم مبدلة من الباء يقال لازب ولازم وسبد شعره وسمده إذا استاصله وقال سعيد بن جبير سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يتزاحمون فيها
وقال غيره سميت بكة لانها تبكي الجبابرة والميم على هذا بدل من الباء ويجوز ان يكون من قولهم امتك الفصيل الناقة إذا اشتد مصه اياها
والاول أحسن 106 - وقوله عز وجل فيه آيات بينات مقام ابراهيم وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأهل مكة فيه آية بينة وفسر ذلك مجاهد فقال مقام ابراهيم الحرم كله فذهب إلى ان من آياته الصفا والمروة والركن والمقام ومن قرأ آيات بينات فقرأته ابين لأن الصفا والمروة من الآيات ومنها ان الطائر لا يعلو البيت صحيحا ومنها ان الجارح يتبع الصيد فإذا دخل الحرم تركه ومنها ان الغيث إذا كان ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمين وإذا كان
ناحية الشامي كان الخصب بالشام وإذا عم البيت كان الخصب في جميع البلدان ومنها ان الجمار على ما يزاد عليها ترى على قدر واحد والمقام من قولهم قمت مقام فأما قول زهير * وفيهم مقامات حسان وجوهها *

وأندية ينتابها القول والفعل * فمعناه فيهم أهل مقامات 107 - وقوله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال قتادة ذلك من آيات الحرم أيضا
وذا قول حسن لأن الناس كانوا يتخطفون من حواليه ولا يصل إليه جبار وقد وصل إلى بيت المقدس وخرب ولم يصل إلى الحرم قال الله عز وجل الم ترا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وروى الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال من أصاب حدا في الحرم اقيم عليه وان أصاب خارج الحرم ثم دخل الحرم لم يكلم ولم يجالس ولم يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام الحد عليه وقال أكثر الكوفيين ذلك في كل حد يأتي على النفس
وقال قوم الامان ههنا الصيد وأولاها القول الاول ويكون على العموم ولو كان للصيد لكان وما دخله ولم يكن ومن دخله قال فتادة وانما هو ومن دخله في الجاهلية كان آمنا 108 - وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الزبير من وجد قوة وما يتحمل به
وقال سعيد بن حبير الزاد والراحلة وروى حماد بن سلمة عن حميد وقتادة عن الحسن ان رجلا قال يا رسول الله ما السبيل إليه قال الزاد والراحلة
السبيل اصله الوصول ومنه قيل للطريق سبيل فالمعنى عند أهل اللغة من استطاع إلى البيت وصولا كما قال اخبارا يقولون هل إلى مرد من السبيل 109 - ثم قال تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين أكثر أهل التفسير على ان المعنى من قال ان الحج ليس بواجب فقد كفر وروى وكيع عن فطر عن نفيع أبي داود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ومن كفر فان الله غني عن العالمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لا يرجو ثوابه وجلس لا يخاف عقابه فقد كفر به

وقال الشعبي السبيل ما يسره الله عز وجل وهذا من حسن ما قيل فيه أي على قدر الطاقة والسبيل في كلام العرب الطريق فمن كان واجدا الطريق إلى الحج بغير مانع من زمانه أو عجز أو عدو أو تعذر ماء في طريقة فعليه الحج ومن منع بشئ من هذه المعاني فلم يجد طريقا لأن الاستطاعة القدرة على الشئ فمن عجز بسبب فهو غير مطيق عليه ولا مستطيع إليه السبيل
وأولى الاقوال في معنى ومن كفر ومن جحد فرض الله لأنه عقيب فرض الحج 110 - وقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين قال قتادة حذركموهم يحيى الله لانهم غيروا كتابهم
وفي الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب فيما لا تعرفون ولا تكذبوهم فانهم لن يهدوكم وقد اضلوا انفسهم 111 - وقوله تعالى وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات لله وفيكم رسوله قال الاخفش سعيد بن مسعدة معنى كيف على أبى حال وقال غيره معنى وفيكم رسوله أي يبين لكم ويجوز ان تكون هذه المخاطبة يدخل فيها من لم ير النبي
صلى الله عليه وسلم لأن آثاره وسنته بمنزلة مشاهدته 112 - ثم قال جل وعز ومن يعتبهم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم معنى يعتصم يمتنع 113 - وقوله جل وعز يا ايها الذين ى منوا اتقوا الله حق تقاته قال ابن مسعود حق تقاته أن يشكر فلا يكفر وان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى
وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتادة نسخ هذه الآية قوله تعالى فأتقوا الله ما
أستطعتم قال أبو جعفر يجوز ان يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ لأن الله تعالى لا يكلف الناس الا ما يستطيعون وقوله فاتقوا الله ما استطعتم مبين لقوله اتقوا الله حق تقاته وهو على ما فسره ابن مسعود ان يذكر الله عند ما يجب عليه فلا ينساه 114 - وقوله عز وجل ولا تموتن والا وانتم مسلمون المعنى كونوا على الاسلام حتى يأتيكم الموت وانتم مسلمون لأنه قد علم لا ينهاهم عما لا يملكون

وحكى سيبويه لاأرنيل الرحمن ههنا فهو لم ينه نفسه وانما المعنى لا تكن ههنا فانه من يكن ههنا اره 115 - وقوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال عبد الله ابن مسعود حبل الله القرآن وقال ابن عباس الحبل العهد وقال الاعشى * وإذا تجوزها حبال قبيلة * اخذت من الاخرى اليك حبالها * وأصل الحبل في اللغة السبب ومنه سمي حبل البئر لانه
السبب الذي يوصل به إلى ما بها ومنه قيل فلان يحطب في حبل فلان أي يميل إليه والى
أسبابه واصل هذا ان الحاطب يقطع اغصان الشجر فيجعلها في حبله فإذا قطع غيره وجعله في حبله قيل هو يحطب في حبله ومنه قولهم حبلك على غاربك أي قد خليتك من سبي وأمري ونهي وأصل هذا ان الابل إذا اهملت للرعي القيت حبالها على غواربها لئلا تتعلق بشوك أو غيره فيشغلها عن الرعي ومعنى ولا تفرقوا ولا تتفرقوا ثم حذفت احدى التاءين وقيل لهم هذا لأن اليهود والنصارى تفرقوا وكفر بعضهم بعضا 116 - ثم قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتة وكان اخوانا قال عكرمة هذا في الانصار كانت بينهم شرور فألف الله بينهم بالاسلام
وقيل هو عام لقريش لأن بعضهم كان يغير على بعض فلما دخلوا في الاسلام حرمت عليهم الدماء فأصبحوا اخوانا أي يقصد بعضهم مقصد بعض 117 - ثم قال تعالى وكنم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها
وهذا تمثيل والشفا الحرف ومنه اشفى فلان على كذا إذا اشرف عليه 118 - وقوله عز وجل ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير
قال أبو عبيدة الامة الجماعة ومن ههنا ليست للتبعيض وانما هي لبيان الجنس كما قال تعالى فأجتنبوا روى الرجس من الاوثان ولم يأمرهم باجتناب بعض الاوثان وانما المعنى فاجتنبوا الرجس الذي هو الاوثان 119 - وقوله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ابيضاضها اشراقها كما قال تعالى وجوه يوم يومئذ مسفرة

120 - ثم قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون في الكلام محذوف والمعنى فاما الذين اسودت وجمههم ولم فبقال لهم أكفرتم بعد أيمانكم وأجمع أهل العربية على انه لابد من الفاء في جواب اما لأن المعنى في قولك اما زيد فمنطلق مهما يكن من شئ فزيد منطلق قال مجاهد في قوله تعالى أكفرتم بعد أيمانكم بعد
اخذ الميثاق ويدل على هذا قوله جل وعلا واذ اخذ ربك من بني آدم الآية وقيل هم اليهود بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به من بعد
مبعثه فقيل لهم أكفرتم بعد ايمانكم وقيل هو عام أي كفرتم بعد ان كنتم صغارا تجري عليكم احكام المؤمنين 121 - وقوله جل وعز واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون معنى ففي رحمة الله هم فيها خالدون ففي ثواب رحمة الله 122 - وقوله جل وعز كنتم خير امة اخرجت للناس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نحن نكمل سبعين أمة نحن آخرها وأكرمها على الله
وقال أبو هريرة نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الاسلام وقال ابن عباس نزلت فيمن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقيل معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم في اللوح المحفوظ
وقيل كنتم منذ آمنتم وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد كنتم خير أمة اخرجت للناس قال على هذا الشرط على ان تأمروا بين بالمعروف وتنهوا عن المنكر ثم بينه

وقال عطية شهدتم للنبين أهل صلى الله عليهم أجمعين بالبلاغ الذين كفر بهم قومهم 123 - ثم بين الخيرية التي هي فيهم فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم بين ان الايمان بالله لا يقبل الا بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به فقال عز وجل ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون والفاسق الخارج عن الحق 124 - وقوله عز وجل لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار اخبر الله تعالى اليهود لن يضروا المسلمين الا بتحريف أو بهت فأما الغلبة فلا تكون لهم
125 - ثم اخبر تعالى أنهم أذلا فقال ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس قال ابن عباس الحبل العهد قال أبو جعفر هذا اسثناء ليس من الاول والمعنى
ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا انهم يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس يعني الذمة التي لهم 126 - ثم قال تعالى وباءوا بغضب من الله أي رجعوا وقيل احتملوا وحقيقته في اللغة انه لزمهم ذلك وتبوأ فلان الدار من هذا أي لزمها
127 - ثم خبر تعالى لم فعل بهم ذلك فقال ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والاعتداء التجاوز 128 - ثم خبر عز وجل أنهم ليسوا مستوين وان منهم من قد آمن فقال سبحانه ليسوا سواء أي ليس يستوي منهم من آمن ومن كفر 129 - ثم قال عز وجل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل قائمة قال مجاهد أي عادلة
يتلون آيات الله آناء الليل قال الحسن والضحاك ساعاته والواحد اني ويقال انو ويقال انى 130 - وقوله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

الامر بالمعروف ههنا الامر بتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عن المنكر أي ينهون عن مخالفته صلى الله عليه وسلم 131 - ثم قال جل وعز وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين من قرأ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه فهو عنده لهؤلاء المذكورين ويكون من فعل الخير بمنزلتهم
ومن قرأ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه بالتاء فهو عام 132 - وقوله عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر قال ابن عباس الصر البرد ومعنى صر في اللغة ان الصر شدة البرد وفي الحديث انه نهى عن الجراد الذي قتله الصر ومعنى الآية شبه ما ينفقونه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم
واصحابه في بطلانه بريح أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته أي زرع قوم عاقبهم الله بذلك فهلك زرعهم فكذلك أعمال هؤلاء لا يرجعون منها إلى شئ 133 - وقوله عز وجل يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا
البطانة خاصة الرجل الذين يطلعهم على الباطن من أمره والمعنى لا تتخوا عند بطانة من دون أهل دينكم ونظير هذا فاقتلوا انفسكم وكذلك فسلموا على انفسكم أي على أهل دينكم ومن يقوم مقامكم
ومعنى قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في السوء واصل الخبال في اللغة من الخبل والخبل ذهاب الشئ وأفساده لأنه 134 - وقوله تعالى ودوا ما عنتم أي ما شق عليكم واشتد وأصل هذا انه يقال عنت العظم يعنت عنتا إذا انكسر بعد جبر ومن هذا قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم أي المشقة 135 - وقوله عز وجل ها انتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي تحبون المنافقين ولا يحبونكم والدليل على انه يعني المنافقين قوله عز وجل وإذا

لقولكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قال ابن مسعود يعضون اطراف الانامل من الغيظ 136 - وقوله عز وجل ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها أي ان غنمتم أو ظفرتم ساءهم ذلك وان أصابكم ضد ذلك فرحوا به ثم خبر أنهم ان صبروا على ذلك لم يضرهم شيئا فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط 137 - وقوله عز وجل واذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال
تبوئ تلزم وباء بكذا إذا لزمه وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه في درع حصينة فأول ذلك المدينة فأمر أصحابه ان يقيموا بها إلى ان يوافي المشركون فيقاتلهم 138 - وقوله عز وجل إذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما قال جابر بن عبد الله نحن هم بني سلمة وبني حارثة من الاوس وما يسرنا أنها لم تكن نزلت لقوله تعالى والله وليهما
والفشل في اللغة الجبن والولي الناصر بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الاوس 139 - وقوله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة قيل يعني بأذلة أنهم كانوا قليلي العدد وقال البراء بن عازب كنا نتحدث ان عدة أصحاب بدر كعدة أصحاب طالوت وهم ثلاثمائة وبضعة عشر من قرأ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 140 - وقوله عز وجل بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا قال الضحاك وعكرمة من وجههم هذا 141 - وقوله تعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
لا نعلم اختلافا ان معنى مسومين من السومة الا عن الاخفش فانه قال مسومين مرسلين قال أبو زيد السومة ان يعلم الفارس نفسه في الحرب ليظهر شجاعته قال عروة ابن الزبير كانت الملائكة يوم بدر على خيل بلق وعليها عمائم صفر قال أبو اسحاق كانت سيماهم عمائم بيضا وقال الحسن علموا على أذناب خيلهم ونواصيها بصوف
ابيض وقال عكرمة عليهم سيماء القتال

وقال مجاهد الصوف في أذناب الخيل وقرئ مسومين واحتج صاحب هذه القراءة بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم بدر سوموا فاني رايت الملائكة قد سومت أي قد سومت خيلها أو نفسها 142 - وقوله عز وجل وما جعله الله الا بشرى لكم يعني المدد أو الوعد 143 - وقوله عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
قال قتادة يكتبهم يحزنهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبى طلحة وفرأى ابنه مكبوتا فقال ما شانه فقيل مات نغيره فالكبوت أخبرنا ههنا المحزون وقال أبو عبيدة يقال كبته لوجهه أي صرعة لوجهه ومعروف في اللغة ان يقال كبته إذا أذله وأقماه يا قال بعض أهل اللغة كبته بمعنى كبده ثم أبدلت من الدا تاء لأن مخرجهما من موضع واحد والخائب في اللغة الذي لم ينل ما أمل وهو ضد المفلح
144 - وقوله عز وجل ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون روى الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية من الفجر يدعو على قوم من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الامر شئ إلى اخر الآية وقال أنس بن مالك كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأخذ الدم بيده وجعل يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون وقيل استأذن في ان يدعو باستئصالهم فنزل هذا لأنه علم أن منهم من سيسلم وأكد ذلك الآية بعدها
فمن قال انه معطوف ب أو على قوله تعالى ليقطع طرفا فالمعنى عنده ليقتل طائفة منهم أو يخزيهم بالهزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم وقد تكون أو ههنا بمعنى حتى والا ان والاول اولى لا نه لا أمر إلى أحد من الخلق قال أمرؤ القيس * فقلت له لا تبك عينك انما * نحاول ملكا أو نموت معذرا * 145 - وقوله عز وجل يا ايه الذين ى منوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة

قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلى أجل فإذا حل الاجل زادو في الثمن على ان يؤخرو لو فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
146 - ثم قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون أي لتكونوا على رجاء من الفلاح وقال سيبويه في قوله تعالى اذهبا إلى فرعون أنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهبا على رجائكما وطمعكما ومبلغكما يكون والعلم من وراء ذلك وليسس لهما أكثر من ذلك والفلاح في اللغة ان يظفر الانسان بما يؤمل 147 - وقوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين
روي عن أنس بن مالك انه قال يعني التكبيرة الاولى 148 - ثم قال تعالى وجنة عرضها السموات والارض في هذا قولان أحدهما انه العرض بعينه وروى طارق بن شهاب ان اليهود قالت لعمر بن الخطاب تقولون جنة عرضها السموات والارض فأين تكون النار فقال لهم عمر أرايتم إذا جاء النهار فاين يكون الليل وإذا جاء الليل فأين يكون النهار
فقالوا لقد نزعت ما في التوراة
والقول الاخر ان العرض ههنا السعة وذلك معروف في اللغة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمنهزمين يوم أحد لقد ذهبتم فيها عريضة يعني واسعة وأنشد أهل اللغة * كأن بلاد الله وهي عريضة * على الخائف المطلوب كفة حابل * 149 - وقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الكظم في اللغة ان يحبس الغيظ ويقال كظم البعير على جرته إذا ردها في حلقه

ويقال للممتلئ حزنا وغما كظيم ومكظوم كما قال تعالى إذ نادى وهو مكظوم 150 - وقوله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم روي عن علي ابن أبى طالب رضي الله عنه انه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني فأذا حدثني رجل من أصحابه أستحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب
ذنبا وينام ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله الا غفر له ثم تلا الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
وقال مجاهد معنى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يمضوا والاصرار في اللغة اعتقاد الشئ ومنه قيل صرة ومنه قيل للبرد صر كأنه البرد الذي يصل إلى القلب ومنه قيل للذي لم يحج صرورة وصارورة مع كأنه يحبس ما يجب ان ينفقه وقال معبد بن صبيحة صليت خلف عثمان وعلي إلى جنبي فأقبل علينا فقال صليت على غير وضوء ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ثم ذهب فتوضأ وصلى وروي عن أبى بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر الله ولو عاد في اليوم سبعين مرة
وقال عبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أي وهم يعلمون انهم ان تابوا تاب الله عليهم 151 - وقوله عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال أبو عبيدة السنن الاعلام والمعنى على هذا انكم إذا سافرتم رأيتم آثار قوم هلكوا فلعلكم تتعظون
152 - وقوله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قال الشعبي هذا بيان من العمى وهدى من الضلال وموعظة من الجهل

153 - وقوله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين قال أبو عبيدة معناه لا تضعفوا قال أبو جعفر من الوهن 154 - وقوله عز وجل ان يمستكم سعيد قرح فقد مس القوم قرح مثله يقرأ قرح ويقرأ قرح وبفتح القاف والراء فالقرح بكر مصدر قرح يقرح قال الكسائي القرح والقرح واحد
وقال الفراء كان القرح الجراحات وكأن القرح الألم قد
155 - ثم قال عز وجل وتلك الايام نداولها بين الناس أي تكون مرة للمؤمنين ليعزم الله عز وجل وتكون مرة للكافرين إذا عصى المؤمنون فأما إذا لم يعصوا فأن حزب الله هم الغالبون 156 - ثم قال عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
والله لا يحب الظالمين أي ليعلم الله صبر المؤمنين إذا كانت الغلبة عليهم وكيف صبرهم وقد كان سبحانه علم هذا غيبا الا ان علم الغيب لا تقع عليه مجازاة فالمعنى ليعلمه واقعا علم الشهادة
وقال الضحاك قال المسلمون الذين لم يحضروا بدرا ليتنا لقينا العدو حتى نبلي فيهم ونقاتلهم فلقي المسلمون يوم أحد فاتخذ الله منهم الشهداء وهم الذين ذكرهم الله عز وجل فقال ويتخذ منكم الشهداء والظالمون هنا الكافرون أي لم يتخذوا وهذه المحبة لهم 157 - وقوله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قال مجاهد يمحص يبتلي قال أبو جعفر قال أبو اسحاق قرات على أبى العباس محمد بن يزيد عن الخليل ات التمحيص التخليص يقال محصه يمحصه محصا إذا خلصه
فالمعنى على هذا ليبتلي المؤمنون ليثيبهم ويخلصهم من ذنوبهم ويستأصل الكافرين 158 - وقوله عز وجل أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لما بمعنى لم الا ان لما عند سيبويه جواب لمن قال قد فعل ولم جواب لمن قال فعل ومعنى الآية ولما يعلم الله ذلك واقعا منهم لأنه قد علمه غيبا وقيل المعنى لم يكن جهاد فيعلمه الله 159 - وقوله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تاقوه وفي فقد رأيتموه وانتم تنظرون

قال ابن نجيح عن مجاهد كان قوم من المسلمين قالوا بعد بدر ليت انه يكون قتال حتى نبلي ونقاتل فلما كان يوم احد انهزم بعضهم فعاتبهم الله على ذلك فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه والتقدير في العربية ولقد كنتم تمنون سبب الموت ثم حذف وسبب الموت القتال 160 - ثم قال تعالى فقد رأيتموه وانتم تنظرون وقال بعض اهل اللغة وانتم تنظرون محمدا وقال سعيد الاخفش وانتم تنظرون توكيد قال أبو جعفر وحقيقة هذا القول فقد رأيتموه حقيقة وانتم بصراء متيقنون
161 - وقوله عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله
الرسل معنى خلت مضت 162 - ثم قال تعالى أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم قال قتادة أفان مات نبيكم أو قتل رجعتم كفارا وهذا القول حسن في اللغة وشبهه بمن كان يمشي إلى خلفه بعدما كان يمشي إلى امامه وسيجزي الله الشاكرين أي على هداهم وأنعم عليهم
ويقال انقلب على عاقبيه كل إذا رجع عما كان عليه وأصل هذا من العاقبة والعقبى وهما ما يتلوا الشئ ويجب ان يتبعه وقال تعالى والعاقبة للمتقين ومنه عقب الرجل ومنه يقال جئت في عقب الشهر إذا جئت بعد مضى وجئت في عقبه وعقبه إذا جئت وقد بقيت منه بقية ومنه قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه 163 - وقوله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها المعنى ومن يرد ثواب الاخرة بالعمل الصالح وهذا كلام مفهوم معناه كما يقال فلان يريد الجنة إذا كان يعمل عمل أهلها ولا يقال ذلك فاسق
164 - وقوله عز وجل وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير

ويقرأ قاتل فمن قرا قتل معه ففيه عنده قولان أحدهما روي عن عكرمة وهو ان المعنى وكاين من نبي قتل على انه قد تم الكلام ثم قال معه ربيون كثير بمعنى معه ربيون كثير وهذا قول حسن على مذهب النحويين لانهم اجازوا رايت زيدا السماء تمطر عليه بمعنى والسماء تمطر عليه والقول الاخر ان يكون المعنى قتل معه بعض الربيين وهذا معروف في اللغة ان يقال جاءني بني فلان وانما جاءك
بعضهم فيكون المعنى على هذا قتل معه بعض الربين 165 - وقوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي فما ضعف من بقي منهم كما قرئ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلونكم فيه فان قتلوكم فاقتلوهم بمعنى فان قتلوا بعضكم والقول الاول على ان يكون التمام عند قوله قتل وهو أحسن والحديث يدل عليه قال الزهري صاح الشيطان يوم أحد قتل محمد فانهزم
جماعة من المسلمين قال كعب بن مالك كنت اول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عينيه من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوما ألي ان اسكت فأنزل الله عز وجل وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير وقال عبد الله ابن مسعود الربيون الالوف الكثيرة وقال مجاهد وعكرمة والضحاك الربيون الجماعات وقال ابن زيد الربيون الاتباع ومعروف ان الربة الجماعة فهم منسبون إلى الربة ويقال
للخرقة التي يجمع فيها القدح ربة وربة والرباب قبائل تجمعت وقال ابان بن تغلب الربي عشرة آلاف وقال الحسن رحمة الله عليه هم العلماء الصبر كانه أخذ من النسبة إلى الرب تبارك وتعالى 166 - ثم قال تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أي فما ضعفوا والوهن في اللغة اشد الضعف وما استكانوا أي وما ذلوا فعاتب الله عز وجل المسلمين بهذا لانهم كانوا يتمنون القتال

وقرا مجاهد فيما روي عنه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه وهي قراءة حسنة والمعنى ولقد كنتم تمنون الموت ان تلقوه من قبل أي من قبل ان تلقوه 167 - وقوله عز وجل وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا * في امرنا
قال مجاهد يعني الخطايا الكبار 168 - ثم قال تعالى وثبت اقدامنا اي ثبتنا على دينك وإذا ثبتهم على دينه ثبتوا في الحرب كما قال فتزل قدم بعد ثبوتها 169 - وقال تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة قال قتادة اعطوا النصر في الدنيا والنعيم في الاخرة
170 - ثم قال عز وجل بل اله مولاكم وهو خير الناصرين المولى الناصر فإذا كان ناصرهم لم يغلبوا 171 - وقوله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب والسلطان الحجة ومنه هلك عني سلطانيه أي حجتيه 172 - وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه قال قتادة تحسونهم تقتلونهم
173 - ثم قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبوت فلا أي من هزيمة القوم وفشلتم جبنتم قال عبد الله ابن مسعود امر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة لن يثبتوا مكانهم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في أول شئ فقال بعضهم نلحق الغنائم وقال بعضهم نثبت فعاقبهم الله بان قتل بعضهم
قال وما علمنا ان احدا منا يريد الحياة الدنيا حتى نزلت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم
قال معنى ليبتليكم ليختبركم وقيل معناه ليبتليكم بالبلاء 174 - وقوله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ويقرأ تصعدون بفتح التاء فمن ضمها فهو عنده من أصعد إذا ابتدا السير ومن فتحها فهو عنده من صعد الحبل وما اشبهه ومعنى تلوون تعرجون 175 - ثم قال عز وجل والرسول يدعوكم في أخراكم

قال أبو عبيدة معناه في اخركم 176 - وقوله عز وجل فأثابكم غما بغم في هذا قولان أحدهما ان مجاهد قال الغم الاول القتل والجراح والغم الثاني انه صاح صائح قتل محمد فانساهم الغم الآخر الغم الاول والقول الآخر انهم غموا النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم أياه لأنه أمرهم ان يثبتوا فخالفوا أمره فأثابهم الله بذلك الغم غمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومعنى فأثابهم أي فأنزل بهم ما يقوم مقام الثواب كما قال تعالى فبشرهم بعذاب اليم أي الذي يقوم لهم مقام البشارة عذاب اليم وانشد سيبويه * تراد على دمن الحياض فا تعف * فان المندى رحلة فركوب * أي الذي يقوم مقام التندية منه الرحلة والركوب 177 - وقوله تعالى لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والمعنى لكيلا تحزنوا على ما فاتكم انهم طلبوا الغنيمة ولا اصابكم في انفسكم من القتل والجراحات
178 - وقوله عز وجل ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا الامنة والامن واحد وهو اسم المصدر وروي عن أبى طلحة انه قال نظرت يوم احد فلم ار الا ناعسا تحت ترسه 179 - ثم قال تعالى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يغشى طائفة منكم يعني بهذه الطائفة المؤمنين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني بهذه الطائفة المنافقين
180 - وقوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي يظنون ان امر النبي صلى الله عليه وسلم قد أضمحل
ثم قال تعالى ظن الجاهلية أي هم في ظنهم بمنزلة الجاهلية يقولون هل لنا من الامر شئ قل ان الامر كله لله أي ينصر من يشاء ويخذل من يشاء 181 - وقوله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي لصاروا إلى براز من الأرض 182 - وقوله عز وجل ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم

معنى استزلهم استدعى ان يزلوا كما يقال اتعجله أي استدعيت ان يعجل ومعنى استهزلهم: الشيطان ببعض ما كسبوا انه روي ان الشيطان ذكرهم خطاياهم فكرهوا القتل قبل التوبة ولم يكرهوا القتل معاندة ولا نفاقا فعفا الله عنهم 183 - وقوله عز وجل وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا روى عيسى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال هذا قول المنافق عبد الله بن أبي 184 - وقوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك
الفظ في اللغة الغليظ الجانب السئ الخلق يقال فظظت تفظ فظاظة ومعنى لا نفضوا من حولك لتفرقوا هذا قول أبى عبيدة وكانه التفرق من غير جهة واحدة ويقال فلان يفض الغطاء أي يفرقه وفضضت غير الكتاب من هذا 185 - وقوله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر أحمد في اللغة ان تظهر ما عندك وما عند صاحبك من الرأي والشوار متاع البيت المرئي وفي معنى الآية قولان أحدهما ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشاورهم فيما لم يات فيه وحي لأنه قد يكون عند بعضهم فيما يشاور فيه علم وقد يعرف
الناس من امور الدنيا ما لا يعرفه الانبياء فاذا كان بعد وحي لم يشاورهم والقول الاخر ان الله عز وجل امره بهذا ليستميل به قلوبهم وليكون ذلك سنة لمن بعده حدثني احمد ابن عاصم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبى مريم قال حدثنا أبى قال حدثنا ابن عيينة عن عمروا بن دينار عن ابن عباس وشاورهم في الامر قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقال الحسن أمر بذلك صلى الله عليه وسلم لتستن به امته 186 - وقوله عز وجل ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان
يخذلكم ذا الذي ينصركم من بعده

الخذلان في اللغة الترك ومنه يقال تخاذل القوم إذا انماز بعضهم من بعض ويقال ظبية خاذلة إذا انفردت عن القطيع قال زهير * بجيد مغزلة يقول أدماء خاذلة * من الظباء تراعي شادنا خرقا * 187 - وقوله عز وجل وما كان لنبي ان يغل وتقرأ يغل ومعنى يغل يخون وروى أبو صخر عن محمد بن كعب في معنى وما كان لنبي ان يغل قال يقول ما كان لنبي ان يكتم شيئا من كتاب الله عز وجل ويغل يحتمل معنيين
أحدهما ان يلفي غالا أي خائنا كما تقول أحمدت الرجل إذا اصبته محمودا وأحمقته إذا اصبته أحمق قالوا ويقوي هذا القول انه روي عن الضحاك انه قال يغل يبادر الغنائم لئلا تؤخذ والمعنى الآخر ان يكون يغل بمعنى يغل منه أي يخان منه وروى عن قتادة ان معنى يغل يخان وقد قيل فيه قول ثالث لا يصح وهو ان معنى يغل يخون ولو كان كذلك لكان يغلل
188 - ثم قال عز وجل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا أعرفن أحدكم يأتي يوم
القيامة ومعه شاة لها ثغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا والغلول في اللغة ان يأخذ من المغنم شيئا يستره عن أصحابه ومنه يقال للماء الذي يجري بين الشجر غلل كما قال الشاعر * لعب السيول به فاصبح ماؤه * غللا يقطع في اصول الخروع * ومنه الغلالة ومنه يقال تغلغل فلان في الامر والاصل تغلل ومنه في صدره علي غل أي حقد ومنه غللت لحيتي وغليتها 189 - وقوله عز وجل تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله
قال الضحاك افمن اتبع رضوان الله من لم يغل كمن باء بسخط من الله كمن غل ومعنى باء احتمل 190 - ثم قال عز وجل هم درجات عند الله والله بيصير وقد بما يعملون قال مجاهد المعنى لهم درجات عند الله والتقدير في اللغة العربية
هم ذوو درجات ثم حذف والمعنى بعضهم أرفع درجة من بعض وقيل هم لمن اتبع رضوان الله ولمن باء بسخطه أي لكل واحد مهم جزاء عمله بقدر

191 - وقوله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي ممن يعرفونه بالصدق والامانة وجاءهم بالبراهين ولم يعرفوا منه كذبا قط 192 - وقوله عز وجل أو لما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قال الضحاك قتل من المسلمين يوم أحد سبعون رجلا وقتل من المشركين يوم بدر سبعون واسر سبعون فذلك قوله تعالى قد اصبتم مثليها يوم بدر ويوم أحد ومعنى قل هو من عند أنفسكم بذنبكم وبما كسبت أيديكم لأن الرماة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبتوا كما
أمرهم ومعنى أو إدفعوا أي كثروا وان لم تقاتلوا ومعنى فادراءوا علي فادفعوا 193 - وقوله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون روي ان ارواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت
ثم تأوي إلى قناديل معلقة عند العرش 194 - وقوله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهمم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والمعنى لم يلحقوا بهم في الفضل وان كان لهم فضل 195 - قوله عز وجل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمنين والمعنى ويسبشرون حتى بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ويقرأ وان الله بكسر الالف لا يضيع اجر المؤمنين على انه مقطوع من الاول والمعنى وهو سبحانه لا يضيع أجر المؤمين ثم جئ بإن توكيدا 196 - وقوله عز وجل الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح روى عكرمة عن ابن عباس ان المشركين يوم أحد لما انصرفوا فبلغوا إلى الروحاء حرض بعضهم بعضا على الرجوع
لمقاتلة المسلمين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه للخروج فانتدبوا حتى وفوا يعني حمراء الاسد وهي على ثمانية اميال من المدينة فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح

197 - وقوله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قيل انه يعني بالناس نعيم بن مسعود وجهه أبو سفيان يثبط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومجازة في اللغة ان يراد به نعيم وأصحابه وقال ابن اسحاق الذين قال لهم الناس هم نفر من عبد القيس
قالوا أبا سفيان ومن معه راجعون اليكم ثم قال تعالى فزادهم ايمانا أي فزادهم التخويف أيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله يقال أحسبه إذا كفاه 198 - وقوله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء قال عكرمة عن ابن عباس لما وافدوا بدرا وكان أبو سفيان قد قال لهم موعدكم بدرا موضع قتلتم أصحابنا فوافى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدرا واشترى المسلمون بها أشياء ربحوا فيها
فالمعنى على هذا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من انصراف عدوهم وفضل في تجارتهم 199 - وقوله عز وجل انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يقال كيف يخوف من تولاه فروي عن ابراهيم
النخعي يخوفكم اولياءه قيل هذا حسن في العربية كما تقول فلان يعطي الدنانير أي يعطي الناس الدنانير والتقدير على هذا يخوف المؤمنون بأوليائه ثم حذفت الباء وأحد المفعولين ونظيره قوله عز وجل لينزر تعالى باسا شديدا وأنشد سيبويه فيما حذفت منه الباء * امرتك الخير فافعل ما أمرت به * فقد ركتك فإن ذا مال وذا نشب * وأولياؤه هاهنا الشياطين وقد قيل ان معنى يخوف
اولياءه يخوف المنافقين الفقر حتى لا ينفقوا لانهم اشد خوفا 200 - وقوله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما في معناه قولان أحدهما ما رواه الاسود عن عبد الله بن مسعود انه قال الموت خير للمؤمن والكافر ثم تلا وما عند الله خير للابرار وانما نملي لهم ليزدادوا اثما والقول الاخر ان هذه الآية مخصومة أريد بها قوم بأعيانهم لا يسلمون كما قال جل وعز ولا انتم عابدون ما أعبد

201 - وقوله عز وجل وكان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال قتادة حتى يميز الكافر من المؤمن
وقال إن أبى نجيح عن مجاهد حتى يميز المؤمن من المنافق وكان هذا يوم أحد بين فيه المؤمن من المنافق حتى قتل من المسلمين من قتل ثم قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ليس يخبركم من يسلم ومن يموت على الكفر ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء قال مجاهد أي يخلصهم لنفسه 202 - وقوله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من
فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة في الآية قولان أحدهما انه يراد به اليهود لانهم بخلوا ان يخبروا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي على هذا للتمثيل أي سيد طوقون عمر الاثم والقول الاخر هو الذي عليه اهل الحديث أنه روى أبو وائل عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل له مال ثم بخل بالحق في ماله الا طوق الله يوم القيامة شجاعا أقرع ثم تلا مصداق ذلك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى قومه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
203 - ثم قال عز وجل ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير العرب تسمي كل ما صار إلى الانسان مما قد كان في يد
غيره ميراثا فخوطبوا على ما يعرفون لأن الله يغني الخلق وهو خير الوارثين 204 - وقوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء قال الحسن لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة قالت اليهود أو هو فقير يستقرض يموهون بذلك على ضعفائهم فأنزل الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقبر ونحن اغنياء

المعنى إنه على قول محمد فقير لأنه اقترض منا فكفروا بهذا القول لانهم أرادوا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم به وتشكيكا النبي للمؤمنين في الاسلام 205 - ثم قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق سنحصيه وإن ويجوز سيكتب ما قالوا أي سيكتب الله ما قالوا 206 - ثم قال تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق أي عذاب النار لأن من العذاب ما لا يحرق 207 - وقوله عز وجل فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
الزبر جمع البور وهو الكتاب يقال زبرت إذا كتبت
208 - ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة وهذا تمثيل والمعنى كل نفس كل نفس ميتة وأنشد أهل اللغة * من لم يمت عبطه كما يمتهر ما هو * للموت كاس فالمرء ذائقها * 209 - ثم قال جل وعز فمن زحزج وسلم عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحرج عنه نحي وفاز إذا نجا واغتبط بما هو فيه فأما
قولهم مفازة فانما هو على التفاؤل كما يقال للاعمى بصير وقد قيل ان مفازة من قوله فوز الرجل إذا مات وهذا القول ليس بشئ لأن قولهم فوز الرجل انما هو على التفاؤل ايضا 210 - وقوله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم قيل معناه لتختبران إن وقيل معناه لتصابن إلا والمعنيان يرجعان إلى شئ واحد 211 - ثم قال تعالى ولتسمعن من الذين اتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا روي ان ابا بكر رحمة الله عليه سمع رجلا من اليهود يقول أو هو فقير يستقرض فلطمه فشكاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل واتسمعن فيه من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى

وأذى مصور أذي يأذي صلى إذا تأوى 212 - وقوله عز وجل واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال سعيد بن جبير يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى على هذا لتبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتمونه وقال قتادة هذا ميثاق اخذه الله عز وجل على اهل العلم فمن علم سيئا فليعلمه واياكم وكتمان العلم
213 - ثم قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم أي تركوه ثم بين لم فعلوا ذلك فقال واشتروا به ثمنا قليلا أي أخذ الرشا وكرهوا ان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فتبطل رياستهم 214 - وقوله عز وجل لا يحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا روي عن مروان انه وجه إلى ابن عباس يقول أكل من فرح بما أتى واحب ان يحمد بما لم يفعل يعذب فقال ابن عباس هذا في اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شئ فلم يخبروه به واخبروه بغيره واحبوا أن يحمدوا بذلك وفرحوا بما اتوا من كتمانهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ة يحبون وقال ان يحمدوا بما لم يفعلوا الايه
وروى سعيد بن جبير انه قرأ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا قال اليهود فرحوا بما أوتي ال ابراهيم من الكتاب والحكم والنبوة ثم قال سعيد بن جبير ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا قولهم نحن على دين ابراهيم

215 - ثم قال عز وجل فلا تحسبنهم بمازة من العذاب أي بمنجاة ولهم عذاب اليم أي مؤلم 216 - ثم قال عز وجل ولله ملك السموات والارض والله على كل شئ قدير هو خالقهما وخالق ما فيهما وهذا تكذيب للذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء 217 - ثم قال عز وجل ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب أي لعلامات دالة عليه والالباب العقول 218 - وقوله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في معنى الآية قولان أحدهما روي عن عبد الله بن مسعود انه قال من لم
يستطيع ان يصلي قائما صلى قاعدا والا وضجعا
أنه والقول الاخر انهم الذين يوحدن والله عز وجل على كل حال ويذكونه وهو والقول الاول ليس بصحيح الاسناد وايضا فان الله تعالى انما وصف أولي الالباب بالذكر له على كل الاحوال التي يكون الناس عليها ويبين لك هذا حديث ابن عباس حين بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستوى على فراشه قاعدا ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات وقرأ ان في خلق السموات والارض حتى ختم السورة
219 - ثم قال عزوجل ويتفكرون في خلق السموات والارض أي ليكون ذلك أزيد في بصيرتهم 220 - ثم قال عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا فحذف يقولون 221 - ثم قال عز وجل سبحانك فقنا عذاب النار روي عن طلحة بن عبيد الله انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبحان فقال تنزيه الله عن السوء
وأصل التنزيه في ياللغة صلى الله عليه وسلم البعد أي التنزيه الله عز وجل عن الانداد والاولاد 222 - وقوله عز وجل ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته حدثنا عبد الله بن احمد بن عبد السلام قال حدثنا أبو الازهر إملأ قال حدثنا مؤمل بن أسماعيل قال حدثنا أبو هلال

عن قتادة عن أنس في قوله عز وجل انك تدخل انار فقد اخريته إذا قال من خلد في النار فقد اخزيته قال أبو الازهر وحدثنا روح حدثنا حماد بن زيد عن جويبر عن الضحاك انه تلا حديث الشفاعة فقال له رجل انك من تدخل النار فقد اخزيته قال ذلك لهم خزي فمن ادخل النار فقد خزي وان أخرج منها لأن الخزي
انما هو هتك ستر المخزى وفضيحته يقال خزي يخزى إذا ذل وأخزيته فقال إذا أذللته اذلالا يبين عليه 223 - وقوله عز وجل ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان قال محمد ابن كعب هو القرآن وليس كلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم 224 - وقوله عز وجل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لأنه وعد من وحده وآمن الجنة 225 - وقوله عز وجل فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى
ويقرا اني لا اضيع عمل عامل منكم على معنى فقال اني والفتح بمعنى باني لا اضيع عمل عامل منك من ذكر أو انثى وروي ان سلمة قالت يارسول الله ما سمعت الله ذكر النساء في الهجرة
فنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عما عامل منكم من ذكر أولا انثى بعضكم من بعض 226 - وقوله عز وجل ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أي جزاء وأصله من ثاب يثوب إذا رجع والتثويب في النداء ترجيع الصوت 227 - وقوله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد

أي يغرنك تصرفهم وسلامتهم فان اخر مصيرهم إلى النار فمن كان آخر مصير إلى النار لم يغبط 228 - وقوله عز وجل وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل إليهم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وترحم عليه فقال قوم من المنافقين أي صلى عليه وليس من أهل دينه فانزل الله عز وجل وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل إليهم خاشعين لله أي متواضعين ومنه قال الشاعر وإذا افتقرت لا تكن متخشعا وتجمل 229 - ثم قال عز وجل لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لأنه قد اخبر ان منهم من يثبت على دينه لاخذ الرشا ولئلا تبطل رياسته
230 - قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا
تبطل رياسته
230 - قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أي اصبروا على دينكم وصابروا قال قتادة أي صابروا المشركين ورابطوا قال قتادة أي جاهدوا وأصل الرباط والمرابطة عند اهل اللغة ان العدو يربطون خيولهم ويربط المسلمون تحزرا ثم كثر استعمالهم لها حتى قيل لكل من اقام بالثغر مرابط حدثنا عبد الله بن احمد بن عبد السلام قال حدثنا الدرامي قال حدثنا يحيى ابن أبى بكير قال حدثنا جسر عن الحسن يا ايها الذين امنوا اصبروا قال عن المصائب وصابروا
قال الصلوات الخمس ورابطوا اعداء الله في سبيل الله 231 - ثم قال عز وجل واتقوا الله أي لم تؤمروا بالجهاد فقط فاتقوا الله عز وجل فيما امركم به ونهاكم عنه 232 - ثم قال عز وجل لعلكم تفلحون أي لتكونوا على رجاء من الفلاح واصل الفلاح البقاء والخلود وقد بيناه فيما تقدم.
تمت سورة ال عمران. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 1 صـ 337 ـ 531}

وقال الفراء :
ومن سورة آل عمران
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.
قوله تعالى : اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ... (2)
حدثنا محمد بن الجهم عن الفراء الْحَيُّ الْقَيُّومُ قراءة العامة ، وقرأها عمر بن الخطاب وابن مسعود «القيّام» وصورة القيّوم : الفيعول ، والقيّام الفيعال ، وهما جميعا مدح. وأهل الحجاز أكثر شىء قولا : الفيعال من ذوات الثلاثة. فيقولون للصوّاغ : الصيّاغ.
وقوله : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ ... (7)
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ يعنى : مبيّنات للحلال والحرام ولم ينسخن. وهنّ الثلاث الآيات فى الأنعام أوّلها : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ «1» والآيتان بعدها.
وقوله : هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ. يقول : هنّ الأصل.
وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ وهنّ : المص ، والر ، والمر اشتبهن على اليهود لأنهم التمسوا مدّة أكل «2» هذه الأمّة من حساب «3» الجمّل ، فلمّا لم يأتهم على ما يريدون قالوا : خلّط محمد - صلى اللّه عليه وسلم - وكفروا بمحمد صلى اللّه عليه وسلم.
__________
(1) آية 151
(2) يجوز أن يقرأ بفتح الهمزة مصدرا ، ويراد به العيش ، فإن العيش يلزمه الأكل. ويجوز أن يقرأ بضم الهمزة ، وهو الرزق. ويقال للميت : انقطع أكله ، فهو رديف الحياة والعيش. وفى ش : «كل» وهو تحريف.
(3) هو الحساب المبنى على حروف أبجد.

فقال اللّه : فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ يعنى تفسير المدّة.
ثم قال : وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ثم استأنف «وَ الرَّاسِخُونَ» فرفعهم «1» ب «يَقُولُونَ» لا بإتباعهم إعراب اللّه. وفى قراءة أبىّ (ويقول الراسخون) وفى قراءة عبد اللّه «إن تأويله إلا عند اللّه ، والراسخون فى العلم يقولون».
وقوله : كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ... (1)
يقول : كفرت اليهود ككفر آل فرعون وشأنهم.
وقوله : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ ... (12)
تقرأ بالتاء والياء. فمن جعلها بالياء فإنه ذهب إلى مخاطبة اليهود ، وإلى أن الغلبة على المشركين [بعد] «2» يوم أحد. وذلك أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لمّا هزم المشركين يوم بدر وهم ثلاثمائة ونيّف والمشركون ألف إلا شيئا قالت اليهود : هذا الذي لا تردّ له راية ، فصدّقوا. فقال بعضهم : لا تعجلوا بتصديقه حتى تكون وقعة أخرى.
فلما نكب المسلمون يوم أحد كذّبوا ورجعوا. فأنزل اللّه : قل لليهود سيغلب المشركون ويحشرون إلى جهنم. فليس يجوز فى هذا المعنى إلا الياء.
ومن قرأ بالتاء جعل اليهود والمشركين داخلين فى الخطاب. فيجوز فى هذا المعنى سيغلبون وستغلبون كما تقول فى الكلام : قل لعبد اللّه إنه قائم ، وإنك قائم.
__________
(1) أي أن «الراسخون» مبتدأ خبره جملة «يقولون» وهذه الجملة هى الرافعة للمبتدأ كما أنها ارتفعت به لأن المبتدأ والخبر عندهم يترافعان. وقوله : «لا بإتباعهم إعراب اللّه» أي لا بالعطف على لفظ الجلالة.
(2) زيادة اقتضاها السياق.

وفى حرف عبد اللّه قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف «1» وفى قراءتنا « [إِنْ يَنْتَهُوا] يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» وفى الأنعام «هذا للّه بزعمهم وهذا لشركائهم» «2» وفى قراءتنا «لِشُرَكائِنا».
وقوله : قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا ... (13)
يعنى النبىّ صلى اللّه عليه وآله وأصحابه وسلم ، والمشركين يوم بدر.
فِئَةٌ تُقاتِلُ قرئت بالرفع وهو وجه الكلام على معنى : إحداهما تقاتل فى سبيل اللّه وَأُخْرى كافِرَةٌ على الاستئناف كما قال الشاعر «3» :
فكنت كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزّمان فشلّت
ولو خفضت لكان جيدا : تردّه على الخفض الأوّل كأنك قلت : كذى رجلين : كذى رجل صحيحة ورجل سقيمة. وكذلك يجوز خفض الفئة والأخرى على أوّل الكلام.
ولو قلت : «فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ» كان صوابا على قولك «4» : التقتا مختلفتين. وقال الشاعر فى مثل ذلك مما يستأنف :
إذا متّ كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالذي كنت أفعل «5»
__________
(1) آية 38 سورة الأنفال.
(2) آية 136 سورة الأنعام.
(3) هو كثير عزة.
والبيت من قصيدته التي مطلعها :
خليلىّ هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت
(4) يريد أن انتصابهما على الحالية.
(5) يروى النحويون هذا البيت بتغيير فى قافيته ، فهى عندهم : «أصنع» بدل «أفعل» ويروون :
«صنفان» فى مكان «نصفين» وينسب إلى العجير السلولي من شعراء الدولة الأموية. ورواية النحويين بقافية العين هى الصواب. ومطّلع القصيدة :
ألما على دار لزينب قد أتى لها باللوى ذى المرخ صيف ومربع
وقولا لها قد طالما لم تكلمى وراعك بالغيث الفؤاد المروع
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ابتدأ الكلام بعد النصفين ففسّره. وأراد : بعض شامت وبعض غير شامت.
والنصب فيهما جائز ، يردّهما على النصفين. وقال الآخر :
حتى إذا ما استقلّ النجم فى غلس وغودر البقل ملوىّ ومحصود «1»
ففسر بعض البقل كذا ، وبعضه كذا. والنصب جائز.
وكل فعل أوقعته على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال الذي «2» ليس بشرط ففيه الرفع على الابتداء ، والنصب على الاتصال بما قبله من ذلك : رأيت القوم قائما وقاعدا ، وقائم وقاعد لأنك نويت بالنصب القطع ، والاستئناف فى القطع «3» حسن.
وهو أيضا فيما ينصب بالفعل جائز فتقول : أظنّ القوم قياما وقعودا ، وقيام وقعود ، وكان «4» القوم بتلك المنزلة. وكذلك رأيت القوم فى الدار قياما وقعودا ، وقيام وقعود ، وقائما وقاعدا ، وقائم وقاعد فتفسّره بالواحد والجمع قال الشاعر :
وكتيبة شعواء ذات أشلّة فيها الفوارس حاسر ومقنّع «5»
فإذا نصبت على الحال لم يجز أن تفسّر الجمع بالاثنين ، ولكن تجمع فتقول : فيها القوم قياما وقعودا.
__________
(1) استقل النجم : ارتفع وقد غلب النجم فى الثريا. والغلس : ظلام آخر الليل. والملوي :
اليابس الذابل وإن كان الوارد ألوى ، والوصف ملو.
(2) سيذكر ما خرج بهذا ، وهو الحال الذي هو شرط فيجب فيه النصب ، نحو أكرم الجيش ظافرا وقاهرا لأعدائه ، لأن المعنى على الشرط أي أكرمه إن ظفر وقهر الأعداء ، فإذا قلت : رأيت الجيش راكبين وراجلين جاز الرفع والنصب لأن الحال ليس بشرط.
(3) يريد بالقطع أن الوصف ليس شرطا وقيدا فى الفعل قبله. [.....]
(4) كذا. وقد يكون الأصل : «أي كان».
(5) «شعواء» : كثيرة متفرقة ، من قولهم : شجرة شعواء : منتشرة الأغصان. و«أشلة» جمع شليل وهو الغلالة تلبس فوق الدرع ، أو هو الدرع القصيرة تكون تحت الكبيرة. والحاسر : من لا مغفر له ولا درع. والمقنع هو المغطى بالسلاح.

وأمّا الذي على الشرط مما لا يجوز رفعه فقوله : اضرب أخاك ظالما أو مسيئا ، تريد : اضربه فى ظلمه وفى إساءته. ولا يجوز هاهنا الرفع فى حاليه لأنهما متعلقتان بالشرط. وكذلك الجمع تقول : ضربت القوم مجرّدين أو لابسين ، ولا يجوز : مجردون ولا لابسون إلا أن تستأنف فتخبر ، وليس بشرط للفعل ألا ترى أنك لو أمرت بضربهم فى هاتين الحالين لم يكن فعلهم إلا نصبا فتقول :
اضرب القوم مجرّدين أو لابسين لأن الشرط فى الأمر لازم. وفيما قد مضى يجوز أن تجعله خبرا وشرطا. فلذلك جاز الوجهان فى الماضي.
وقوله : يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ زعم بعض من روى عن ابن عبّاس أنه قال :
رأى المسلمون المشركين فى الحزر ستمائة وكان المشركون تسعمائة وخمسين ، فهذا وجه. وروى قول آخر كأنه أشبه بالصواب : أن المسلمين رأوا المشركين على تسعمائة وخمسين والمسلمون قليل ثلاثمائة وأربعة عشر ، فلذلك قال : «قَدْ كانَ لَكُمْ» يعنى اليهود «آيَةٌ» فى قلّة المسلمين وكثرة المشركين.
فإن قلت : فكيف جاز أن يقال «مِثْلَيْهِمْ» يريد ثلاثة أمثالهم؟ قلت :
كما تقول وعندك عبد : أحتاج إلى مثله «1» ، فأنت محتاج إليه وإلى مثله ، وتقول :
أحتاج إلى مثلى عبدى ، فأنت إلى ثلاثة محتاج. ويقول الرجل : معى ألف وأحتاج إلى مثليه ، فهو يحتاج إلى ثلاثة. فلمّا نوى أن يكون الألف داخلا فى معنى المثل صار المثل اثنين والمثلان ثلاثة. ومثله فى الكلام أن تقول :
أراكم مثلكم ، كأنك قلت : أراكم ضعفكم ، وأراكم مثليكم يريد ضعفيكم ، فهذا على معنى الثلاثة.
__________
(1) فى القرطبي 4/ 6 بعد إيراد قول الفرّاء : «وهو بعيد غير معروف فى اللغة. قال الزجاج :
وهذا باب الغلط ، فيه غلط فى جميع المقاييس لأنا إنما نعقل مثل الشيء مساويا له ، ونعقل مثليه ما يساويه مرتين».

فإن قلت : فقد قال فى سورة الأنفال : وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ «1» فكيف كان هذا هاهنا تقليلا ، وفى الآية الأولى تكثيرا؟
قلت : هذه آية المسلمين أخبرهم بها ، وتلك الآية لأهل الكفر. مع أنك تقول فى الكلام : إنى لأرى كثيركم قليلا ، أي قد هوّن علىّ ، لا أنى أرى الثلاثة اثنين.
ومن قرأ (ترونهم) ذهب إلى اليهود لأنه خاطبهم ، ومن قال (يرونهم) فعلى ذلك كما قال : حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ «2» وإن شئت جعلت (يرونهم) للمسلمين دون اليهود.
وقوله : وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ... (14)
واحد القناطير قنطار. ويقال إنه ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة ، ويجوز (القناطير) «3» فى الكلام ، والقناطير ثلاثة ، والمقنطرة تسعة «4». كذلك سمعت ، وهو المضاعف.
وقوله : قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ ... (15)
ثم قال لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ فرفع الجنات باللام «5». ولم يجز ردّها على أوّل الكلام لأنك حلت بينهما باللام ، فلم يضمر خافض وقد حالت اللام
__________
(1) آية 44
(2) آية 22 سورة يونس. وتضرب الآية مثلا لما يسمونه الالتفات وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ، وما جرى هذا المجرى. وهو من تلوين الخطاب.
(3) أي بالرفع عطفا على «حُبُّ الشَّهَواتِ» وقوله : «فى الكلام» أي فى غير القرآن إذ لم ترد بهذا القراءة. هذا والأقرب أن الأصل : «ويجوز القناطر فى الكلام» أي أنه يجوز حذف الياء فى الجمع فيقال القناطر. وهذا رأى الكوفيين : يجوز أن يقال فى العصافير العصافر.
(4) يرى الفرّاء أن معنى «القناطر المقنطرة» : القناطير التي بلغت أضعافها أي بلغت ثلاثة أمثالها.
وأقلّ القناطير ثلاثة ، فثلاثة أمثالها تسعة. وفى القرطبي 4/ 31 : «وروى عن الفرّاء أنه قال : القناطير جمع القنطار ، والمقنطرة جمع الجمع فيكون تسع قناطير».
(5) يريد أن «جنات» مبتدأ خبره «لِلَّذِينَ اتَّقَوْا» والمبتدأ والخبر عندهم يترافعان ، فرافع المبتدأ هو الخبر.

بينهما. وقد يجوز أن تحول باللام ومثلها بين الرافع وما رفع ، والناصب وما نصب.
فتقول : رأيت لأخيك مالا ، ولأبيك إبلا. وترفع باللام إذا لم تعمل الفعل ، وفى الرفع : قد كان لأخيك مال ولأبيك إبل. ولم يجز أن تقول فى الخفض : قد أمرت لك بألف ولأخيك ألفين ، وأنت تريد (بألفين) لأن إضمار الخفض غير جائز ألا ترى أنك تقول : من ضربت؟ فتقول : زيدا ، ومن أتاك؟ فتقول :
زيد. فيضمر الرافع والناصب. ولو قال : بمن مررت؟ لم تقل : زيد لأن الخافض مع ما خفض بمنزلة الحرف الواحد. فإذا قدّمت الذي أخرته بعد اللام جاز فيه الخفض لأنه كالمنسوق على ما قبله إذا لم تحل بينهما بشىء. فلو قدّمت الجنّات قبل اللام فقيل : (بخير من ذلكم جنات للذين اتقوا) لجاز الخفض والنصب على معنى تكرير الفعل بإسقاط الباء كما قال الشاعر :
أتيت بعبد اللّه فى القدّ موثقا فهلا سعيدا ذا الخيانة والغدر «1»!
كذلك تفعل بالفعل إذا اكتسب الباء ثم أضمرا جميعا نصب كقولك : أخاك ، وأنت تريد امرر بأخيك. وقال الشاعر «2» [فى ] استجازة العطف إذا قدّمته ولم تحل بينهما بشىء :
ألا يا لقوم كلّ ما حمّ واقع وللطير مجرى والجنوب مصارع «3»
__________
(1) فالأصل : فهلا أتيت بسعيد فلما حذف الخافض انتصب المخفوض. ومقتضى كلامه جواز الخفض ، فيقال : فهلا سعيد أي فهلا أتيت بسعيد.
(2) هو البعيث. وانظر اللسان (حمم)
(3) حمّ : قدّر. والجنوب جمع الجنب ، وهو جنب الإنسان. وانظر شرح شواهد الهمع 2/ 192

أراد : وللجنوب مصارع ، فاستجاز حذف اللام ، وبها ترتفع المصارع إذ لم تحل بينهما بشىء. فلو قلت : (ومصارع الجنوب) لم يجز وأنت تريد إضمار اللام.
وقال الآخر «1» :
أوعدنى بالسجن والأداهم رجلى ورجلى شثنة المناسم
أراد : أوعد رجلى بالأداهم.
وقوله : فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ «2» والوجه رفع يعقوب.
ومن نصب «3» نوى به النصب ، ولم يجز الخفض إلا بإعادة الباء : ومن وراء إسحاق بيعقوب.
وكلّ شيئين اجتمعا قد تقدّم [أحدهما] «4» قبل المخفوض الذي ترى أن الإضمار فيه يجوز على هذا. ولا تبال أن تفرق بينهما بفاعل أو مفعول به أو بصفة. فمن ذلك أن تقول : مررت بزيد وبعمرو ومحمد [أو] «5» وعمرو ومحمد. ولا يجوز مررت بزيد وعمرو وفى الدار محمد ، حتى تقول : بمحمد. وكذلك : أمرت لأخيك بالعبيد ولأبيك بالورق. ولا يجوز : لأبيك الورق. وكذلك : مرّ بعبد اللّه موثقا ومطلقا زيد ، وأنت تريد : ومطلقا بزيد. وإن قلت : وزيد مطلقا جاز ذلك على شبيه بالنسق إذا لم تحل بينهما بشىء.
__________
(1) هو العديل بن الفرخ العجلىّ. كان الحجاج قد توعده ففرّ إلى قيصر ملك الروم. والأداهم جمع الأدهم وهو القيد ، وشثنة أي غليظة خشنة. والمناسم جمع المنسم ، وهو فى الأصل طرف خف البعير ، استعاره لأسفل رجله. وانظر شرح شواهد الهمع 2/ 164
(2) آية 71 سورة هود.
(3) يريد أن من فتح «يعقوب» فهو منصوب لا مخفوض بالفتحة لامتناعه من الصرف للعلمية والعجمة. ونصبه على تقدير ناصب يوحى به المعنى ، أي وهبنا له من وراء إسحاق يعقوب. وانظر اللسان فى عقب. [.....]
(4 ، 5) زيادة اقتضاها الساق.

وقوله : قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا «1» فيها ثلاثة أوجه أجودها الرفع ، والنصب من جهتين : من وعدها إذ لم تكن النار مبتدأة ، والنصب الآخر بإيقاع الإنباء عليها بسقوط الخفض. والخفض جائز لأنك لم تحل بينهما بمانع. والرفع على الابتداء.
فإن قلت : فما تقول فى قول الشاعر :
الآن بعد لجاجتى تلحوننى هلا التقدّم والقلوب صحاح
بم رفع التقدّم؟ قلت : بمعنى «2» الواو فى قوله : (والقلوب صحاح) كأنه قال : العظة والقلوب فارغة ، والرطب والحرّ شديد ، ثم أدخلت عليها هلّا وهى على ما رفعتها ، ولو نصبت التقدّم بنية فعل كما تقول : أتيتنا بأحاديث لا نعرفها فهلا أحاديث معروفة «3».
ولو جعلت اللام فى قوله : لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ من صلة الإنباء جاز خفض الجنات والأزواج والرضوان.
وقوله : الَّذِينَ يَقُولُونَ ... (16)
إن شئت جعلته خفضا نعتا للذين اتقوا ، وإن شئت استأنفتها فرفعتها إذ كانت آية وما هى نعت له آية قبلها. ومثله قول اللّه تبارك وتعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ «4» فلمّا انقضت الآية قال (التّائبون العابدون) ، وهى فى قراءة عبد اللّه «التائبين العابدين».
__________
(1) آية 72 سورة الحج.
(2) يريد أن خبر المبتدأ فى مثل هذا - وهو الذي بعده واو هى نص فى المعية - هو معنى الاقتران والصحبة ، فإذا قلت : كل رجل وصنعته. فكأنك قلت : كل رجل مع صنعته. وبذلك يستغنى عن تقدير الخبر الذي يقول به البصريون. وما ذكره هو مذهب الكوفيين.
وترى أنه يرى أن (هلا) تدخل على الجملة الاسمية.
(3) جواب لو محذوف : أي لجاز.
(4) آية 111 سورة التوبة.

وكذلك : الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ ... (17)
موضعها خفض ، ولو كانت رفعا لكان صوابا. وقوله وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ المصلّون بالأسحار ، ويقول : الصلاة بالسحر أفضل مواقيت الصلاة. أخبرنا محمد ابن الجهم قال حدّثنا الفرّاء قال حدّثنى شريك «1» عن السّدّىّ «2» فى قوله «سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي» «3» قال : أخّرهم إلى السحر.
وقوله : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ... (18)
قد فتحت القرّاء الألف من (أنه) ومن قوله إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ «4».
وإن شئت جعلت (أنه) على الشرط «5» وجعلت الشهادة واقعة على قوله : «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ» ، وتكون (أنّ) الأولى يصلح فيها الخفض كقولك : شهد اللّه بتوحيده أن الدين عنده الإسلام.
__________
(1) هو شريك بن عبد اللّه النخعىّ الكوفي. توفى سنة 177.
(2) هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة الكوفىّ ، مولى قريش. روى عن أنس وابن عباس. وهو منسوب إلى سدّة مسجد الكوفة ، كان يبيع بها المقانع. وسدّة المسجد بابه أو ما حوله من الرواق. وكانت وفاته سنة 127.
(3) آية 98 سورة يوسف.
(4) على أن الواو تراد فى قوله «إِنَّ الدِّينَ» كأنه قال : شهد اللّه أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند اللّه الإسلام. وهذا توجيه الكسائي. قال : «أنصبهما جميعا ، بمعنى شهد اللّه أنه كذا وأن الدين عند اللّه كذا». وهذا التخريج فيه ضعف ، فإن حذف العاطف فى الكلام ليس بالقويّ. وخير من هذا أن يخرج «إِنَّ الدِّينَ ...» على البدل من «أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ» كما هو رأى ابن كيسان. وذلك أن الإسلام تفسير التوحيد الذي هو مضمون الكلام السابق ، وانظر القرطبي 4/ 43.
(5) يريد بالشرط العلة والسبب ، فلا يكون الفعل واقعا عليه إذ يكون التقدير : لأنه أو بأنه لا إله إلا هو.

وإن شئت استأنفت (إن الدين) بكسرتها ، وأوقعت الشهادة على «أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ». وكذلك قرأها حمزة. وهو أحبّ الوجهين إلىّ. وهى فى قراءة عبد اللّه «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ». وكان الكسائىّ يفتحهما كلتيهما.
وقرأ ابن عباس بكسر الأوّل وفتح (أن الدين عند اللّه الإسلام) ، وهو وجه جيّد جعل (إنه لا إله إلا هو) مستأنفة معترضة - كأنّ الفاء تراد فيها - وأوقع الشهادة على (أن الدين عند اللّه). ومثله فى الكلام قولك للرجل : أشهد - إنى أعلم الناس بهذا - أنّك عالم ، كأنك قلت : أشهد - إنى «1» أعلم بهذا من غيرى - أنك عالم. وإذا جئت بأنّ قد وقع عليها «2» العلم أو الشهادة أو الظن وما أشبه ذلك كسرت إحداهما ونصبت التي يقع عليها الظنّ أو العلم وما أشبه ذلك نقول للرجل :
لا تحسبن أنك عاقل إنك جاهل ، لأنك تريد فإنك جاهل ، وإن صلحت الفاء فى إن السابقة كسرتها وفتحت الثانية. يقاس على هذه ما ورد.
وقوله وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ منصوب «3» على القطع لأنه نكرة نعت به معرفة. وهو فى قراءة عبد اللّه «القائم بالقسط» رفع لأنه معرفة نعت لمعرفة.
وقوله : فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ (20) (ومن اتّبعن) للعرب فى الياءات التي فى أواخر الحروف - مثل اتبعن ، وأكرمن ، وأهانن ، ومثل قوله «دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ «4» - وَقَدْ هَدانِ» «5» - أن يحذفوا الياء مرة ويثبتوها مرة. فمن حذفها اكتفى بالكسرة التي قبلها دليلا عليها. وذلك
__________
(1) فى تفسير الطبري : «فإنى» وهو أنسب.
(2) أي على مثلها أي أن أخرى.
(3) أي (قائما).
(4) آية 186 سورة البقرة. [.....]
(5) آية 80 سورة الأنعام.

أنها كالصلة إذ سكنت وهى فى آخر الحروف «1» واستثقلت فحذفت. ومن أتمّها فهو البناء والأصل. ويفعلون ذلك فى الياء وإن لم يكن قبلها نون فيقولون هذا غلامى قد جاء ، وغلام قد جاء قال اللّه تبارك وتعالى «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ» «2» فى غير نداء بحذف الياء. وأكثر ما تحذف بالإضافة فى النداء لأن النداء مستعمل كثير فى الكلام فحذف فى غير نداء. وقال إبراهيم «رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ» «3» بغير ياء ، وقال فى سورة الملك «فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ» «4» و«5» «نَذِيرِ» وذلك أنهن رءوس الآيات ، لم يكن فى الآيات قبلهن ياء ثانية فأجرين على ما قبلهن إذا كان ذلك من كلام العرب.
ويفعلون ذلك فى الياء الأصلية فيقولون : هذا قاض ورام وداع بغير ياء ، لا يثبتون الياء فى شىء من فاعل. فإذا أدخلوا فيه الألف واللام قالوا بالوجهين فأثبتوا الياء وحذفوها. وقال اللّه «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ» «6» فى كل القرآن بغير ياء.
وقال فى الأعراف «فَهُوَ الْمُهْتَدِي» «7» وكذلك قال «يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ» «8» و«أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ» «9». وأحبّ ذلك إلىّ أن أثبت الياء فى الألف واللام لأن طرحها فى قاض ومفتر وما أشبهه بما أتاها من مقارنة نون «10» الإعراب وهى ساكنة والياء ساكنة ، فلم يستقم جمع بين ساكنين ، فحذفت الياء لسكونها. فإذا أدخلت الألف واللام لم يجز إدخال النون ، فلذلك أحببت إثبات الياء. ومن حذفها فهو يرى هذه العلّة : قال : وجدت الحرف بغير ياء قبل أن تكون فيه الألف واللام ، فكرهت إذ دخلت أن أزيد فيه ما لم يكن. وكلّ صواب.
__________
(1) كذا فى ش. وفى ح : «الحرف».
(2) آية 17 سورة الزمر.
(3) آية 40 سورة إبراهيم.
(4) آية 18.
(5) آية 17.
(6) آية 97 سورة الإسراء ، وفيها :
ومن يهد بالواو ، آية 17 سورة الكهف.
(7) آية 178.
(8) آية 41 سورة ق.
(9) آية 186 سورة البقرة.
(10) يريد التنوين ، وجعله نون الإعراب لأنه يدخل فى المعرب وينكب عن المبنىّ.

وقوله وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ وهو استفهام ومعناه أمر. ومثله قول اللّه «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» «1» استفهام وتأويله : انتهوا. وكذلك قوله «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ» «2» وهل تستطيع ربّك «3» إنما [هو] «4» مسألة. أو لا ترى أنك تقول للرجل : هل أنت كافّ عنا؟ معناه : اكفف ، تقول للرجل : أين أين؟ :
أقم ولا تبرح. فلذلك جوزى فى الاستفهام كما جوزى فى الأمر. وفى قراءة عبد اللّه «هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. آمنوا» «5» ففسّر (هل أدلكم) بالأمر.
وفى قراءتنا على الخبر. فالمجازاة فى قراءتنا على قوله (هل أدلكم) والمجازاة فى قراءة عبد اللّه على الأمر لأنه هو التفسير.
وقوله : إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ (21) تقرأ : ويقتلون «6» ، وهى فى قراءة عبد اللّه وقاتلوا فلذلك قرأها من قرأها (يقاتلون) ، وقد قرأ بها الكسائىّ دهرا يقاتلون ثم رجع ، وأحسبه رآها فى بعض مصاحف عبد اللّه وقتلوا بغير الألف فتركها ورجع إلى قراءة العامّة إذ وافق الكتاب فى معنى قراءة العامّة.
وقوله : فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ (25) قيلت باللام. و(فى) قد تصلح فى موضعها تقول فى الكلام : جمعوا ليوم الخميس. وكأنّ اللام لفعل مضمر فى الخميس كأنهم جمعوا لما يكون يوم الخميس.
__________
(1) آية 91 سورة المائدة.
(2) آية 112 سورة المائدة.
(3) هذه قراءة الكسائي ، بنصب «ربك» أي هل تستطيع سؤال ربك. [.....]
(4) زيادة اقتضاها السياق ، وهى فى تفسير الطبري.
(5) آيتا 10 ، 11 سورة الصف.
(6) أي الثانية فى الآية.

وإذا قلت : جمعوا فى يوم الخميس لم تضمر فعلا. وفى قوله : جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ أي للحساب والجزاء.
وقوله : قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ (26) اللَّهُمَّ كلمة تنصبها العرب. وقد قال بعض «1» النحويين : إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان لأنها لا تنادى بيا كما تقول : يا زيد ، ويا عبد اللّه ، فجعلت الميم فيها خلفا من يا. وقد أنشدنى «2» بعضهم :
وما عليك أن تقولى كلّما صلّيت أو سبّحت يا اللهمّ ما
اردد علينا شيخنا مسلما «3» ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم فى نواقص الأسماء إلا مخفّفة مثل الفم وابنم وهم «4» ، ونرى أنها كانت كلمة ضمّ إليها امّ ، تريد : يا اللّه امّنا بخير ، فكثرت فى الكلام فاختلطت «5». فالرفعة التي فى الهاء من همزة أمّ لما تركت «6» انتقلت إلى ما قبلها.
ونرى أن قول العرب : (هلمّ إلينا) مثلها إنما كانت (هل) فضمّ إليها أمّ فتركت على نصبها. ومن العرب من يقول إذا طرح الميم : يا اللّه اغفر لى ، ويا اللّه
__________
(1) هو الخليل. وانظر سيبويه 1/ 310
(2) يريد الردّ على الرأى السابق. وذلك أن الميم المشدّدة لو كانت خلفا من حرف النداء لما جمع بينهما فى هذا الرجز. ويجعل أصحاب هذا الرأى الرجز من الشاذ الذي لا يعوّل عليه.
(3) «يا اللهم ما» زيدت (ما) بعد اللهم. وقد ذكر ذلك الرضى فى شرح الكافية فى مبحث المنادى. والشيخ هنا الأب أو الزوج. وانظر الخزانة 1/ 358
(4) كأنه يريد هم الضمير ، وأصلها هوم إذ هى جمع هو فحذفت الواو وزيدت الميم للجمعية وإن كان هذا الرأى يعزى إلى البصريين. وانظر شرح الرضى للكافية فى مبحث الضمائر.
(5) أي امتزجت بما قبلها ، وهو لفظ الجلالة. وفى الطبري : «فاختلطت به».
(6) أي الهمزة ، يريد حذفها للتخفيف بعد نقل حركتها إلى ما قبلها.

اغفر لى ، فيهمزون ألفها ويحذفونها. فمن حذفها فهو على السبيل لأنها ألف ولام مثل الحارث من الأسماء. ومن همزها توهّم أنها من الحرف إذ كانت لا تسقط منه أنشدنى بعضهم :
مبارك هوّ ومن سمّاه على اسمك اللهمّ يا اللّه
وقد كثرت (اللهم) فى الكلام حتى خفّفت ميمها فى بعض اللغات أنشدنى بعضهم :
كحلفة من أبى رياح يسمعها اللهم الكبار «1»
وإنشاد العامّة : لاهه الكبار. وأنشدنى الكسائىّ :
يسمعها اللّه واللّه كبار وقوله تبارك وتعالى : تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ. (إذا «2» رأيت من تشاء مع من تريد من تشاء أن تنزعه منه). والعرب تكتفى بما ظهر فى أوّل الكلام ممّا ينبغى أن يظهر بعد شئت. فيقولون : خذ ما شئت ، وكن فيما شئت. ومعناه فيما شئت أن تكون فيه. فيحذف الفعل بعدها قال تعالى : «اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ» «3» وقال تبارك وتعالى فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ «4» والمعنى - واللّه أعلم - : فى أىّ صورة شاء أن
__________
(1) هذا من قصيدة للأعشى أوّلها :
ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار
وقبل البيت :
أقسمتم حلفا جهارا أن نحن ما عندنا عرار
وأبو رياح رجل من بنى ضبيعة قتل رجلا فسألوه أن يحلف أو يدفع الدية فحلف ثم قتل فضربته العرب مثلا لما لا يغنى من الحلف. وانظر الخزانة 1/ 345 ، والمصباح المنير 193. وقوله : واللّه كبار يقرأ لفظ الجلالة باختلاس فتحة اللام وسكون الهاء ، وكبار مبالغة الكبير.
(2) كذا فى ش ج. ولم يستقم وجه المعنى فيه. وكأن الأصل : أن تؤتيه إياه. (وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ) أن تنزعه منه.
(3) آية 40 سورة فصلت.
(4) آية 8 سورة الانفطار.

يركّبك ركّبك. ومنه قوله تعالى : وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ «1» وكذلك الجزاء كله إن شئت فقم ، وإن شئت فلا تقم المعنى : إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت ألّا تقوم فلا تقم. وقال اللّه فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ «2» فهذا بيّن أنّ المشيئة واقعة على الإيمان والكفر ، وهما متروكان. ولذلك قالت العرب : (أيّها شئت فلك) فرفعوا أيّا لأنهم أرادوا أيّها شئت أن يكون لك فهو لك. وقالوا (بأيّهم شئت فمرّ) وهم يريدون : بأيّهم شئت أن تمرّ فمرّ.
وقوله : تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ ... (27)
جاء التفسير أنه نقصان الليل يولج فى النهار ، وكذلك النهار يولج «3» فى الليل ، حتى يتناهى طول هذا وقصر هذا.
وقوله وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ذكر عن ابن عباس أنها البيضة : ميتة يخرج منها الفرخ حيّا ، والنطفة : ميتة يخرج منها الولد.
وقوله : لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ... (28)
نهى ، ويجزم فى ذلك. ولو رفع على الخبر «4» كما قرأ من قرأ : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها «5».
وقوله إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً هى أكثر كلام العرب ، وقرأه القرّاء. وذكر عن الحسن ومجاهد أنهما قرءا «تقيّة» وكلّ صواب.
__________
(1) آية 39 سورة الكهف. [.....]
(2) آية 29 سورة الكهف.
(3) فى ج : «فيه» والوجه ما أثبت.
(4) والمعنى : لا ينبغى أن يكون ذلك. وجواب لو محذوف ، أي لجاز.
(5) آية 233 سورة البقرة.

وقوله : يَعْلَمْهُ اللَّهُ ... (29)
جزم على الجزاء. وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ رفع على الاستئناف كما قال اللّه فى سورة براءة قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ «1» فجزم الأفاعيل ، ثم قال وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشاءُ رفعا على الائتناف «2». وكذلك قوله فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ «3» ثم قال وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ ويمح فى نيّة رفع مستأنفة وإن لم تكن فيها واو حذفت منها الواو كما حذفت فى قوله سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ «4». وإذا عطفت على جواب الجزاء جاز الرفع والنصب والجزم. وأمّا قوله وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ «5» وتقرأ جزما على العطف ومسكّنة تشبه الجزم وهى فى نية رفع تدغم الراء من يغفر عند اللام ، والباء من يعذب عند الميم كما يقال أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ «6» وكما قرأ الحسن شَهْرُ رَمَضانَ «7».
وقوله : يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ... (30)
ما فى مذهب الذي. ولا يكون جزاء لأن (تجد) قد وقعت على ما.
وقوله وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ فإنك تردّه أيضا على (ما) فتجعل (عملت) صلة لها فى مذهب رفع لقوله (تودّ لو أنّ بينها) ولو استأنفتها فلم توقع عليها (تجد) جاز الجزاء تجعل (عملت) مجزومة. «8» ويقول فى تودّ : تودّ بالنصب وتودّ. ولو كان التضعيف
__________
(1) آية 14 سورة التوبة.
(2) يقال : ائتنف الشيء واستأنفه ، ومعناهما واحد.
(3) آية 24 سورة الشورى.
(4) آية 18 سورة العلق.
(5) آية 284 سورة البقرة.
(6) آية 1 سورة الماعون.
(7) آية 185 سورة البقرة.
(8) أي على أن ما جازمة يكون تودّ بالفتح ، حرك بذلك للتخلص من الساكنين ، وأوثر الفتح للخفة ، ويجوز الكسر على أصل التخلص. وهذا على لغة الإدغام ، ويجوز الفك فيقال : تودد ، كما هو معروف.

ظاهرا لجاز تودد. وهى فى قراءة عبد اللّه وما عملت من سوء ودّت فهذا دليل «1» على الجزم ، ولم أسمع أحدا من القراء قرأها جزما.
وقوله : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ... (33)
يقال اصطفى دينهم على جميع الأديان لأنهم كانوا مسلمين ، ومثله مما أضمر فيه شىء فألقى قوله وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها «2».
ثم قال ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ فنصب الذرّية على جهتين إحداهما أن تجعل الذرّية قطعا من الأسماء قبلها لأنهن معرفة. وإن شئت نصبت على التكرير ، اصطفى ذرّية بعضها من بعض ، ولو استأنفت فرفعت كان صوابا.
وقوله : إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ... (35)
لبيت المقدس : لأ أشغله بغيره.
وقوله : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ... (36)
قد يكون من إخبار مريم فيكون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ يسكن العين ، وقرأ بها «3» بعض القراء ، ويكون من قول اللّه تبارك وتعالى ، فتجزم التاء لأنه خبر عن أنثى غائبة.
__________
(1) وجه الدلالة أن جعل ما شرطية يصرف الماضي عن المضىّ الذي لا يستقيم هنا.
(2) آية 82 سورة يوسف. [.....]
(3) هى قراءة أبى بكر وابن عامر كما فى القرطبي.

وقوله : وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا ... (37)
من شدّد جعل زكرياء فى موضع نصب كقولك : ضمّنها زكرياء ، ومن خفّف الفاء جعل زكرياء فى موضع رفع. وفى زكريا ثلاث لغات : القصر فى ألفه ، فلا يستبين فيها رفع ولا نصب ولا خفض ، وتمدّ ألفه فتنصب وترفع بلا نون لأنه لا يجرى «1» ، وكثير من كلام العرب أن تحذف المدّة والياء «2» الساكنة فيقال : هذا زكرىّ قد حاء فيجرى لأنه يشبه المنسوب من أسماء العرب.
وقوله : هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ... (38)
الذرّية جمع ، وقد تكون فى معنى واحد. فهذا من ذلك لأنه قد قال :
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا «3» ولم يقل أولياء. وإنما قيل «طيبة» ولم يقل طيبا لأن الطيبة أخرجت على لفظ الذرّية فأنث لتأنيثها ، ولو قيل ذرّية طيبا كان صوابا.
ومثله من كلام العرب قول الشاعر :
أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال
فقال (أخرى) لتأنيث اسم الخليفة ، والوجه أن تقول : ولده آخر. وقال آخر.
فما تزدرى من حيّة جبليّة سكات إذا ما عضّ ليس بأدردا «4»
__________
(1) الإجراء فى اصطلاح الكوفيين الصرف.
(2) لم تحذف الياء الساكنة فى الصورة التي أثبتها وفيها ياء مشدّدة تشبه ياء النسب. وقد اشتبه عليه الأمر بلغة رابعة ، وهى تخفيف الياء فيكون منقوصا ، ويقال : هذا زكر بتنوين الراء مكسورة.
وانظر اللسان.
(3) آية 5 سورة مريم.
(4) «جبلية» يقال للحية ابنة الجبل ، فلذلك قال : جبلية. و«سكات» : لا يشعر به الملسوع حتى يلسعه. وأدرد : صفة من الدرد ، وهو ذهاب الأسنان ، ومؤنثه درداء. وانظر اللسان فى (سكت).

فقال : جبليّة ، فأنّث لتأنيث اسم الحيّة ، ثم ذكّر إذ قال : إذا ما عضّ ولم يقل :
عضّت. فذهب إلى تذكير المعنى. وقال الآخر «1» :
تجوب بنا الفلاة إلى سعيد إذا ما الشّاة فى الأرطاة قالا
ولا يجوز هذا النحو إلا فى الاسم الذي لا يقع عليه فلان مثل «2» الدابّة والذرّية والخليفة فإذا سميت رجلا بشىء من ذلك فلتأنيث الاسم ، وأن الجماعة من الرجال والنساء وغيرهم يقع عليه «4» التأنيث. والملائكة فى هذا الموضع جبريل صلى اللّه عليه وسلم وحده. وذلك جائز فى العربيّة : أن يخبر عن الواحد بمذهب الجمع كما تقول فى الكلام : خرج فلان فى السفن ، وإنما خرج فى سفينة واحدة ، وخرج على البغال ، وإنما ركب بغلا واحدا. وتقول : ممّن سمعت هذا الخبر؟
فيقول : من الناس ، وإنما سمعه من رجل واحد. وقد قال اللّه تبارك وتعالى :
وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ «5» ، وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ «6» ومعناهما واللّه أعلم واحد :
وذلك جائز فيما لم يقصد فيه قصد واحد بعينه.
وقوله وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ تقرأ بالكسر. والنصب فيها أجود فى العربيّة. فمن فتح (أنّ) أوقع النداء عليها كأنه قال : نادوه بذلك أن اللّه يبشرك. ومن كسر قال : النداء «7» فى مذهب القول ، والقول حكاية. فاكسر إنّ بمعنى الحكاية. وفى قراءة عبد اللّه فناداه الملائكة وهو قائم يصلّى فى المحراب يا زكريا إن اللّه يبشرك فإذا أوقع النداء على منادى ظاهر مثل (يا زَكَرِيَّا) وأشباهه كسرت (إن) لأن الحكاية تخلص ، إذا كان ما فيه (يا) ينادى بها ، لا يخلص إليها رفع ولا نصب ألا ترى أنك تقول : يا زيد إنك قائم ، ولا يجوز يا زيد أنك قائم. وإذا قلت :
__________
(1) قرأ العامة : «فنادته الملائكة» ، بالتأنيث ، وقرأ حمزة والكسائي : «فناداه الملائكة».
(2) آية 4 سورة المعارج.
(3) آية 28 سورة النحل.
(4) الضمير يعود على الجماعة ، بتأويلها بالجمع. وهذا إن لم يكن الأصل : «عليها». [.....]
(5) آية 33 سورة الروم.
(6) آية 8 سورة الزمر.
(7) فى ج ، ش : «فى النداء» والوجه ما أثبت.

ناديت زيدا أنه قائم فنصبت (زيدا) بالنداء جاز أن توقع النداء على (أنّ) كما أوقعته على زيد. ولم يجز أن تجعل إنّ مفتوحة إذا قلت يا زيد لأن زيدا لم يقع عليه نصب معروف. وقال فى طه : «فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ» «1» فكسرت (إنى). ولو فتحت كان صوابا من الوجهين أحدهما أن تجعل النداء واقعا على (إنّ) خاصّة لا إضمار «2» فيها ، فتكون (أنّ) فى موضع رفع. وإن شئت جعلت فى (نودى) اسم موسى مضمرا ، وكانت (أنّ) فى موضع نصب تريد : بأنى أنا ربك. فإذا خلعت الباء نصبته. فلو قيل فى الكلام : نودى أن يا زيد فجعلت (أن يا زيد) [هو المرفوع بالنداء] «3» كان صوابا كما قال اللّه تبارك وتعالى : «وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا» «4».
فهذا ما فى النداء إذا أوقعت (إن) قيل يا زيد ، كأنك قلت : نودى بهذا النداء إذا أوقعته على اسم بالفعل فتحت أن وكسرتها. وإذا ضممت إلى النداء الذي قد أصابه الفعل اسما منادى فلك أن تحدث (أن) معه فتقول ناديت أن يا زيد ، فلك أن تحذفها من (يا زيد) فتجعلها فى الفعل بعده ثم تنصبها.
ويجوز الكسر على الحكاية.
ومما يقوّى مذهب من أجاز «إن اللّه يبشرك» بالكسر على الحكاية قوله :
«وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ» «5» ولم يقل : أن ليقض علينا ربك. فهذا مذهب الحكاية. وقال فى موضع آخر «وَ نادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا» «6» ولم يقل : أفيضوا ، وهذا أمر وذلك أمر لتعلم أن الوجهين صواب.
__________
(1) آيتا 11 ، 12
(2) أي أن كلمة «نودى» ليس فيها مضمر مرفوع هو نائب الفاعل ، وإنما المرفوع بها هو أنى ....
(3) زيادة يقتضيها السياق.
(4) آيتا 104 - 105 سورة والصافات.
(5) آية 77 سورة الزخرف.
(6) آية 50 سورة الأعراف.

و «يبشرك» قرأها [بالتخفيف ] «1» أصحاب عبد اللّه فى خمسة مواضع من القرآن : فى آل عمران حرفان «2» ، وفى بنى «3» إسرائيل ، وفى الكهف «4» ، وفى مريم «5». والتخفيف والتشديد صواب. وكأنّ المشدّد على بشارات البشراء ، وكأن التخفيف من وجهة الإفراح والسرور. وهذا شىء كان المشيخة يقولونه. وأنشدنى بعض العرب :
بشرت عيالى إذ رأيت صحيفة أتتك من الحجّاج يتلى كتابها
وقد قال بعضهم : أبشرت ، ولعلّها لغة حجازيّة. وسمعت سفيان بن عيينة يذكرها يبشر «6». وبشرت لغة سمعتها من عكل ، ورواها الكسائىّ عن غيرهم. وقال أبو ثروان :
بشرنى بوجه حسن. وأنشدنى الكسائىّ :
وإذا رأيت الباهشين إلى العلى غبرا أكفّهم بقاع ممحل «7»
فأعنهم وابشر بما بشروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانزل
وسائر القرآن يشدّد فى قول أصحاب عبد اللّه وغيرهم.
وقوله : يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً نصبت (مصدّقا) لأنه نكرة ، ويحيى معرفة.
وقوله : بِكَلِمَةٍ يعنى مصدّقا بعيسى.
__________
(1) زيادة يقتضيها السياق. يريد بالتخفيف قراءة الفعل (يبشر) على وزن ينصر.
(2) هما فى آيتي 39 ، 45.
(3) فى آية 9.
(4) فى آية 2.
(5) فى آية 97. [.....]
(6) فى اللسان : «فليبشر».
(7) هذا الشعر من قصيدة مفضلية لعبد قيس بن خفاف البرجمىّ ، يوصى فيها ابنه جبيلا. والباهش هو الفرح ، كما قال الضبىّ ، أو هو المتناول. وقوله : «وابشر بما بشروا به» فى رواية المفضليات :
«وأيسر بما يسروا به» ، أي ادخل معهم فى الميسر ولا تكن بر ما تنكب عنهم فإن الدخول فى الميسر من شيمة الكرماء عندهم إذ كان ما يخرج منه يصرف لذوى الحاجات. وانظر شرح المفضليات لابن الأنبارى ص 753.

وقوله : وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مردودات على قوله : مصدّقا.
ويقال : إن الحصور : الذي لا يأتى النساء.
وقوله : أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ إذا أردت الاستقبال المحض نصبت (تكلّم) وجعلت (لا) على غير معنى ليس. وإذا أردت : آيتك أنك على هذه الحال ثلاثة أيام رفعت ، فقلت : أن لا تكلّم الناس ألا ترى أنه يحسن أن تقول : آيتك أنك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. والرمز يكون بالشفتين والحاجبين والعينين. وأكثره فى الشفتين. كلّ ذلك رمز.
وقوله : إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ ... (45)
مما ذكرت «1» لك فى قوله ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً قيل فيها (اسمه) بالتذكير للمعنى ، ولو أنّث كما قال ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً كان صوابا.
وقوله : (وجيها) قطعا «2» من عيسى ، ولو خفضت على أن تكون نعتا للكلمة لأنها هى عيسى كان صوابا.
وقوله : وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ... (46)
والكهل «3» مردود على الوجيه. (ويكلّم الناس) ولو كان فى موضع (ويكلّم) ومكلما كان نصبا ، والعرب تجعل يفعل وفاعل إذا كانا فى عطوف مجتمعين فى الكلام ، قال الشاعر :
بتّ أعشّيها بعضب باتر يقصد فى أسوقها وجائر «4»
__________
(1) انظر ص 208 من هذا الجزء.
(2) أي نصب على القطع. يريد أنه حال.
(3) يريد أن «كهلا» معطوف على قوله : «وجيها» فى الآية السابقة.
(4) الضمير فى «أعشيها» للإبل ، يريد أنه ينحرها للضيفان. ويروى :
بات يعشيها : يقصد ...
وانظر الخزانة 2/ 345

وقال آخر :
من الذّريحيّات جعدا آركا يقصر يمشى ويطول باركا «1»
كأنه قال : يقصر ماشيا فيطول باركا. فكذلك (فعل) إذا كانت فى موضع صلة لنكرة أتبعها (فاعل) وأتبعته. تقول فى الكلام : مررت بفتى ابن عشرين أو قد قارب ذلك ، ومررت بغلام قد احتلم أو محتلم قال الشاعر :
يا ليتنى علقت غير خارج قبل الصباح ذات خلق بارج
أمّ الصبىّ قد حبا أو دارج «2»
وقوله : كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ ... (49)
يذهب إلى الطين «3» ، وفى المائدة (فَتَنْفُخُ فِيها) «4» ذهب إلى الهيئة ، فأنث لتأنيثها ، وفى إحدى القراءتين (فأنفخها) وفى قراءة عبد اللّه (فأنفخها) بغير فى ، وهو مما تقوله «5» العرب : ربّ ليلة قد بتّ فيها وبتّها.
__________
(1) قبله :
أرسلت فيها قطما لكالكا يقول : أرسل فى إبله فحلا قطما ، وهو الصئول الهائج. والكالك : بضم اللام : الصلب الضخم.
والذريحيات : الحمر ، يقال : أحمر ذريحىّ : شديد الحمرة. وآرك : يرعى الأراك أو يلزمه. وقوله :
يقصر يمشى ... أي يقصر إذا مشى لانخفاض بطنه وتقاربه من الأرض ، فإذا برك رأيته طويلا لارتفاع سنامه ، أي أنه عظيم البطن ، فإذا قام قصر وإذا برك طال. وانظر اللسان (لكك).
(2) «خارج» كذا بالخاء المعجمة هنا ، وفى اللسان (درج). والأقرب أنه (حارج) بالحاء المهملة أي آثم. و«بارج» أي ظاهر فى حسن. وقوله : «أم الصبى» المعروف فى الرواية «أم صبى».
وعلقت : هويت وأحببت. ويقال : درج الصبى : مشى مشيا ضعيفا.
(3) فى الطبري : «الطير» وكل صحيح.
(4) آية 110
(5) من ذلك قول عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير :
ومن ليلة قد بتها غير آثم بساجية الحجلين ريانة القلب
الحجل : الخلخال ، والقلب : السوار. وانظر السمط 692

ويقال فى الفعل أيضا :
ولقد أبيت على الطوى وأظلّه «1»
تلقى الصفات وإن اختلفت فى الأسماء والأفاعيل. وقال الشاعر :
إذا قالت حذام فأنصتوها فإن القول ما قالت حذام «2»
وقال اللّه تبارك وتعالى وهو أصدق قيلا : وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ «3» يريد : كالوا لهم ، وقال الشاعر :
ما شقّ جيب ولا قامتك نائحة ولا بكتك جياد عند أسلاب «4»
وقوله : (وَ ما تَدَّخِرُونَ) هى تفتعلون من ذخرت ، وتقرأ «5» (وما تدخرون) خفيفة على تفعلون ، وبعض العرب يقول : تدّخرون فيجعل الدال والذال يعتقبان فى تفتعلون من ذخرت ، وظلمت «6» تقول : مظّلم ومطّلم ، ومذّكر ومدّكر ، وسمعت بعض بنى أسد يقول : قد اتّغر «7» ، وهذه اللغة كثيرة فيهم خاصّة. وغيرهم : قد اثّغر.
فأمّا الذين يقولون : يدّخر ويدّكر ومدّكر فإنهم وجدوا التاء إذا سكنت واستقبلتها ذال دخلت التاء فى الذال فصارت ذالا ، فكرهوا أن تصير التاء ذالا فلا يعرف الافتعال من ذلك ، فنظروا إلى حرف يكون «8» عدلا بينهما فى المقاربة ، فجعلوه مكان التاء ومكان الذال.
__________
(1) هذا شطر بيت لعنترة. وعجزه :
حتى أنال به كريم المأكل
(2) فقوله : أنصتوها أي أنصتوا إليها. والمشهور فى الرواية : فصدّقوها.
(3) آية 3 سورة المطففين. [.....]
(4) فقوله : قامتك أي قامت عليك.
(5) قرأ بهذا الزهري ومجاهد وأيوب السختياني.
(6) كذا ، والتعاقب فيهما ليس بين الدال والذال ، كما هو واضح بل بين الظاء والطاء.
(7) أي سقطت أسنانه الرواضع.
(8) وهو الدال ، ففيها شبه بالتاء والذال.

وأمّا الذين غلّبوا الذال فأمضوا القياس ، ولم يلتفتوا إلى أنه حرف واحد ، فأدغموا تاء الافتعال عند الذال والتاء والطاء.
ولا تنكرنّ اختيارهم الحرف بين الحرفين فقد قالوا : ازدجر ومعناها : ازتجر ، فجعلوا الدال عدلا بين التاء والزاى. ولقد قال بعضهم : مزجّر ، فغلّب الزاى كما غلّب التاء. وسمعت بعض بنى عقيل يقول : عليك بأبوال الظباء فاصّعطها فإنها شفاء للطحل «1» ، فغلب الصاد على التاء ، وتاء الافتعال تصير مع الصاد والضاد طاء ، كذلك الفصيح من الكلام كما قال اللّه عز وجل : (فمن اضطرّ فى مخمصة) «2» ومعناها افتعل من الضرر. وقال اللّه تبارك وتعالى (وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) «3» فجعلوا التاء طاء فى الافتعال.
وقوله : وَمُصَدِّقاً (50) نصبت (مصدّقا) على فعل (جئت) ، كأنه قال : وجئتكم مصدّقا لما بين يدىّ من التوراة ، وليس نصبه بتابع لقوله (وجيها) لأنه لو كان كذلك لكان (ومصدّقا لما بين يديه).
وقوله : وَلِأُحِلَّ لَكُمْ الواو فيها بمنزلة قوله وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ «4».
وقوله : فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ (52) يقول : وجد عيسى. والإحساس : الوجود ، تقول فى الكلام : هل أحسست أحدا.
وكذلك قوله هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ «5».
__________
(1) هو عظم الطحال. وهو مرض. وقوله : اصعطها : هو افتعال من الصعوط وهو لغة فى السعوط بإبدال السين صادا : وهو ما يستنشق فى الأنف.
(2) آية 3 سورة المائدة.
(3) آية 132 سورة طه.
(4) آية 75 سورة الأنعام.
(5) آية 98 سورة مريم.

فإذا قلت : حسست ، بغير ألف فهى فى معنى الإفناء والقتل. من ذلك قول اللّه عز وجل إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ «1» والحسّ أيضا : العطف والرقّة كقول الكميت :
هل من بكى الدار راج أن تحسّ له أو يبكى الدار ماء العبرة الخضل «2»
وسمعت بعض «3» العرب يقول : ما رأيت عقيليّا إلا حسست له ، وحسست لغة.
والعرب تقول : من أين حسيت هذا الخبر؟ يريدون : من أين تخبّرته؟ [وربما «4» قالوا حسيت بالخبر وأحسيت به ، يبدلون من السين ياء] كقول أبى زبيد.
حسين به فهنّ إليه شوس «5» وقد تقول العرب ما أحست بهم أحدا ، فيحذفون «6» السين الأولى ، وكذلك فى وددت ، ومسست وهممت ، قال : أنشدنى بعضهم :
هل ينفعنك اليوم إن همت بهمّ كثرة ما تأتى وتعقاد الرتم «7»
__________
(1) آية 152 سورة آل عمران.
(2) جاء فى اللسان (حسس).
(3) هو أبو الجراح ، كما فى اللسان.
(4) زيادة من اللسان. [.....]
(5) هذا عجز بيت صدره :
خلا أن العتاق من المطايا

وقوله: {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ}
المفسِّرون يقولون: من أنصارى مع الله ، وهو وجه حسن. وإنما يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت الشىء إلى الشىء مما لم يكن معه ؛ كقول العرب: إن الذود إلى الذود إبل ؛ أى إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا. فإذا كان الشىء مع الشىء لم تصلح مكان مع إلى ، ألا ترى أنك تقول: قدم فلان ومعه مال كثير ، ولا تقول فى هذا الموضع: قدِم فلان وإليه مال كثير. وكذلك تقول: قدم فلان إلى أهله ، ولا تقول: مع أهله ، ومنه قوله: {وَلا تَأْكُلُوا أمْوالَهُمْ إِلَى أَمْوالِكُمْ} معناه: ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم.
والحواريُّون كانوا خاصَّة عيسى. وكذلك خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع عليهم الحواريّون. وكان الزبير يقال له حوارىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما جاء فى الحديث لأبى بكر وعمر وأشباههما حوارىّ. وجاء فى التفسير أنهم سُمُّوا حواريين لبياض ثيابهم.
{ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ }
ومعنى قوله: {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ...}
نزل هذا فى شأن عيسى إذ أرادوا قتله ، فدخل بيتا فيه كوّة وقد أيَّده الله تبارك وتعالى بجبريل صلى الله عليه وسلم ، فرفعه إلى السماء من الكوّة ، ودخل عليه رجل منهم ليقتله ، فألقى الله على ذلك الرجل شَبَه عيسى بن مريم. فلمّا دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما فى البيت أحد ، فقتلوه وهم يَرُون أنه عيسى. فذلك قوله {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ} والمكر من الله استدراج ، لا على مكر المخلوقين.

وقوله : إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ (55) يقال : إن هذا مقدّم ومؤخّر. والمعنى فيه : إنى رافعك إلىّ ومطهّرك من الذين كفروا ومتوفّيك بعد إنزالى إيّاك فى الدنيا. فهذا وجه.
وقد يكون الكلام غير مقدّم ولا مؤخّر فيكون معنى متوفّيك : قابضك كما تقول : توفيت مالى من فلان : قبضته من فلان. فيكون التوفّى على أخذه ورفعه إليه من غير موت.
وقوله : إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (59) هذا لقول «1» النصارى إنه ابنه إذ لم يكن أب ، فأنزل اللّه تبارك وتعالى علوّا
كبيرا إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ لا أب له ولا أم ، فهو أعجب أمرا من عيسى ، ثم قال : خَلَقَهُ لا أن قوله «خَلَقَهُ» صلة لآدم إنما تكون الصلات للنكرات كقولك : رجل خلقه من تراب ، وإنما فسّر أمر آدم حين ضرب به المثل فقال «خَلَقَهُ» على الانقطاع والتفسير ، ومثله قوله مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ «2» ثم قال يَحْمِلُ أَسْفاراً والأسفار : كتب العلم يحملها ولا يدرى ما فيها. وإن شئت جعلت «يَحْمِلُ» صلة للحمار ، كأنك قلت :
كمثل حمار يحمل أسفارا لأن ما فيه الألف واللام قد يوصل فيقال «3» : لا أمر إلا بالرجل يقول ذلك ، كقولك بالذي يقول ذلك. ولا يجوز فى زيد ولا عمرو أن يوصل كما يوصل الحرف فيه الألف واللام.
__________
(1) أي ردّ لقولهم.
(2) آية 5 سورة الجمعة.
(3) هذا على رأى الكوفيين. والبصريون يجعلون الجملة فى مثل هذا إذا أريد الجنس صفة ، لا صلة.

وقوله : الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ (60) رفعته بإضمار (هو) ومثله فى البقرة الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ «1» أي هو الحق ، أو ذلك الحق فلا تمتر.
وقوله : تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ (64) وهى فى قراءة عبد اللّه إلى كلمة عدل بيننا وبينكم وقد يقال فى معنى عدل سوى وسوى ، قال اللّه تبارك وتعالى فى سورة طه (فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً) «2» وسوى يراد به عدل ونصف بيننا وبينك.
ثم قال أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ فأن فى موضع «3» خفض على معنى : تعالوا إلى ألّا نعبد إلا اللّه. ولو أنك رفعت (ما نعبد) «4» مع العطوف عليها على نية تعالوا نتعاقد لا «5» نعبد إلا اللّه لأن معنى الكلمة القول ، كأنك حكيت تعالوا نقول لا نعبد إلا اللّه. ولو جزمت العطوف لصلح على التوهّم لأن الكلام مجزوم لو لم تكن فيه أن كما تقول : تعالوا لا نقل إلا خيرا.
ومثله مما يرد على التأويل قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ «6» فصيّر (ولا تكونن) نهيا فى موضع جزم ، والأول منصوب ، ومثله وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ «7» فردّ أن على لام كى لأن (أن) تصلح فى موقع
__________
(1) آية 147.
(2) آية 58.
(3) أي على أن المصدر بدل من «كلمة».
(4) يريد (لا نعبد). وإنما وضع فى التفسير (ما) موضع (لا) الواردة فى التلاوة ليحقق رفع الفعل ، فإنه لا ينتصب بعد ما.
(5) فى الأصلين : «ألا» والوجه ما أثبت. [.....]
(6) آية 14 سورة الأنعام.
(7) آيتا 71 - 72 سورة الأنعام.

اللام. فردّ أن على أن مثلها يصلح فى موقع اللام ألا ترى أنه قال فى موضع يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا «1» وفى موضع يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا «2».
وقوله : لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ (65) فإن أهل نجران قالوا : كان إبراهيم نصرانيّا على ديننا ، وقالت اليهود : كان يهوديا على ديننا ، فأكذبهم اللّه فقال وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أي بعد إبراهيم بدهر طويل ، ثم عيّرهم أيضا.
فقال : ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ (66) إلى آخر الآية. ثم بيّن ذلك.
فقال : ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً (67) إلى آخر الآية.
وقوله : لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يقول : تشهدون أن محمدا صلى اللّه عليه وسلم بصفاته فى كتابكم. فذلك قوله :
(تشهدون).
وقوله : لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ (71) لو أنك قلت فى الكلام : لم تقوم وتقعد يا رجل؟ على الصرف «3» لجاز ، فلو نصبت (وتكتموا) كان صوابا.
__________
(1) آية 8 سورة الصف.
(2) آية 32 سورة التوبة.
(3) الصرف هنا ألا يقصد الثاني بالاستفهام ، فإنه إن قصد ذلك كان العطف ، وكان حكم الثاني حكم الأوّل ، ولم ينصب. والنصب عند البصريين بأن مضمرة بعد واو المعية. وانظر ص 34 من هذا الجزء.

وقوله : وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ (72) يعنى صلاة الصبح وَاكْفُرُوا آخِرَهُ يعنى صلاة الظهر. هذا قالته اليهود لمّا صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة فقالت اليهود : صلّوا مع محمد - صلى اللّه عليه وسلم - الصبح ، فإذا كانت الظهر فصلّوا إلى قبلتكم لتشكّكوا أصحاب محمد فى قبلتهم لأنكم عندهم أعلم منهم فيرجعوا إلى قبلتكم.
فأما قوله : وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ (73) فإنه يقال : إنها من قول اليهود. يقول : ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم.
واللام بمنزلة قوله : عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ «1» المعنى : ردفكم.
وقوله : أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ (73) يقول : لا تصدّقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أوقعت تُؤْمِنُوا على أَنْ يُؤْتى كأنه قال : ولا تؤمنوا أن يعطى أحد مثل ما أعطيتم ، فهذا وجه.
ويقال : قد انقطع كلام اليهود عند قوله وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ، ثم صار الكلام من قوله قل يا محمد إن الهدى هدى اللّه أن يؤتى أحد مثل ما أوتى أهل الإسلام ، وجاءت (أن) لأنّ فى قوله قُلْ إِنَّ الْهُدى مثل قوله : إن البيان بيان اللّه ، فقد بيّن أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتى أهل الإسلام. وصلحت (أحد)
__________
(1) آية 72 سورة النمل.

لأن معنى أن معنى لا كما قال تبارك وتعالى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا «1» معناه :
لا تضلّون. وقال تبارك وتعالى كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لا يُؤْمِنُونَ بِهِ «2» أن تصلح فى موضع لا.
وقوله أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ فى معنى حتّى وفى معنى إلّا كما تقول فى الكلام : تعلّق به أبدا أو يعطيك حقّك ، فتصلح حتّى وإلّا فى موضع أو.
وقوله : وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ (75) كان الأعمش وعاصم يجزمان الهاء فى يؤدّه ، و«نُوَلِّهِ «3» ما تَوَلَّى» ، و«أَرْجِهْ وَأَخاهُ» «4» ، و«خَيْراً يَرَهُ» ، و«شَرًّا «5» يَرَهُ». وفيه لهما مذهبان أمّا أحدهما فإن القوم ظنّوا أن الجزم فى الهاء ، وإنما هو فيما قبل الهاء. فهذا وإن كان توهّما ، خطأ. وأمّا الآخر فإن من العرب من يجزم الهاء إذا تحرّك ما قبلها فيقول ضربته ضربا شديدا ، أو يترك الهاء إذ سكّنها وأصلها الرفع بمنزلة رأيتهم وأنتم ألا ترى أن الميم سكنت وأصلها الرفع. ومن العرب من يحرّك الهاء حركة بلا واو ، فيقول ضربته (بلا واو) ضربا شديدا. والوجه الأكثر أن توصل بواو فيقال كلمتهو كلاما ، على هذا البناء ، وقد قال الشاعر فى حذف الواو :
أنا ابن كلاب وابن أوس فمن يكن قناعه مغطيّا فإنّى لمجتلى «6»
__________
(1) آخر آية فى سورة النساء.
(2) آيتا 200 ، 201 سورة الشعراء.
(3) آية 115 سورة النساء.
(4) آية 111 سورة الأعراف.
(5) آيتا 7 ، 8 سورة الزلزلة.
(6) فى ج : «معطيا» وهو تصحيف عما أثبتناه.
والبيت فى اللسان (غطى). ومغطيا : مستورا من قولهم : غطى الشيء : ستره وعلاه.

وأمّا إذا سكن ما قبل الهاء فإنهم يختارون حذف الواو من الهاء فيقولون : دعه يذهب ، ومنه ، وعنه. ولا يكادون يقولون : منهو ولا عنهو ، فيصلون بواو إذا سكن ما قبلها وذلك أنهم لا يقدرون على تسكين الهاء وقبلها حرف ساكن ، فلمّا صارت متحرّكة لا يجوز تسكينها اكتفوا بحركتها من الواو.
وقوله إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً يقول : ما دمت له متقاضيا. والتفسير فى ذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أدّى بعضهم الأمانة ، وقال بعضهم : ليس للأمّيّين - وهم العرب - حرمة كحرمة أهل ديننا ، فأخبر اللّه - تبارك وتعالى - أنّ فيهم أمانة وخيانة فقال تبارك وتعالى «وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» فى استحلالهم الذهاب بحقوق المسلمين.
وقوله : بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) تقرأ : تعلّمون و«1» تعلمون ، وجاء فى التفسير : بقراءتكم الكتب وعلمكم بها.
فكان الوجه (تعلمون) وقرأ الكسائىّ وحمزة (تعلّمون) لأن العالم يقع عليه يعلّم ويعلم.
وقوله : وَلا يَأْمُرَكُمْ ... (80)
أكثر القراء على نصبها يردونها على (أن يؤتيه اللّه) : ولا أن يأمركم. وهى فى قراءة عبد اللّه (ولن يأمركم) فهذا دليل على انقطاعها من النسق وأنها مستأنفة ، فلمّا وقعت (لا) فى موقع (لن) رفعت كما قال تبارك وتعالى (إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً
__________
(1) فالتشديد قراءة ابن عامر وأهل الكوفة. والتخفيف قراءة أبى عمرو وأهل المدينة. وانظر القرطبى 4/ 123

وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ «1» الْجَحِيمِ) وهى فى قراءة عبد اللّه (ولن تسأل) وفى قراءة أبىّ (وما تسأل عن أصحاب الجحيم).
وقوله : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ (81) ولما آتيتكم ، قرأها يحيى بن وثّاب بكسر اللام يريد أخذ الميثاق للذين آتاهم ، ثم جعل قوله (لتؤمننّ به) من الأخذ «2» كما تقول : أخذت ميثاقك لتعملنّ لأن أخذ الميثاق بمنزلة الاستحلاف. ومن نصب اللام فى (لما) جعل اللام لا ما زائدة إذ أوقعت على جزاء «3» صيّر على جهة فعل وصيّر جواب الجزاء باللام وبإن وبلا وبما ، فكأنّ اللام يمين إذ صارت تلقى بجواب اليمين. وهو وجه الكلام.
وقوله : أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً (83) أسلم أهل السموات طوعا. وأما أهل الأرض فإنهم لمّا كانت السّنّة فيهم أن يقاتلوا إن لم يسلموا أسلموا طوعا وكرها.
وقوله : فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً (91) نصبت الذهب لأنه مفسّر لا يأتى مثله إلا نكرة ، فخرج نصبه كنصب قولك :
عندى عشرون درهما ، ولك خيرهما كبشا. ومثله قوله (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) «4»
__________
(1) آية 119 سورة البقرة. [.....]
(2) يريد أنه جواب القسم الذي تضمنه قوله : أخذ اللّه ميثاق النبيين إذ كان ذلك فى معنى القسم.
(3) يريد أن (ما) فى (لما) على هذا شرطية ، واللام موطئة للقسم ، ولذلك أجيبت بما يجاب به القسم فى قوله : لتؤمنن به.
(4) آية 95 سورة المائدة.

وإنما ينصب على خروجه من المقدار الذي تراه قد ذكر قبله ، مثل ملء الأرض ، أو عدل ذلك ، فالعدل مقدار معروف ، وملء الأرض مقدار معروف ، فانصب ما أتاك على هذا المثال ما أضيف إلى شىء له قدر كقولك : عندى قدر قفيز «1» دقيقا ، وقدر حملة تبنا ، وقدر رطلين عسلا ، فهذه مقادير معروفة يخرج الذي بعدها مفسّرا لأنك ترى التفسير خارجا من الوصف يدلّ على جنس المقدار من أىّ شىء هو كما أنك إذا قلت : عندى عشرون فقد أخبرت عن عدد مجهول قد تمّ خبره ، وجهل جنسه وبقي تفسيره ، فصار هذا مفسّرا عنه ، فلذلك نصب.
ولو رفعته على الائتناف لجاز كما تقول : عندى عشرون ، ثم تقول بعد : رجال ، كذلك لو قلت : ملء الأرض ، ثم قلت : ذهب ، تخبر على غير اتّصال.
وقوله : وَلَوِ افْتَدى بِهِ الواو هاهنا قد يستغنى عنها ، فلو قيل ملء الأرض ذهبا لو افتدى به كان صوابا. وهو بمنزلة قوله : (وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) «2» فالواو هاهنا كأن لها فعلا مضمرا «3» بعدها.
وقوله : إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ ... (93)
يذكر فى التفسير أنه أصابه عرق النسا فجعل على نفسه إن برأ أن يحرّم أحبّ الطعام والشراب إليه ، فلمّا برأ حرّم على نفسه لحوم الإبل وألبانها ، وكان «4» أحبّ الطعام والشراب إليه.
__________
(1) القفيز : مكيال للحبوب.
(2) آية 75 سورة الأنعام.
(3) أي كأنّ الأصل : ولو افتدى به فلن يقبل منه فحذف الجواب للدليل عليه من الكلام السابق.
وكذلك قوله تعالى : وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ : فالتقدير وليكون من الموقنين أريناه ملكوت السموات والأرض.
(4) كذا فى ش ، ج. يريد : كان كل منهما. وقد يكون الأصل : «كانا».

وقوله : إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ... (96)
يقول : إنّ أوّل مسجد وضع للناس (للّذى ببكّة) وإنما سمّيت بكّة لازدحام الناس بها يقال : بكّ الناس بعضهم بعضا : إذا ازدحموا.
وقوله : هُدىً موضع نصب متبعة للمبارك. ويقال إنما قيل : مباركا لأنه مغفرة للذنوب.
وقوله : فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ ... (97)
يقال : الآيات المقام والحجر والحطيم ، وقرأ ابن عباس «فيه آية بيّنة» جعل المقام هو الآية لا غير.
وقوله : وَمَنْ كَفَرَ يقول : من قال ليس علىّ حجّ فإنما يجحد بالكفر فرضه لا يتركه «1».
وقوله : مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً ... (99)
يريد السبيل فأنّثها ، والمعنى تبغون لها. وكذلك (يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ)»
: يبغون لكم الفتنة. والعرب يقولون : ابغني خادما فارها ، يريدون : ابتغه لى ، فإذا أرادوا :
ابتغ معى «3» وأعنّى على طلبه قالوا أبغنى (ففتحوا الألف الأولى من بغيت ، والثانية من أبغيت) «4» وكذلك يقولون : المسنى «5» نارا وألمسنى ، واحلبنى وأحلبنى ، واحملني «6» وأحملنى ، 
__________
(1) كذا فى ش ، ج. وكأنّ فى الكلام سقطا ، والأصل : إذ لو آمن به لا يتركه.
(2) آية 47 سورة التوبة.
(3) فى ح : «معنى» وفى ش : «معنا» والأنسب ما أثبت.
(4) كذا ترى ما بين القوسين فى ش ج. ولم يستقم لنا وجه هذه العبارة. وقد يكون الأصل :
فكسروا الألف من ابغني الأولى وفتحوها من أبغنى الثانية.
(5) كذا ، والظاهر أن ما هنا تحريف عن : اقبسنى نارا ، وأقبسنى.
(6) فاحلبنى معناها : احلب لى ، وأحلبنى : أعنّى على الحلب. وانظر اللسان (عكم).

واعكمنى وأعكمنى «1» فقوله : احلبنى يريد : احلب لى أي اكفنى الحلب ، وأحلبنى :
أعنّى عليه ، وبقيته على مثل هذا.
وقوله : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ... (103)
الكلام العربىّ هكذا بالباء ، وربما طرحت العرب الباء فقالوا : اعتصمت بك واعتصمتك قال بعضهم :
إذا أنت جازيت الإخاء بمثله وآسيتنى ثم اعتصمت حباليا
فألقى الباء. وهو كقولك : تعلّقت زيدا ، وتعلقت بزيد. وأنشد بعضهم :
تعلّقت هندا ناشئا ذات مئزر وأنت وقد قارفت «2» لم تدر ما الحلم
وقوله : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ... (106)
لم يذكّر الفعل أحد من القرّاء كما قيل (لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها) «3» وقوله (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) «4» وإنما سهل التذكير فى هذين لأن معهما جحدا ، والمعنى فيه : لا يحلّ لك أحد من النساء ، ولن ينال اللّه شىء من لحومها ، فذهب بالتذكير إلى المعنى ، والوجوه ليس ذلك فيها ، ولو ذكّر فعل الوجوه كما تقول :
قام القوم لجاز ذلك.
وقوله : فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ يقال : (أمّا) لا بدّ لها من الفاء جوابا فأين هى؟ فيقال : إنها كانت مع قول مضمر ، فلمّا سقط القول سقطت الفاء معه ، والمعنى - واللّه أعلم - فأمّا الذين اسودّت وجوههم فيقال : أكفرتم ، 
__________
(1) العكم : شدّ المتاع بثوب. فمعنى اعكمنى : شدّ لى المتاع ، ومعنى أعكمنى : أعنّى على العكم. [.....]
(2) «ناشئا» هو حال من «هندا» وتراه من غير علم التأنيث. والناشئ : الذي جاوز حدّ الصغر. وقوله : «وقد قارفت» حال مقدّمة ، والأصل : وأنت لم تدر ما الحلم وقد قارفت أي قاربت الحلم. يقال : قارف الشيء : قاربه.
(3) آية 37 سورة الحج.
(4) آية 52 سورة الأحزاب.

فسقطت الفاء مع (فيقال). والقول قد يضمر. ومنه فى كتاب اللّه شىء كثير من ذلك قوله (وَ لَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا) «1» وقوله (وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا) «2» وفى قراءة عبد اللّه «ويقولان ربّنا».
وقوله : تِلْكَ آياتُ اللَّهِ ... (108)
يريد «3» : هذه آيات اللّه. وقد فسّر شأنها فى أوّل البقرة.
وقوله : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ... (110)
فى التأويل : فى اللوح المحفوظ. ومعناه أنتم خير أمّة كقوله (وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ) «4» ، و(إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ) «5» فإضمار كان فى مثل هذا وإظهارها سواء.
وقوله : يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ... (111)
مجزوم لأنه جواب للجزاء ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ مرفوع على الائتناف ، ولأن رءوس الآيات بالنون ، فذلك مما يقوّى الرفع كما قال (وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) «6» فرفع ، وقال تبارك وتعالى (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) «7».
__________
(1) آية 12 سورة السجدة.
(2) آية 127 سورة البقرة.
(3) يريد أنه وضع إشارة البعيد فى مكان إشارة القريب. والمسوّغ لهذا أن المشار إليه كلام ، يجوز أن يراعى فيه انقضاؤه فيكون بعيدا. وانظر ص 10 من هذا الجزء.
(4) آية 86 سورة الأعراف.
(5) آية 26 سورة الأنفال.
(6) آية 36 سورة المرسلات.
(7) آية 36 سورة فاطر.

وقوله : إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ ... (112)
يقول : إلا أن يعتصموا بحبل من اللّه فأضمر ذلك ، وقال الشاعر «1» :
رأتنى بحبليها فصدّت مخافة وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق
أراد : أقبلت بحبليها ، وقال الآخر «2» :
حنتنى حانيات الدهر حتى كأنى خاتل أدنو لصيد
قريب الخطو يحسب من رآنى ولست مقيّدا أنى بقيد
يريد : مقيّدا بقيد.
وقوله : لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ ... (113)
ذكر أمّة ولم يذكر بعدها أخرى ، والكلام مبنىّ على أخرى يراد لأن سواء لا بدّ لها من اثنين فما زاد.
ورفع الأمة على وجهين أحدهما أنك تكرّه على سواء كأنك قلت :
لا تستوى أمة صالحة وأخرى كافرة منها أمّة كذا وأمّة كذا ، وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان فى الكلام دليل عليه ، قال الشاعر «3» :
عصيت إليها القلب إنى لأمرها سميع فما أدرى أرشد طلابها
__________
(1) هو حميد بن ثور. والبيت من قصيدة له فى ديوانه المطبوع فى الدار ص 35. وهو فى وصف ناقته. يقال ناقة روعاء الفؤاد : حديدته ذكيته. وفروق : خائفة : كأنه يريد أنه جاء بالحبال التي يشد بها عليها الرحل للسفر فارتاعت لما هى بسبيله من عناء السير.
(2) هو أبو الطمحان القينى حنظلة بن الشرقىّ ، وكان من المعمرين. و«حابل» أي ينصب الحبالة للصيد. وهى آلة الصيد. والرواية المشهورة «خاتل» من الختل وهو المخادعة. وانظر اللسان (ختل) وكتاب المعمرين لأبى حاتم 47.
(3) هو أبو ذؤيب الهذلىّ. والرواية المعروفة : «عصانى إليها القلب». وانظر ديوان الهذليين (الدار) 1/ 72.

ولم يقل : أم غىّ ، ولا : أم لا لأن الكلام معروف المعنى. وقال الآخر :
أراك فلا أدرى أهمّ هممته وذو الهمّ قدما خاشع متضائل
وقال الآخر «1» :
وما أدرى إذا يمّمت وجها أريد الخير أيّهما يلينى
أالخير الذي أنا أبتغيه أم الشرّ الذي لا يأتلينى
ومنه قول اللّه تبارك وتعالى : أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً «2» ولم يذكر الذي هو ضدّه لأنّ قوله : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ «3» دليل على ما أضمر من ذلك.
وقوله : يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ السجود فى هذا الموضع اسم للصلاة لا للسجود لأن التلاوة لا تكون فى السجود ولا فى الركوع.
وقوله تعالى : قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ (118) وفى قراءة عبد اللّه «وقد بدا البغضاء من أفواههم» ذكّر لأنّ البغضاء مصدر ، والمصدر إذا كان مؤنّثا جاز تذكير فعله إذا تقدّم مثل وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ «4» وفَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ «5» وأشباه ذلك.
وقوله : ها أَنْتُمْ أُولاءِ (119) العرب إذا جاءت إلى اسم مكنىّ قد وصف بهذا وهاذان وهؤلاء فرّقوا بين (ها) وبين (ذا) وجعلوا المكنى بينهما ، وذلك فى جهة التقريب «6» لا فى غيرها ، 
__________
(1) هو المثقب العبدىّ. وانظر الخزانة 4/ 429 ، وشرح ابن الأنبارى للمفضليات 574. [.....]
(2) آية 9 سورة الزمر.
(3) الآية السابقة.
(4) آية 67 سورة هود.
(5) آية 157 سورة الأنعام.
(6) يراد بالتقريب أن يكون محط الخبر هو مفيد الحدث من فعل أو وصف. ففى قولك هأنت ذا تغضب تقريب. والتقريب عندهم مما يكون فيه رفع ونصب ككان الناقصة. وانظر ص 12 من هذا الجزء.

فيقولون : أين أنت؟ فيقول القائل : هأنذا ، ولا يكادون يقولون : هذا أنا ، وكذلك التثنية والجمع ، ومنه ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وربما أعادوا (ها) فوصلوها بذا وهذان وهؤلاء فيقولون : ها أنت هذا ، وها أنتم هؤلاء ، وقال اللّه تبارك وتعالى فى النساء : ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ
«1».
فإذا كان الكلام على غير تقريب أو كان مع اسم ظاهر جعلوا (ها) موصولة بذا ، فيقولون : هذا هو ، وهذان هما ، إذا كان على خبر يكتفى كلّ واحد بصاحبه بلا فعل ، والتقريب لا بدّ فيه من فعل لنقصانه ، وأحبوا أن يفرقوا بذلك بين معنى التقريب وبين معنى الاسم الصحيح.
وقوله : وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً (120) إن شئت جعلت جزما وإن كانت مرفوعة ، تكون كقولك للرجل : مدّ يا هذا ، ولو نصبتها أو خفضتها كان صوابا لأن من العرب من يقول مدّ يا هذا ، والنصب فى العربية أهيؤها «2» ، وإن شئت جعلته رفعا وجعلت (لا) على مذهب ليس فرفعت وأنت مضمر للفاء كما قال الشاعر «3» :
فإن كان لا يرضيك حتى تردّنى إلى قطرىّ لا إخالك راضيا
وقد قرأ بعض القراء «لا يضركم» تجعله من الضير ، وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالية يقول : لا ينفعنى ذلك وما يضورنى ، فلو قرئت «لا يضركم» على هذه اللغة كان صوابا.
__________
(1) آية 109
(2) أي أحسنها ، وهو اسم تفضيل لقولهم : هيىء للحسن فى كل شىء.
وأصله حسن الهيئة.
(3) هو سوّار بن المضرب السعدي التميمىّ. وكان هرب من الحجاج لما عزم عليه فى محاربة الخوارج وزعيمهم قطرىّ بن الفجاءة. وموطن الشاهد : «لا إخالك» إذ جاء مرفوعا مع وقوعه فى جواب إن.

وقوله : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ (121) وفى قراءة عبد اللّه «تبوّى للمؤمنين مقاعد للقتال» والعرب تفعل ذلك ، فيقولون :
ردفك وردف لك. قال الفرّاء قال الكسائىّ : سمعت بعض العرب يقول : نقدت لها مائة ، يريدون نقدتها مائة ، لامرأة تزوّجها. وأنشدنى الكسائىّ :
أستغفر اللّه ذنبا لست محصيه ربّ العباد إليه الوجه والعمل
والكلام باللام كما قال اللّه تبارك وتعالى : وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ «1» وفَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ «2» وأنشدنى :
أستغفر اللّه من جدّى ومن لعبى وزرى وكلّ امرئ لا بدّ متّزر «3»
يريد لوزرى. ووزري حين ألقيت اللام فى موضع نصب ، وأنشدنى الكسائىّ :
إن أجز علقمة بن سعد سعيه لا تلقنى أجزى بسعى واحد
لأحبنى حبّ الصبىّ وضمّنى ضمّ الهدىّ «4» إلى الكريم الماجد
وإنما قال (لأحبنى) لأنه جعل جواب إن إذ كانت جزاء كجواب لو.
وقوله : وَاللَّهُ وَلِيُّهُما (122) وفى قراءة عبد اللّه «واللّه وليّهم» رجع بهما إلى الجمع كما قال اللّه عز وجل :
هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ «5» وكما قال : وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا «6».
__________
(1) آية 29 سورة يوسف.
(2) آية 135 سورة آل عمران.
(3) متزر من اتزر : ارتكب الوزر وهو الإثم. وقوله من جدى ومن لعبى : الأشبه : فى جدى وفى لعبى.
(4) الهدىّ : العروس تزف الى زوجها.
(5) آية 19 سورة الحج.
(6) آية 9 سورة الحجرات. [.....]

وقوله : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ (128)
فى نصيبه وجهان إن شئت جعلته معطوفا على قوله : لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ أي أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ وإن شئت جعلت نصبه على مذهب حتّى كما تقول : لا أزال ملازمك أو تعطينى ، أو إلا أن تعطينى حقىّ.
وقوله : وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ... (135)
يقال [ما قبل «1» إلا] معرفة ، وإنما يرفع ما بعد إلا بإتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحد كقولك : ما عندى أحد إلا أبوك ، فإن معنى قوله : وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ما يغفر الذنوب أحد إلا اللّه ، فجعل على المعنى. وهو فى القرآن فى غير موضع.
وقوله : إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ... (140)
وقرح. وأكثر القرّاء على فتح القاف. وقد قرأ أصحاب عبد اللّه : قرح ، وكأنّ القرح ألم الجراحات ، وكأنّ القرح الجراح بأعيانها. وهو فى ذاته مثل قوله :
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ «2» ووجدكم وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ «3» وجهدهم ، ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها «4» [ووسعها].
وقوله : وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يعلم المؤمن من غيره ، والصابر من غيره.
وهذا فى مذهب أىّ ومن كما قال : لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى «5» فإذا جعلت
__________
(1) زيادة يقتضيها السياق. وهذا ذكر اعتراض على رفع المستثنى ، جوابه قوله بعد : «فإن معنى قوله ...».
(2) آية 6 سورة الطلاق. والضمّ قراءة الجمهور ، والفتح قراءة الحسن والأعرج ، كما فى البحر.
(3) آية 79 سورة التوبة.
(4) آية 286 سورة البقرة.
(5) آية 12 سورة الكهف.

مكان أىّ من الذي أو ألفا ولا ما نصبت بما يقع عليه كما قال اللّه تبارك :
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ «1» وجاز ذلك لأن فى «الذي» وفى الألف واللام تأويل من وأىّ إذ كانا فى معنى انفصال من الفعل.
فإذا وضعت مكانهما اسما لا فعل فيه لم يحتمل هذا المعنى. فلا يجوز أن تقول : قد سألت فعلمت عبد اللّه ، إلا أن تريد علمت ما هو. ولو جعلت مع عبد اللّه اسما فيه دلالة على أىّ جاز ذلك كقولك : إنما سألت لأعلم عبد اللّه من زيد ، أي لأعرف ذا من ذا. وقول اللّه تبارك وتعالى : لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ «2» يكون : لم تعلموا مكانهم ، ويكون لم تعلموا ما هم أكفار أم مسلمون. واللّه أعلم بتأويله.
وقوله : وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... (141)
يريد : يمحّص اللّه الذنوب عن الذين آمنوا ، وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ : ينقصهم ويفنيهم.
وقوله : وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) خفض الحسن «ويعلم الصابرين» يريد الجزم. والقرّاء بعد تنصبه. وهو الذي يسمّيه النحويّون الصرف كقولك : «لم آته وأكرمه إلا استخفّ بي» والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثم أو الفاء أو أو ، وفى أوّله جحد أو استفهام ، ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعا أن يكّر فى العطف ، فذلك الصرف. ويجوز فيه الإتباع لأنه نسق فى اللفظ وينصب إذ كان ممتنعا أن يحدث فيهما ما أحدث
__________
(1) آية 3 سورة العنكبوت.
(2) آية 45 سورة الفتح.

فى أوّله ألا ترى أنك تقول : لست لأبى إن لم أقتلك أو إن لم تسبقنى فى الأرض.
وكذلك يقولون : لا يسعنى شىء ويضيق عنك ، ولا تكرّ (لا) فى يضيق. فهذا تفسير «1» الصرف.
وقوله : وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) معناه : رأيتم أسباب الموت. وهذا يوم أحد يعنى السيف وأشباهه من السلاح.
وقوله : أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ... (144)
كلّ استفهام دخل على جزاء «2» فمعناه أن يكون فى جوابه خبر يقوم «3» بنفسه ، والجزاء شرط لذلك الخبر ، فهو على هذا ، وإنماجزمته ومعناه الرفع لمجيئه بعد الجزاء كقول الشاعر «4» :
حلفت له إن تدلج اللّيل لا يزل أمامك بيت من بيوتى سائر
ف (لا يزل) فى موضع رفع إلا أنه جزم لمجيئه بعد الجزاء وصار كالجواب. فلو كان «أ فإن مات أو قتل تنقلبون» جاز فيه الجزم والرفع. ومثله أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ «5» المعنى : أنهم الخالدون إن مت. وقوله : فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً «6» لو تأخرت فقلت فى الكلام : (فكيف إن كفرتم تتقون) جاز الرفع والجزم فى تتقون.
__________
(1) انظر ص 34 من هذا الجزء.
(2) يريد بالجزاء أداة الشرط.
(3) كذا فى ج. وفى ش : «تقوم».
(4) انظر ص 69 من هذا الجزء.
(5) آية 34 سورة الأنبياء.
(6) آية 17 سورة المزمل.

وقوله : وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ... (146)
والربّيون الألوف.
تقرأ : قتل وقاتل. فمن أراد قتل جعل قوله : فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ للباقين ، ومن قال : قاتل جعل الوهن للمقاتلين. وإنما ذكر هذا لأنهم قالوا يوم أحد : قتل محمد صلى اللّه عليه وسلم ، ففشلوا ، ونافق بعضهم ، فأنزل اللّه تبارك وتعالى : وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، وأنزل : وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ.
ومعنى وكأين : وكم.
وقد قال بعض المفسرين : «وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ» يريد «1» : و«معه ربيون» والفعل واقع على النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم ، يقول : فلم يرجعوا عن دينهم ولم يهنوا بعد قتله. وهو وجه حسن.
وقوله : وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ... (147)
نصبت القول بكان ، وجعلت أن فى موضع رفع. ومثله فى القرآن كثير.
والوجه أن تجعل (أن) فى موضع الرفع ولو رفع «2» القول وأشباهه وجعل النصب فى «أن» كان صوابا.
وقوله : بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ ... (150)
رفع على الخبر ، ولو نصبته «3» : (بل أطيعوا اللّه مولاكم) كان وجها حسنا.
__________
(1) يريد أن نائب الفاعل لقتل هو ضمير النبىّ. وجملة «معه ربيون كثير» حالية. [.....]
(2) بل قرأ بذلك حماد بن سلمة عن ابن كثير ، وأبو بكر عن عاصم ، كما فى البحر 3/ 75.
(3) نسبت هذه القراءة إلى الحسن البصري ، كما فى البحر 3/ 76.

وقوله : حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ ... (152)
يقال : إنه مقدّم ومؤخر معناه : «حتى إذا تنازعتم فى الأمر فشلتم». فهذه الواو معناها السقوط : كما يقال : فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنادَيْناهُ «1» معناه :
ناديناه. وهو فى «حَتَّى إِذا» و«فلمّا أن» «2» مقول ، لم يأت فى غير هذين. قال اللّه تبارك وتعالى : حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ «3» ثم قال : وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ «4» معناه : اقترب ، وقال تبارك وتعالى :
حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها «5» وفى موضع آخر : فُتِحَتْ «6» وقال الشاعر :
حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبّوا
وقلبتم ظهر المجنّ لنا إن اللئيم العاجز الخبّ «7»
الخبّ «8» : الغدّار ، والخبّ : الغدر. وأمّا قوله : إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ. وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ «9» وقوله : وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ «10» فإنه كلام واحد جوابه فيما بعده ، كأنه يقول : «فيومئذ يلاقى حسابه». وقد قال بعض من روى عن قتادة من البصريّين إذا السّماء انشقّت. أذنت لربها وحقّت ولست أشتهى ذلك لأنها فى مذهب «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» «11» و«إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ» «12» فجواب هذا بعده «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ» «13» و«عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ» «14».
__________
(1) آيتا 103 ، 104 من الصافات.
(2) فى الطبري «فلما» وهذا أولى لأن الآية السابقة ليس فيها (أن). ولكنه يريد تعيين لما الحينية التي يأتى بعدها أن ، احترازا من لما الجازمة أو التي بمعنى إلا.
(3) آية 96 سورة الأنبياء.
(4) آية 97 سورة الأنبياء.
(5) آية 73 سورة الزمر.
(6) آية 71 سورة الزمر.
(7) انظر فى البيتين ص 107 من هذا الجزء.
(8) وقد ورد فى الوصف الكسر.
(9) آيتا 1 ، 2 سورة الانشقاق.
(10) آية 3 من السورة السابقة.
(11) أول سورة التكوير. ويريد بمذهب سورتى التكوير والانفطار ورود الجملة الثانية بعد (إذا) مقرونة بواو العطف.
(12) أول سورة الانفطار. [.....]
(13) آية 14 سورة التكوير.
(14) آية 5 سورة الانفطار.

وقوله : إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ ... (153)
الإصعاد فى ابتداء الأسفار والمخارج. تقول : أصعدنا من مكة ومن بغداد إلى خراسان ، وشبيه ذلك. فإذا صعدت على السلم أو الدّرجة ونحوهما قلت :
صعدت ، ولم تقل أصعدت. وقرأ الحسن البصرىّ : «إذ تصعدون ولا تلوون» جعل الصعود فى الجبل كالصعود فى السلم.
وقوله : وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ ومن العرب من يقول : أخراتكم ، ولا يجوز فى القرآن لزيادة التاء فيها على كتاب المصاحف وقال الشاعر :
ويتّقى السيف بأخراته من دون كفّ الجار والمعصم «1»
وقوله : فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ الإثابة هاهنا [فى ] معنى عقاب ، ولكنه كما قال الشاعر «2» :
أخاف زيادا أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سمرا
وقد يقول الرجل الذي قد اجترم إليك : لئن أتيتنى لأثيبنّك ثوابك ، معناه : لأعاقبنّك ، وربما أنكره من لا يعرف مذاهب العربية. وقد قال اللّه تبارك وتعالى :
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ «3» والبشارة إنما تكون فى الخير ، فقد قيل ذاك فى الشرّ.
__________
(1) ورد فى اللسان (أخر) دون عزو.
(2) هو الفرزدق. وزياد هو ابن أبيه ، كان توعد الفرزدق ثم أظهر الرضا عنه وأنه سيحبوه إن قصده ، فلم يركن لذلك الفرزدق. والأداهم جمع أدهم وهو القيد. والمحدرجة : السياط ، وهو وصف من حدرجه إذا أحكم فتله. وسوط محدرج : مغار محكم الفتل.
(3) آية 21 سورة آل عمران ، 34 سورة التوبة.

ومعنى قوله (غمّا بغمّ) ما أصابهم يوم أحد من الهزيمة والقتل ، ثم أشرف عليهم خالد بن الوليد «1» بخيله فخافوه ، وغمّهم ذلك.
وقوله : وَلا ما أَصابَكُمْ (ما) فى موضع خفض على «ما فاتَكُمْ» أي ولا على ما أصابكم.
وقوله : ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ ... (154)
تقرأ بالتاء «2» فتكون للأمنة وبالياء فيكون للنعاس ، مثل قوله يَغْلِي فِي الْبُطُونِ «3» وتغلى ، إذا كانت (تغلى) فهى الشجرة ، وإذا كانت (يغلى) فهو للمهل.
وقوله : يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ ، وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ترفع الطائفة بقوله (أهمتهم) بما «4» رجع من ذكرها ، وإن شئت رفعتها «5» بقوله يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ولو كانت نصبا لكان صوابا مثل قوله فى الأعراف : فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ «6».
وإذا رأيت «7» اسما فى أوّله كلام وفى آخره فعل قد وقع على راجع ذكره جاز فى الاسم الرفع والنصب. فمن ذلك قوله : وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ «8» وقوله :
وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ «9» يكون نصبا ورفعا. فمن نصب جعل الواو
__________
(1) أي وأبو سفيان كما فى القرطبي. وعند الطبري أن ذلك كان من إشراف أبى سفيان وعلوّه الجبل.
(2) أي تغشى.
(3) آية 45 سورة الدخان.
(4) يريد أن «طائفة» مبتدأ خبره جملة «أهمتهم» ورافع المبتدأ عندهم فى مثل هذا ما يعود على المبتدإ من الضمير.
(5) يريد على هذا الوجه أن تكون جملة «أهمتهم أنفسهم» صفة «طائفة» فأما الخبر فهو جملة : «يظنون».
(6) آية 30.
(7) يريد ما يعرف فى النحو بحدّ الاشتغال.
(8) آية 47 سورة الذاريات.
(9) آية 48 من السورة السابقة. [.....]

كأنها ظرف للفعل متصلة بالفعل ، ومن رفع جعل الواو للاسم ، ورفعه بعائد ذكره كما قال الشاعر :
إن لم اشف النفوس من حىّ بكر وعدىّ تطاه جرب الجمال «1»
فلا تكاد العرب تنصب مثل (عدىّ) فى معناه لأن الواو لا يصلح نقلها إلى الفعل ألا ترى أنك لا تقول «2» : وتطأ عديّا جرب الجمال. فإذا رأيت الواو تحسن فى الاسم جعلت الرفع وجه الكلام. وإذا رأيت الواو يحسن فى الفعل جعلت النصب وجه الكلام. وإذا رأيت ما قبل الفعل يحسن للفعل والاسم جعلت الرفع والنصب سواء ، ولم يغلّب واحد على صاحبه مثل قول الشاعر «3» :
إذا ابن أبى موسى بلالا أتيته فقام بفأس بين وصليك جازر
فالرفع «4» والنصب فى هذا سواء.
وأمّا قول اللّه عز وجل : وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ «5» فوجه الكلام فيه الرفع لأن أمّا تحسن فى الاسم ولا تكون مع الفعل.
__________
(1) قبله :
ثكلتنى عند الثنية أمي وأتاها نعىّ عمىّ وخالى
ويريد بعدىّ المهلهل. والشعر فى الأغانى طبع الدار 5/ 58.
(2) وذلك أن هذه جملة حالية ، وإذا كان صدرها مضارعا لا تدخل عليها الواو.
(3) هو ذو الرمة. وهذا من قصيدة فى مدح بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرىّ أمير البصرة وقاضيها. وقبل البيت الشاهد :
أقول لها إذ شمر السير واستوت بها البيد واستنت عليها الحرائر
وهو يخاطب ناقته. وتشمير السير الارتفاع به والسير فيه ، والحرائر جمع الحرور وهى ريح السموم ، يدعو على ناقته أن تذبح إذا بلغته الممدوح لأنه يغنيه عنها بحبائه. وانظر ديوان ذى الرمة 253 والخزانة 1/ 450.
(4) من البين أنه على الرفع يقرأ «بلال». وهو ما فى الديوان. ويقول صاحب الخزانة : «وقد رأيته مرفوعا فى نسختين صحيحتين من إيضاح الشعر لأبى علىّ الفارسىّ إحداهما بخط أبى الفتح عثمان ابن جنىّ».
(5) آية 17 سورة فصلت.

وأمّا قوله : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما «1» فوجه الكلام فيه الرفع لأنه غير موقّت فرفع كما يرفع الجزاء ، كقولك : من سرق فاقطعوا يده. وكذلك قوله وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ «2» معناه واللّه أعلم من (قال الشعر) «3» اتبعه الغاوون.
ولو نصبت قوله (والسارق والسارقة) بالفعل كان صوابا.
وقوله وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ «4» العرب فى (كل) تختار الرفع ، وقع الفعل على راجع الذكر أو لم يقع. وسمعت العرب تقول وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ بالرفع وقد رجع ذكره. وأنشدونى «5» فيما لم يقع الفعل على راجع ذكره :
فقالوا تعرّفها المنازل من منى وما كلّ من يغشى منى أنا عارف «6»
ألفنا ديارا لم تكن من ديارنا ومن يتألّف بالكرامة يألف
فلم يقع (عارف) على كلّ وذلك أن فى (كل) تأويل : وما من أحد يغشى منى أنا عارف ، ولو نصبت لكان صوابا ، وما سمعته إلا رفعا. وقال الآخر :
قد علقت أمّ الخيار تدّعى علىّ ذنبا كلّه لم أصنع «7»
رفعا ، وأنشدنيه بعض بنى أسد نصبا.
__________
(1) آية 38 سورة المائدة.
(2) آية 224 سورة الشعراء.
(3) كذا فى ج. وفى ش : «قرأ الشعراء» والشعراء محرفة عن الشعر.
(4) آية 13 سورة الإسراء.
(5) كذا فى ج. وفى ش : «أنشدنى».
(6) انظر ص 139 من هذا الجزء.
(7) انظر ص 140 من هذا الجزء.

وقوله قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ فمن رفع جعل (كل) اسما فرفعه باللام فى للّه كقوله «1» وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ «2» ومن نصب (كله) جعله من نعت «3» الأمر.
وقوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ ... (156)
كان ينبغى فى العربية أن يقال : وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا فى الأرض لأنه ماض كما تقول : ضربتك إذ قمت ، ولا تقول ضربتك إذا قمت. وذلك جائز ، والذي فى كتاب اللّه عربىّ حسن لأن القول وإن كان ماضيا فى اللفظ فهو فى معنى الاستقبال لأن (الذين) يذهب «4» بها إلى معنى الجزاء من من وما. فأنت تقول للرجل : أحبب من أحبّك ، وأحبب كلّ رجل أحبّك ، فيكون «5» الفعل ماضيا وهو يصلح للمستقبل إذ كان أصحابه غير موقّتين ، فلو وقّته لم يجز. من ذلك أن تقول :
لأضربن هذا الذي ضربك إذ سلّمت عليك ، لأنك قد وقّته فسقط عنه مذهب الجزاء. وتقول : لا تضرب إلا الذي ضربك إذ سلمت عليه ، فتقول (إذا) لأنك لم توقته. وكذلك قوله : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ «6» فقال
__________
(1) يريد أن رفع «كله» فى الآية على أنه مبتدأ خبره ما بعده يشبه ما فى الآية التالية إذ رفع (وجوههم) على أنه مبتدأ خبره (مسودة). ويصح فى العربية نصب (وجوههم) على أنه بدل من الموصول.
(2) آية 60 سورة الزمر. [.....]
(3) يجعله البصريون توكيدا ، كما هو معروف.
(4) يريد أن اسم الموصول إذا كانت صلته عامة أشبه الجزاء إذ كان يشترك فى الموصولية مع من وما : يأتيان موصولين كالذى ، ويكونان للجزاء ، والماضي فى حيز الجزاء للمستقبل ، فإذا جاءت إذ فى حيز الذي كان للاستقبال.
(5) كذا فى ج. وفى ش : «فيقول».
(6) آية 25 سورة الحج.

وَيَصُدُّونَ فردّها على (كفروا) لأنها غير موقّتة ، وكذلك قوله إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ «1» المعنى : إلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليهم.
واللّه أعلم. وكذلك قوله إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً»
معناه : إلا من يتوب ويعمل صالحا. وقال الشاعر :
فإنى لآتيكم تشكّر ما مضى من الأمر واستيجاب ما كان فى غد «3»
يريد به المستقبل : لذلك قال (كان فى غد) ولو كان ماضيا لقال : ما كان فى أمس ، ولم يجز ما كان فى غد. وأمّا قول الكميت :
ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها فيما مضى أحد إذا لم يعشق
فمن ذلك إنما أراد : لم يذقها فيما مضى ولن يذوقها فيما يستقبل إذا كان لم يعشق.
وتقول : ما هلك امرؤ عرف قدره ، فلو أدخلت فى هذا (إذا) كانت أجود من (إذ) لأنك لم تخبر بذلك عن واحد فيكون بإذا ، وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل : كنت صابرا إذا ضربتك لأن المعنى : كنت كلّما ضربت تصبر. فإذا قلت : كنت صابرا إذ ضربت ، فإنما أخبرت عن صبره فى ضرب واحد.
وقوله : فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ... (159)
العرب تجعل (ما) صلة فى المعرفة والنكرة واحدا.
قال اللّه فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ «4» والمعنى فبنقضهم ، وعَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ «5» والمعنى : عن قليل. واللّه أعلم. وربما جعلوه اسما وهى فى مذهب
__________
(1) آية 34 سورة المائدة.
(2) آية 60 سورة مريم.
(3) انظر ص 180 من هذا الجزء.
(4) آية 155 سورة النساء ، 13 سورة المائدة.
(5) آية 40 سورة المؤمنين.

الصلة فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه صلة ، والخفض على إتباع الصلة لما قبلها كقول الشاعر :
فكفى بنا فضلا على من غيرنا حبّ النبىّ محمد إيانا «1»
وترفع (غير) إذا جعلت صلة بإضمار (هو) ، وتخفض على الاتباع لمن ، وقال الفرزدق :
إنى وإياك إن بلّغن أرحلنا كمن بواديه بعد المحل ممطور «2»
فهذا مع النكرات ، فإذا كانت الصلة معرفة آثروا الرفع ، من ذلك فَبِما نَقْضِهِمْ لم يقرأه أحد برفع ولم نسمعه. ولو قيل جاز. وأنشدونا بيت عدىّ «3» :
لم أر مثل الفتيان فى غير ال أيام ينسون ما عواقبها
والمعنى : ينسون عواقبها صلة لما. وهو مما أكرهه لأن قائله يلزمه أن يقول :
«أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ» «4» فأكرهه لذلك ولا أردّه. وقد جاء ، وقد وجّهه بعض النحويين إلى : ينسون أىّ شىء «5» عواقبها ، وهو جائز ، والوجه الأوّل أحبّ إلىّ.
والقرّاء لا تقرأ بكل ما يجوز فى العربية ، فلا يقبحنّ عندك تشنيع مشنّع مما لم يقرأه القرّاء مما يجوز.
__________
(1) انظر ص 21 من هذا الجزء.
(2) من قصيدة له يمدح فيها يزيد بن عبد الملك ابن مروان. فقوله «وإياك» خطاب ليزيد. أي إن بلغتك الإبل أرحلنا وأوصلتنا إليك عمنا الخير وفارقنا البؤس كمن مطر واديه بعد المحل. وانظر كتاب سيبويه 1/ 269.
(3) أي عدى بن زيد. وبعد البيت الشاهد :
يرون إخوانهم ومصرعهم وكيف تعتاقهم مخالبها
وغير الأيام صروفها وحوادثها المتغيرة. وانظر الخزانة 2/ 21 ، وأمالى ابن الشجري 1/ 74.
(4) آية 28 سورة القصص.
(5) يريد أن بعض النحويين جعل (ما) فى بيت عدىّ استفهامية لا موصولا ، فعواقبها خبر (ما) وليست صلة. وهو غير ما أسلفه. [.....]

وقوله : وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ... (161)
يقرأ بعض أهل المدينة أن يغلّ يريدون «1» أن يخان. وقرأه أصحاب عبد اللّه كذلك : أن يغلّ يريدون «2» أن يسرّق أو يخوّن. وذلك جائز وإن لم يقل : يغلّل فيكون مثل «3» قوله : فَإِنَّهُمْ لا يكذّبونك - ويُكَذِّبُونَكَ «4» وقرأ ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمىّ «أن يغل» ، وذلك أنهم ظنّوا يوم أحد أن لن تقسم لهم الغنائم كما فعل يوم بدر. ومعناه : أن يتّهم ويقال قد غلّ.
وقوله : هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ... (163)
يقول : هم فى الفضل مختلفون : بعضهم أرفع من بعض.
وقوله : وَيُزَكِّيهِمْ ... (164)
:
يأخذ منهم الزكاة كما قال تبارك وتعالى : «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» «5».
وقوله : قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ... (165)
يقول : تركتم ما أمرتم به وطلبتم الغنيمة ، وتركتم مراكزكم ، فمن قبلكم جاءكم الشرّ.
وقوله : قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا (167) يقول : كثّروا ، فإنكم إذا كثّرتم دفعتم القوم بكثرتكم.
__________
(1) فهو مجهول غله أي خانه.
(2) فيغل على هذا مجهول أغله أي نسبه إلى الغلول وهو الخيانة أو السرقة ، فيغل : يسرق أي ينسب إلى السرقة ، أو يخوّن أي ينسب إلى الخيانة.
(3) يريد أن أغل وغلل فى تواردهما على معنى النسبة إلى الغلول مثل كذب وأكذب فى التوارد على معنى النسبة إلى الكذب كما جاءت القراءتان بهما فى الآية.
(4) آية 32 سورة الأنعام.
(5) آية 103 سورة التوبة.

وقوله : بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) وقوله : فَرِحِينَ ... (170)
[لو كانت رفعا على «بل أحياء فرحون» لجاز. ونصبها على الانقطاع من الهاء فى «ربهم». وإن شئت يرزقون فرحين ] «1» «وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ» من إخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة للذى رأوا من ثواب اللّه فهم يستبشرون بهم.
وقوله : أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يستبشرون لهم بأنهم لا خوف عليهم «ولا حزن» «2».
وقوله : وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) تقرأ بالفتح والكسر. من فتحها جعلها خفضا متبعة للنعمة. ومن كسرها استأنف. وهى قراءة عبد اللّه «واللّه لا يضيع» فهذه حجّة لمن كسر.
وقوله : الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ ... (173)
و(الناس) فى هذا الموضع واحد ، وهو نعيم بن مسعود الأشجعىّ. بعثه أبو سفيان وأصحابه فقالوا : شبّط محمدا - صلى اللّه عليه وسلم - أو خوّفه حتى لا يلقانا ببدر الصغرى ، وكانت ميعادا بينهم «3» يوم أحد. فأتاهم نعيم فقال : قد أتوكم فى بلدتكم فصنعوا بكم ما صنعوا ، فكيف بكم إذا وردتم عليهم فى بلدتهم وهم أكثر وأنتم أقلّ؟
فأنزل اللّه تبارك وتعالى :
__________
(1) سقط فى ش.
(2) كذا فى ش. وفى ج : «ولا يحزنون».
(3) كذا فى ج ، وفى ش : «يومهم».

إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ ... (175)
يقول : يخوّفكم بأوليائه «فلا تخافوهم» ومثل ذلك قوله : لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ «1» معناه : لينذركم يوم التلاق. وقوله : «لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً» «2» المعنى : لينذركم بأسا شديدا البأس لا ينذر ، وإنما ينذر به.
وقوله : وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ... (178)
ومن قرأ «ولا تحسبن» قال «إنما» وقد قرأها بعضهم «ولا تحسبن الذين كفرا أنما» بالتاء والفتح على التكرير : لا تحسبنهم لا تحسبن أنما نملى لهم ، وهو كقوله : هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ «3» على التكرير : هل ينظرون إلا أن تأتيهم.
وقوله : ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ ... (179)
قال المشركون للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم : مالك تزعم أن الرجل منا فى النار ، فإذا صبأ إليك وأسلم قلت : هو فى الجنة ، فأعلمنا من ذا يأتيك منّا قبل أن يأتيك حتّى نعرفهم ، فأنزل اللّه تبارك وتعالى : ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ على ما تقولون أيها المشركون «حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» ثم قال : لم يكن اللّه ليعلمكم ذلك فيطلعكم على غيبه.
وقوله : وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ ... (180)
[يقال «4» : إنما «هُوَ» هاهنا عماد ، فأين اسم هذا العماد؟ قيل : هو مضمر ، معناه : فلا يحسبن الباخلون البخل هو خيرا لهم ] فاكتفى بذكر يبخلون من البخل
__________
(1) آية 15 سورة غافر.
(2) آية 2 سورة الكهف.
(3) آية 18 سورة محمد.
(4) سقط فى ش.

كما تقول فى الكلام : قدم فلان فسررت به ، وأنت تريد : سررت بقدومه ، وقال الشاعر :
إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف ، والسفيه إلى خلاف «1»
يريد : إلى السفه. وهو كثير فى الكلام.
وقوله : سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ. يقال : هى الزكاة ، يأتى الذي منعها يوم القيامة قد طوّق شجاعا أقرع بفيه زبيبتان «2» يلدع خدّيه ، يقول : أنا الزكاة التي منعتنى.
وقوله : وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ. المعنى : يميت اللّه أهل السموات وأهل الأرض ويبقى وحده ، فذلك ميراثه تبارك وتعالى : أنه يبقى ويفنى كل شىء.
وقوله : سَنَكْتُبُ ما قالُوا ... (181)
وقرىء «سيكتب ما قالوا» قرأها حمزة اعتبارا لأنها فى مصحف عبد اللّه.
وقوله : حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ... (183)
كان هذا. والقربان نار لها حفيف وصوت شديد كانت تنزل على بعض الأنبياء.
فلمّا قالوا ذلك للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم قال اللّه تبارك وتعالى «قُلْ» يا محمد «قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ» وبالقربان الذي قلتم «فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ».
__________
(1) انظر ص 104 من هذا الجزء.
(2) هما النكتتان السوداوان فوق عين الحية وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. والشجاع : الحية الذكر أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الراجل والفارس.
والأقرع : هو الذي تمرّط جلد رأسه لطول عمره وكثرة سمه. [.....]

وقوله : لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا ... (188)
يقول : بما فعلوا كما قال : لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا «1» وكقوله : «وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ» «2» وفى قراءة عبد اللّه «فمن «3» أتى فاحشة فعله». وقوله : وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا قالوا : نحن أهل العلم الأوّل والصلاة الأولى ، فيقولون ذلك ولا يقرّون بمحمد صلى اللّه عليه وسلم ، فذلك قوله : وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا.
وقوله : فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ. يقول : ببعيد من العذاب.
(قال «4» قال الفراء : من زعم أن أو فى هذه الآية على غير معنى بل فقد افترى على اللّه لأن اللّه تبارك وتعالى لا يشكّ ، ومنه قول اللّه تبارك وتعالى : وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ.)
وقوله : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ يقول القائل :
كيف عطف بعلى على الأسماء؟ فيقال : إنها فى معنى الأسماء ألا ترى أن قوله :
وَعَلى جُنُوبِهِمْ : ونياما ، وكذلك عطف الأسماء على مثلها فى موضع آخر ، فقال : «دعانا لجنبه» ، يقول : مضطجعا «أو قاعدا أو قائما» فلجنبه ، وعلى جنبه سواء.
وقوله : يُنادِي لِلْإِيمانِ. كما قال : «الَّذِي هَدانا لِهذا» «5» و«أَوْحى لَها» «6» يريد إليها ، وهدانا إلى هذا.
__________
(1) آية 27 سورة مريم.
(2) آية 16 سورة النساء.
(3) كذا فى الأصول.
ولم يتبين لنا موطن هذه القراءة.
(4) ثبت ما بين القوسين فى الأصول. ولأوجه له هنا.
(5) آية 43 سورة الأعراف.
(6) آية 5 سورة الزلزلة.

وقوله : لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) كانت اليهود تضرب فى الأرض فتصيب الأموال ، فقال اللّه عزّ وجلّ :
لا يغرّنك ذلك.
وقوله : مَتاعٌ قَلِيلٌ ... (197)
فى الدنيا.
وقوله : نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ... (198)
و(ثوابا) «1» خارجان من المعنى : لهم ذلك نزلا وثوابا ، مفسّرا كما تقول : هو لك هبة وبيعا وصدقة.
وقوله : خاشِعِينَ لِلَّهِ ... (199)
معناه : يؤمنون به خاشعين «2».
وقوله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا ... (200)
مع نبيكم على الجهاد (وصابروا) عدوّكم فلا يكوننّ أصبر منكم. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 1 صـ 190 ـ 251}
__________
(1) أي فى قوله تعالى «ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» فى الآية 195 من هذه السورة.
(2) أي إنه حال من فاعل «يؤمن».

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة آل عمران
نزل عليك الكتب بالتشديد لتكرير تنزيل القرآن وأنزل التوراة والإنجيل لأنهما أنزلا دفعة كل واحد منهما وأعاد ذكر الفرقان وهو الكتاب لما في معني الفرق بين الحق والباطل من زيادة الفائدة والتوراة والإنجيل والفرقان من الأسماء المختلفة المباني المؤتلفة المعاني لأن التوراة فوعلة من ورى الزند فيكون وورية فانقلبت الواو تاء وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والإنجيل إفعيل من نجل ينجل إذا أبان واستخرج ونجل الرجل ولده لأنه مستخرج من صلبه وبطن امرأته فلإنجيل لاستخراج علم الحلال والحرام منه
والفرقان فعلان من الفرق بين الحق والباطل فاختلفت المباني واتفقت المعاني من إظهار الأحكام وإبرازها والفرق بين أشباهها محكمت المحكم ما تبين واتفق تفسيره فيقطع على مراد الله به والمتشابه ما اشتبه واختلف تأويله فلا ينقطع المراد على واحد منها بعينه وقيل المحكم ما يعلم على التفصيل والوقت و المقداروالمتشابه بخلافه مثل وقت الساعة وأشراطها ومعرفة الصغائر بأعيانها ومقادير الثواب والعقاب وصفة الحساب إلى غير ذلك
فيكون الوقف على هذا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله ومن وقف على قوله والراسخون في العلم كان يقولون في موضع الحال أي يعلمون تأويله قائلين ءامنا به كل من عند ربنا وهذا هو المدح الموجه والغاية في الإحماد لهم لأنهم إذا علموه وصدقوا به فقد بلغوا في الإيمان كل مبلغ ونظيره من كلام العرب قول يزيد بن المفرغ

وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه أو هامة تدعو صدى بين المشقر واليمامة الريح تبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه كأنه قال والبرق أيضا يبيكيه لامعا في غمامه أي في لمعانه وإلا لم يكن للكلام معنى وإنما كان الكلام المحكم أم الكتاب لأنه كالأصل في رد المتشابه إليه واستخراج علمه منه وذلك كالاستواء في المتشابه إذ يكون بمعني الجلوس على السرير وبمعني القدرة والاستيلاء وهذا يجوز على الله والأول لا يجوز بدليل المحكم وهو
قوله ليس كمثله شيء والحكمة في المتشابه البعث على النظر والبحث في علم القرآن لئلا تهمل الأدلة العقلية يرونهم مثليهم في قصة بدر وكان المسلمون ثلاث مائة وبضعة عشر والمشركون زهاء ألف فأراهم الله في أعين المسلمين مثليهم وقللهم لتثبيت قلوبهم والقنطار من الدينار ألف ومائتا مثاقيل
وقيل ملء مسك ثور ذهباً المقنطرة المعدة المنضدة على قياس الدنانير والدراهم المدرهمة في إرادة الكثرة والمبالغة قال رؤبة وجامع القطرين مطرخم بيض عينيه العمي المعمي
المسومة المعلمة وقيل السائمة الراعية وقيل إنها من الحسن إذ السيما يكون بالحسن كما يكون بالعلامة شهد الله قضى الله
وقيل شهادة الله إخبار وشهادتنا إقرار وقيل شهادة الله في ما خلق من العالم لتكون مشاهدة آثار الصنعة فيه شهادة على صانعها الحكيم قائما بالقسط على الحال من اسم الله أي ثبت تقديره بالعدل واستقام تدبيره على الحق إن الذين بالكسر على الاستئناف وبالنصب على البدل من أنه لا إله إلا هو بغيا بينهم مفعول الاختلاف وقيل مصدر فعل محذوف أي بغوا بينهم بغياً
قل اللهم الميم بدل من ياء النداء ولهذا لا يقال في الخبر اللهم ولا يجمع بينها وبين ياء النداء وقال الفراء هو الله أم أي أقصد بالخير ولو كان كذلك لا يجمع بينهما ولا يقال اللهم آمنا بالخير كما لا يقال يا اللهم ترزق من تشاء بغير حساب العرب تسمي العطاء اليسير محسوبا كما قال قيس بن الخطيم

أنى سربت وكنت غير سروب في النوم غير مصرد محسوب يعلمه مجزوم بالشرط ويعلم ما في السموت مرفوع على الاستئناف ءال إبراهيم أهل دينه من كل حنيف مسلم وإنما أبدلت هاء الأهل همزة فصار ءال ثم أبدلت الهمزة ألفا فصار آل ثم خص به الأكبر فالأكبر من المشهرين
وءال عمران موسى وهارون عن ابن عباس والمسيح وأمه مريم بنت عمران عن الحسن ذرية نصبها على البد من آل إبراهيم وأصلها إما ذرأ من ذرأ الله الخلق
أوذر من الذر في الخبر إن الخلق كان في القديم من الذر أو ذرو أو ذري من ذروت الحب وذريته كقوله تعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح وذريتها وطريق الصنعة فيها على اختلاف هذه المواضع الأربعة يلطف عنه الكتاب محررا
مخلصا لله على عادة الزمان في التبتل وحبس الأولاد على العبادة في بيت المقدس وقيل عتيقا من أمر الدنيا ليتخلى بطاعة الله من تحرر الرقبة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا المصدر على بناء الفعل كما قال القطامي وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعه اتباعاً كذلك وما رأيت الناس إلا إلى ما جر غاويهم سراعاً
والقبول من المصادر الغريبة مثل الولوع والوضوء يقال توضأت وضوءا ووصوءا فالأول مصدر والثاني صفة وكفلها بالتخفيف قبلها وقام بأمرها وبالتثقيل أمر إنسانا بتكفلها هنالك عند ذلك والأصل في هناك ظرف المكان وبزيادة اللام تصير ظرف زمان لأن اللام للتعريف والزمان أدخل في التعريف
يبشرك خفيف كنانية تهامية ومنه البشير فعيل بمعني فاعل ويبشرك تميمية ويبشرك حجازية مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى وسمى كلمة الله لأنه كان بقول الله كن ولم يكن من أب ولأنه كان يهتدي به كما يهتدي بكلمات الله ولأن الله تكلم في التوراة بولادته من العذراء والبتول وأنه يتكلم في المهد ويحيى الموتي
والحصور الذي لا يأتي النساء والذي لا يذيع السر والذي لا يخرج من الندامي شيئا أنى يكون لي غلم على التعجب لا التشكك كأنه استعظم قدرة الله على نقض العادة

وقيل إنه سؤال حال تكون له معها الولد أيرد إلى الشباب وامرأته ولود أم على حالهما في العقم والكبر رب اجعل لي ءاية أي علامة لوقت الحمل وذلك ليعجل السرور به فكانت العلامة أن منع كلام الناس ولم يمنع من ذكر الله والرمز الإيماء الخفي وتكرير الاصطفاء لأن الأول الاصطفاء بالعبادة والولاية والثاني بولادة عيسى عن غير ازدواج وأمشاج
وإنما ألقوا الأقلام وضربوا عليها بالقداح تفاديا عنها وتدافعا لها لأن السنين ألحت عليهم والأزمان بلغت منهم وقيل بل ألقى الله عليها محبة منه فتنافسوا في كفايتها مقترعين فقرعهم زكريا والمسيح من الأسماء المشتركة فالمسيح سبائك الذهب والمسيح مادون الفود من الرأس
والمسيح الكثير الجماع والمسيح المنديل الأخشن والمسيح الذراع والمسيح العرق والمسيح الكذاب وبه سمي الدجال والمسيح الصديق وبه سمي عيسى عليه السلام وقيل إنه سمي به لأنه مسح بالبركة وقيل إنه من المسيح بالدهن إذ كان في بني إسرائيل شرط القيام بالملك وملك العالم الذي هو النبوة أولى بذلك وقيل إن إيليا مسحة بالدهن فسمي مسيحاً
فهو على هذه الأقاويل فعيل بمعني مفعول مثل الصريع والجريح وقيل إنه ما كان يمسح ذا عاهة إلا برأ فهو بمعني الفاعل كالرحيم والعليم وقيل إنه المصدق أي صدقه الحواريون فهو فعيل بمعني مفعل كالوكيل والوليد وإخبار الملائكة بكلام عيسى كهلاً على أنه يبلغ الكهولة وهذا علم الغيب وفيه أيضا رد على النصارى فإن من يختلف أحواله لا يكون إله ويكلم الناس في موضع النصب على وجيها كأنه قيل وجيها ومكلما في المهد وكهلا كما قال
بات يغشيها بغضب باتر يقصد في أسوقها وجائر أي قاصد وجائر صفتان للباتر والزجاج يقول إن ورسولا ايضا عطف على هذا الموضع أي يكلمهم في المهد وكهلا ورسولا وقال الأخفش الواو زائدة تقديره ويعلمه الكتاب رسولا من أنصاري إلى الله أي مع الله

وإنما يستعمل الحروف بعضها مكان بعض بشريطة وهي تقارب الأفعال فإذا تقاربت وكان بعضها يتعدى بحرف وبعضها بحرف آخر فيوضع أحد الحرفين موضع صاحبه وإلا فلا يجوز سرت إلى زيد وأنت تريد معه ووجه المقاربة في الآية ما في الحرفين من معني الإضافة والمصاحبة كأنه قيل من ينضاف في نصرتي إلى الله فهو مثل من ينضاف في نصرتي مع الله وكذلك معنى الإضافة في اللام وحاصل وتخفيف الحواريون في بعض القراءات يشكل لامتناع ضمة الياء المكسور ما قبلها إلا أن يقال إن أصل الياء في الحواريون مشددة وإنما خففت استثقالا لتضعيف الياء فكانت الحركة حالة التخفيف تنبيها على إرادة معني التشديد وتصويرا له ومكر الله
على مزاوجة الكلام أو على المعني الذي استثنيناه من ابتداء الكتاب في الصفات أنها لا تكون على التوهم اللفظي بحسب المبتدأ ولكنها بحسب المنتهي والتمام فالمكر ابتداؤه منا إرادة أن توقع الممكور به في شره وتمامه يكون بتدبير خفي لا يطلع عليه فهو من الله التدبير الخفي في ضرب يناله المستحق على وجه لم يحتسبه إني متوفيك قابضك برفعك إلى السماء من غير موت
يقال توفيت منه حقي تسلمته وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توفاه الموت ثم أحياه ورفعه إلى سمائه ومحل كرامته وإنما أضاف الرفع إليه جل وعز للتفخيم والتعظيم كقول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي وإنما ذهب من العراق إلى الشام تعالوا أصله تعاليوا فسقطت الياء تخفيفاً وبقيت الواو علامة للجمع
وقرأ الحسن مع جماعة تعالوا بضم اللام إشارة إلى حركة الياء المحذوفة وإنما يقال تعالى في موضع تقدم لأن التقدم تعال والتأخر انخفاض ألا ترى أن قولك قدمته إلى الحاكم كقولك ترافعنا إليه نبتهل نخلص في الدعاء على الكاذب والمعاند ويقال نلتعن يقال عليه بهلة الله أي لعنته

وامتنع المحاجون عن المباهلة وهم نصارى نجران إن هذا لهو القصص الحق خبر هذا القصص ولهو عطف بيان ويجيء في مثل هذا الموضع لتقرير المعني والكوفيون يقولون لمثله العماد ولا يرون له موضعا من الإعراب وكذلك حكم هؤلاء في قوله هأنتم هؤلاء حججتم وإنما دخلت من في قوله وما من إله إلا الله لأنها ابتداء الغاية فلما اتصلت بالنفي عمت النفي من ابتداء الغاية إلى انتهائها وجه النهار
أوله قال الربيع بن زياد من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه النهار يجد النساء حواسرا يندبنه بالصبح قبل تبلج الأسحار أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم
يحتاج فيه إلى تقدير لا أي إن هدى الله أيها المسلمون أن لا يؤتي أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب وأن لا يحاجوكم فتكون الجملة خبر إن الهدى هدى الله وهذا القول على تمام الكلام على حكاية قول اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ثم الابتداء بقول إن الهدى وفيه قول آخر للزجاج وهو أن الآية جميعها حكاية قول اليهود لقومهم إنا والمسلمون على هدى فلا تؤمنوا لهم لئلا يصدقهم المشركون بسب تصديقكم ويحاجوا من أنكر عليهم إيمانهم لهم بإيمانكم ليس علينا في الأمين سبيلا أي لا سبيل علينا في الذي أصبنا من مال العرب
وقيل إنها في أمانة أبي أن يردها بعض اليهود على صاحبها بعد ما أسلم وقال إن في كتابنا أن مالكم يحل إذا بدلتم دينكم وعند نزولها قال عليه السلام كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر والعرب أميون لأنهم لا يكتبون فكأنهم على ما ولدتهم أمهم وقيل بأنه نسبة إلى مكانهم بأم القرى مكة
بلى مكتفية بنفسها وعليها وقف تام كأنه بلى عليهم سبيل يلون ألسنتهم يحرفونها بالتبديل والتغيير وأصله يحركونها قال الفرزدق ولما بدا وادي القرى من أمامنا وأشرق أقتار البلاد القوائم لوى كل مشتاق من القوم رأسه بمغرورفات كالشنان الهزائم

ربنين بالعلم والربان الذي يرب الأمر ويدبره رب الشيء يربه فهو ربان أو الرباني منسوب إلى الرب فغير لياء الإضافي كالبحراني واللحياني وكما قالوا في أمس إمسي وفي حرم حرمي وقد قرى في بعض القراءات ربيون وإذ أخد الله ميثق النبيين بأن أخذوا على قومهم تصديق محمد عليه السلام ولما ءاتيتكم
قال المبرد هذه لام التحقيق دخلت على ما الجزاء ومعناه لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به ولام لتؤمنن لام القسم مثل قولك لزيد والله لتأتينه وقيل إن اللام الأولى للقسم أي والله لما آتيتكم والثانية في لتؤمنن جواب القسم على مثال قوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله أي والله لإن قتلتم لمغفرة من الله ومن قرآ لما آتيتكم كان من أجل ما آتيتكم لأن من أوتي الكتاب أخذ عليه الميثاق بما فيه
وقيل إن هذه اللام المكسورة بمعني بعد أي بعد ما آتيتكم كما تقول لثلاث خلون قال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع وقال المثقب لمن ظعن تطالع من صبيب فما خرجت من الوادي لحين أي بعد حين وإبطاء
وله أسلم استسلم وانقاد قال الحسن أهل السموات طوعا وأهل الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها إما من خوف السيف في حالة الاختيار أو لدى المعاينة عند الاضطرار إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سبب تحريم يعقوب عليه السلام لحوم الإبل على نفسه أنها كانت أحب الطعام إليه فنذر إن شفاه الله من عرق النسا أن يحرم أحب الطعام إليه
ثم قيل إن ذلك التحريم كان بإذن الله إذ التحريم والتحليل إلى الله وقيل كان بالاجتهاد لإضافة التحريم إليه والاجتهاد للأنبياء جائز وكذلك تحريم الحلال جائز في شريعتنا وموجبة الكفارة كاليمين قال الله تعالى يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ويجوز أن يكون يعقوب توهم في لحوم الإبل زيادة العلة عليه فحرمها على نفسه بواحدة قطعا للشهوة وتصميما للعزيمة بكة

مكة عن مجاهد وموضع البيت عن إبراهيم وبطن مكة عن أبي عبيدة وهي من التباك أي الازدحام وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة كما قالت الأعرابية في الجاهلية أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير
أبني من يظلم بمكة يلقى في الظلم الشرور فيه ءايت بينت من اجتماع الغزلان والذؤبان حتى إذا خرجت من الحرم عاد الذئب إلى الصياد والغزال إلى النفار ومن إهلاك من عتا فيه ومن قصة أصحاب الفيل ومن انجمار أثر الجمار مع طول مدة الرمي وكثرته ومن امتناع الطير من الوقوع على البيت وإذا غامت في أيام الباكور ناحية الركن
اليماني سقيت اليمن ذلك العام وإن غامت ناحية الشامي سقيت الشام وإذا عم البيت سقى البلاد إلى غير ذلك من بئر زمزم وأثر قدمي إبراهيم في المقام شهداء عقلاء كقوله أو ألقى السمع وهو شهيد تبغونها عوجا تبغون لها عوجا كقوله يبغونكم الفتنة فالعوج في القول والعمل والأرض والعوض في الحيطان والسواري وأنتم مسلمون مستسلمون لأمر الله ورسوله شفا حفرة
شفيرها وحرفها كنتم خير أمة أي فيما تتسامعه الأمم من تواتر البشارة بكم قيل إن كان هذه تامة أي حدثتم خير أمة وقيل إن كنتم وأنتم سواء ودخول كان وخروجها بمنزلة إلا ما يفيد من تأكيد وقوع الأمر بمنزل ما قد كان في الحقيقة إلا أذى إلا كلاماً مؤذياً
بحبل بعهد ليسوا سواء من أهل الكتب أمة قائمة لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة معه فقالوا لم يسلم إلا شرارنا والضمير في ليسوا يعود على أهل الكتاب لتقدم ذكرهم وعن أبي عبيدة أنه على أكلوني البراغيث فلن تكفروه
لا يستر عنكم ثوابه سمى منع الثواب على المجاز كفرا كما سمي ثواب الله شكرا فقيل لله شاكر صر صوت ريح باردة من الصرير قال حاتم طئ الليل يا واقد ليل قر والريح يا واقد ريح صر أوقد ير نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر بطانة

دخلاء يستنبطون أمر الرجل لا يألونكم خبالاً لا يقصرون في أموركم شرا وفسادا وقيل نقصانا واضطرابا ومنه يقال للمضطرب مخبل ويقال دماء وخبول فالخبول ما دون النفس لاضطراب هيئة البنية عند ذهاب أطرافه قال الزجاج في عروضه ومنه المستفعلن إذا حذف سينه وفاؤه فنقل إلى فعلتن مخبول
هأنتم تنبيه وأولاء خطاب للمنافقين ليظهر فائدة التكرير لا يضركم جواب شرط حذف فاؤه لدلالة الكلام عليها وقيل إنه كان لا يضرركم مجزماً بجواب الشرط فأدغمت الراء في الراء ونقلت ضمة الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخير اتباعا لضمة الضاد كما قالوا في أمدد مد يا فتي وإذ غدون من أهلك في يوم أحد عن ابن عباس إذ همت طائفتان
هما بنو سلمة وبنو حارثة حيان من الأنصار والله وليهما أي كيف يفشل من الله وليه من فورهم من وجههم وقيل من غضبهم تشبيها لاضطراب الغضبان وثورانه بفوران القدر مسومين
أي ارسلوا إلى الكفار كالسائمة في الرعي وقيل إنه من السومة أي سوموا وأعلموا وكانت سؤمتهم عمائم بيض وسومة خيلهم الأصواف الخضر في نواصيها إلا بشرى لكم أي دلالة على أنكم على الحق ليقطع طرفا من الذين كفروا في يوم بدر صناديد الكفر وقلادة الضلال
أو يكبتهم يخزيهم وقيل يصرعهم على وجوههم أو يتوب عليهم حتى يتوب عليهم أو إلا أن يتوب عليهم والأحسن أنه عطف على أو يكبتهم ليبقي اللفظ على وضعه ثم يكون ليس لك من الأمر شيء اعتراضاً
أضعفا مضعفة كلما جاء أجله أجلوه ثانيا وزادوا على الأصل والفضل ربا وجنة عرضها السموات والأرض أي إذا بسط وضم بعضها إلى بعض وقيل للنبي عليه السلام إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار فقال سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل وتعسف ابن بحر في تأويلها فقال عرضها ثمنها لو جاز بيعها من المعاوضة في عقود البياعات

الذين ينفقون في السراء والضراء خصهما بالذكر لأنهما داعيتا البخل وحب المال يكون في حالتين عند كثرته منافسة فيه أو عند قلته حاجة إليه الأول مثل قول الشاعر إذا البقل في أصلاب شول بن مسهر نما لم يزدها البقل إلا تكرما إذا أخذت شول البخيل رماحها دحا برماح الشول حتى تحطما والثاني مثل قول أبي محجن
لا تسألي القوم عن مالي وكثرته وسائلي القوم عن ديني وعن خلقي فقد أجود وما مالي يذى فنع وأكتم السر فيه ضربة العنق وإنما قال إن كنتم مؤمنين وهم مؤمنون ليعلم أن من صدق الإيمان ألا يهن المؤمن ولا يحزن لثقته بالله فرح بالفتح جراح وبالضم ألم الجراح
وقيل إن الفتح مصدر والضم اسم نداولها نصرفها بتخفيف المحنة وتشديدها ولم يرد مداولة النصر بين المؤمنين والكافرين لأنه لو نصر الكافرين لكان أحبهم وإنما لم يكن الأيام أبداً لأولياء الله لأنه ادعى إلى احتقار الدنيا الفانية الغير الوافية والعبد منه أعرف لقيمة الظفر وحسن العاقبة وليمحص يخلص ويصفى من الذنوب من محصت الماشية تمحص محصا إذا املصت وذهب وبرها ولما كان محص الذنوب كمحق النفوس في النفاذ والذهاب تطابقا في الذكر وتوازناً
ولما يعلم الله معناه حدوث معلوم لا حدوث علم ويعلم الصبرين نصب ويعلم على الصرف على العطف إذ ليس المعنى نفي الثاني حتى يكون عطفا على نفي الأول وإنما هو على منع اجتماع الثاني والأول كما في قول المتوكل الليثي لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وأقم لمن صافيت وجها واحدا وخليقة إن الكريم قؤوم
تمنون الموت غاب رجل عن بدر فتمنوا الشهادة ثم تولوا في أحد وما محمد إلا رسول أشيع موته عليه السلام يوم أحد وقالوا لو كان نبيا ما مات وكأين فيها أربع لغات كأين وكائن بوزن كاعن وكأين الهمزة بعد الكاف

وزن كغين وكئن في وزن كعن وأصل كلمة كأين في معنى كم وزعم يونس في كائن إلى أنه فاعل من الكون ولو كان كذلك لأعرب قتل معه ربيون في موضع الجر على الوصف لنبي أو موضع النصب على الحال والربيون العلماء الصبر عن الحسن
وقال يونس وقطرب هم جماعات في فرق تحسونهم تستأصلونهم قتلا وعصيتم إذ أخلت الرماة بالموضع الذي وصاهم النبي عليه السلام منكم من يريد الدنيا النهب والغنم إذ تصعدون تعلون طريق المدينة والإصعاد الابتداء بالسير نحو صعود من الأرض
وقيل بل الإصعاد الإبعاد في الذهاب كقول سلمة بن الخرشب وأصعدت الحطاب حتى تقاربوا على خشب الطرفاء فوق العواقر وقول بشر وأصعدت الرباب فليس منها بصارات ولا بالحبس نار
فحاطونا القصا ولقد رأونا قريبا حيث يستمع السرار يقال أصعد الرجل ارتفع وأفرع هبط وفرع مثل أصعد وإنما يريد إبعادهم في السير بسبب عزهم حتى جاوزوا بلادهم في طلب الحطب آمنين ولأنها نزلت في قوم من المسلمين استنبطوا الشعب آخذين طريق مكة ورسول الله فوقهم في الجبل يدعوهم فلا يجيبونه
غما بغم أي على غم كقولك نزلت ببني فلان أي عليهم والغم الأول بما نيل منهم والثاني بما أرجف من قتل الرسول وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أي المنافقون حضروا للغنيمة وظنوا ظنا جاهليا أن الله لا يبتلي المؤمنين بالتمحيص والشهادة إن الأمر كله لله نصب كله على التأكيد لأمر أي إن الأمر أجمع ويجوز على
الصفة أي الأمر جميعه ويجوز على البدل من الأمر أي إن كل الأمر لله ورفع كله على أنه مبتدأ ولله خبره والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن غزى جمع غاز كشاهد وشهد وعائد وعود ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون اللام الأولى حلف من أنفسهم والثانية جواب كأنه والله إن متم لتحشرون

فبما رحمة من الله تعظيما للنعمة عليه فيما أعانه من اللين لهم في ذلك المقام ولو غلظ إذ ذاك لانفضوا عنه هيبة وخوفا فيطمع العدو فيه والفظ الجافي الغليط ومنه الافتظاظ لشرب ماء الكرش لجفائه على الطبع قال
واي فتى صبر على الأين الظلما إذا اعتصروا اللوح ماء فظاظها إذا ضربوها ساعة بدمائها وحل عن الكوماء عقد شظاظها قال الفرزدق أمسكين أبكي الله عينك إنما جرى في ضلال دمعها إذ تحدرا بكيت امرءاً فظا غليظا مبغضا ككسرى على عدانه أو كقيصرا أن يغل
أن يخون وأن يغل يخان وقيل أن يوجد غالا كقولك أجبته وأبخلته وقيل أن يقال له غللت من قولك أكذبته وأكفرته ومن يغلل يأت بما غل أي حاملا خيانته على ظهره وقيل إنه لا يكفره إلا رده على صاحبه
هم درجت أي مراتب اهل الثواب والعقاب النار دركات والجنة درجات وفي الحديث إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى النجم في السماء ولما اختلفت أعمالهم جعلت كاختلاف الذوات في تفاوت الدرجات كقول ابن هرمة
أنصب للمنية تعتريهم رجالي أم هم درج السيول قد أصبتم مثليها كان يوم أحد قتل سبعون من المسلمين وقد قتلوا يوم بدر سبعين من المشركين وأسروا سبعين أو ادفعوا أي بتكثير السواد إن لم يقاتلوا يقولون بأفواههم فإن قيل معلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواه
قلنا إن القول يحتمل باللسان وبالقلب فيكون بمعنى الظن والاعتقاد قال توبة ألا يا صفي النفس كيف تقولها لو أن طريدا خائفا يستجيرها يخبر إن شطت بها غربة النوى ستنقم ليلي أو يفك أسيرها ويستبشرون بالذين لم يلحقوا يطلبون السرور في البشارة بمن يقدم عليهم من إخوانهم كما يبشر بقدوم الغائب أهله الذي قال لهم الناس هو نعيم بن مسعود الأشجعي حين ضمن له أبو سفيان مالا ليجبن

المسلمين ويثبطهم حتى يكون التأخر من المسلمين لا منه وإقامة الواحد مقام الجمع إما لتفخيم الأمر وإما لابتداء القول أو العمل يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه أو يخوف بأوليائه كقوله لينذر بأسا شديدا إنما نملي لهم خير لأنفسهم وقع موقع المفعولين لقوله ولا تحسبن الذين كفروا أي لا تحسبوا
إملاءنا خير لأنفسهم وهذا كقولك حسبت أن زيدا قائما فإنه في حكم مفعولين لأنه حديث ومحدث عنه والإمالة إطالة المدة والملاوة الدهر ليزدادوا إثما أي لتكون عاقبة أمرهم ازدياد الإثم وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز المؤمنين من المنافقين لما في ذلك من رفع المحنة ولكن يطلع أنبياءه على الغيب على بعض الغيب بقدر المصلحة بقربان القربان هو التقرب مصدر من الرجحان والخسران ثم سمي المتقرب به توسعا
وإنما جمع بين الزبر والكتاب لأن أصلهما مختلف لأنه زبور لما فيه من الزبر أي الزجر عن خلاف الحق وهو كتاب لأنه ضم الحروف بعضها إلى بعض ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي اليهود الذين فرحوا بتكذيب النبي عليه السلام والاجتماع على كتمان أمره وخبر لا يحسبن الأولى بمفازة من العذاب ودخل بينهما لا تحسبنهم لطول الكلام
سمعنا مناديا القرآن لا يغرنك أي أيها السامع تقلب الذين كفروا في البلد أي بالنعم غير مأخوذين بكفرهم نزلا من عند الله على معنى المصدر لأن خلودهم فيها يقتضي نزولهم نزلا وقيل على التفسير كقولك هو لك هبة أو صدقة إن الله سريع الحساب أي سريع المجازاة على الأعمال وأن وقت الجزاء قريب أو معناه محاسبة جميع الخلق في وقت واحد ويقال إن مقدار ذلك مقدار حلب شاه لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن

اصبروا أي على طاعة الله وصابروا أي أعداء الله ورابطوا أي في سبيل الله والمرابطة والرباط كلاهما ربط الخيل في الثغر والإقامة فيه لدفاع العدو قال الأخطل مازال فينا رباط الخيل معلمة وفي كليب رباط اللؤم والعار النازلين بدار الذل إن نزلوا وتستبيح كليب حرمة الجار.
( تمت سورة آل عمران ). انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 274 ـ 342}

وقال الأخفش :
سورة ( آل عمران )
{ اللَّهُ لا اله إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }
أما قوله {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} فان {الْقَيُّومُ}: "الفَيْعُول" ولكن الياء الساكنة إذا كانت قبل واو متحركة قلبت الواو ياء. وأصله "القَيْوُومُ" و(الدَّيَّانُ): "الفَيْعَال" و"الدَّيَّارُ": "الفَيْعال" وهي من "دَارَ" يَدُورُ" وأصله "الدَيْوارُ" ولكن الواو قلبت ياء.
{ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ }
أما {مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} فنصب على الحال.
{ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
قال {هُدىً لِّلنَّاسِ} فـ{هُدَىً} في موضع نصب على الحال ولكن {هُدَىً} مقصور فهو متروك على حال واحد.
{ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ }
قال {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} ولم يقل: "أُمَهاتُ" كما تقول للرجل: "مالِي نَصيرٌ" فيقول: "نَحْنُ نَصِيرُكَ" وهو يشبه "دَعْنِي من تمْرَتان". قال: [من الرجز وهو الشاهد الثاني والخمسون بعد المئة]:
تَعَرَّضْتِ لي بِمَكانٍ حِلِّ * تَعَرُّضَ المُهْرَةِ في الطِوَلِّ
* تَعْرُّضاً لَمْ تَأْلُ عَنْ قَتْلا لِي *

فجعله على الحكاية لأنه كان منصوباً قبل ذلك كما ترى ، كما تقول: "نُودِيَ" "الصلاةَ الصلاة" "أي: تحكى قوله: "الصلاةَ الصلاةَ" وقال بعضهم: إنَّما هِيَ "أَنْ قَتْلاًلِي" ولكنه جعله عينا [82ب] لأَنَّ مِنْ لُغته في "أَنْ" "عَنْ". والنصب على الأَمر كأنك قلت: ضَرْباً لزَيْدٍ".
وقال {كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} لأن "كُلّ" قد يضمر فيها كما قال {إِِنَّا كُلٌّ فِيهَآ} يريد: كُلُّنا فِيها. ولا تكون "كلّ" مضمرا فيها وهي صفة انما تكون مضمرا فيها اذا جعلتها اسما [فـ] لو كان "إِنَّا كُلاَّ فِيها" على الصفة لم يَجُزْ لأن الاضمار فيها ضعيف لا يتمكن في كل مكان.
وقال {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ} يقول: "كَدَأْبِهِِم في الشَرِّ" من "دَأَبَ" "يَدْأَبُ" "دَأَباً".
وقال {قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ} أي: إنَّكُمْ سَتُغْلَبُون. كما تقول: "قُلْ لِزيد": "سَوْفَ تَذْهَبُ" أي: إنَّكَ سَوْفَ تَذْهَبُ. وقال بعضهم {سَيُغْلَبُون} أي: قل لهم الذي أقول. والذي أقُول لهم "سيُغْلَبُونَ". وقال {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ} فهذا لا يكون الا بالياء في القرآن لأنه قال {يُغْفَرْ لَهُمْ} ولو كان بالتاء قال {يُغْفَرْ لَكُم} وهو في الكلام جائز بالتاء. وتجعلها "لَكُمْ" كما فسرت لك.
وقال {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ} على الابتداء رفع كأنه قال "إحداهُما فئةٌ تقاتل في سبيلِ اللّهِ" وقُرِئَت جرا على أول الكلام على البدل وذلك جائز. قال الشاعر: [من الطويل وهو الشاهد الثالث والخمسون بعد المئة]:
[83ء] وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ * وَرِجْلٌ بِها رَيْبٌ مِنَ الحَدَثان

فرفع. ومنهم من يجرّ على البدل ومنهم من يرفع على احداهما كذا واحداهما كذا. وقال: [من الطويل وهو الشاهد الرابع والخمسون بعد المئة].
[و] إنَّ لها جارَيْنِ لَنْ يَغْدرا بها * ربيبُ النَبِيِّ وابنُ خَيْرِ الخَلائِفِ
رفع ، والنصب على البدل. وقال تعالى {هذا[ذِكْرٌ] وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ} {جَنَّاتِ عَدْنٍ} وان شئت جعلت "جنات" على البدل ايضاً. وان شئت رفعت على خبر "إنَّ" ، أو على "هُنَّ جناتُ" فيبتدأ به. وهذا لا يكون على "إحداهما كذا" لأن ذلك المعنى ليس فيه هذا ولم يقرأ أحد بالرفع. وقال تعالى {وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ} فنصب على البدل وقد يكون فيه الرفع على "هُم الجِنّ". وقال تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ} على البدل ورفع على "هُمْ شَيَاطِينُ" كأنه اذا رفع قيل له ، أوْ عُلِمَ أَنه يقال له "ماهُمْ"؟ أوْ "مَنْ هُمْ" فقال: "هُمْ كَذا وكَذا". واذا نصب فكأنه قيل له أو علم أنه يقال له "جَعَلَ ماذا" أو جَعَلُوا ماذا" أو يكون فعلاً واقعاً بالشياطين [و] {عَدُوّاً} حالا ومثله {لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ} {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} كأنه قيل أو علم ذلك فقال "بناصية" [83ب] وقد يكون فيه الرفع على قوله: "ما هي" فيقول {نَاصِيَةٌ} والنصب على الحال. قال الشاعر: [من البسيط وهو الشاهد الخامس والخمسون بعد المئة]:
إنّا وَجَدْنا بَنِي جُلاَّنَ كُلَّهُمُ * كَسَاعِدِ الضَّبِّ لا طُولٌ وَلا عِظَمُ
على البدل أي كـ"لا طول ولا عظم" ومثل الابتداء {قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذالِكُمُ النَّارُ}.

وقوله {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ} كأنه قيل لهم: "ماذا لهُمْ"؟ و"ماذاكَ"؟ فقيل: "هُوَ كَذا وَكَذَا". وأمَّا {بِشَرٍّ مِّن ذلك مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ} فانما هو على "أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ حَسَباً" و"بِخَيْرٍ مِنْ ذلك َ حسبا". وقوله {مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ} موضع جرّ على البدل من قوله {بِشَرٍّ} ورفع على "هُوَ مَنْ لَعَنهُ اللّهُ".
{ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
قال {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ} يقول: "كَدَأْبِهِم في الشَرِّ" من "دَأَبَ" "يَدْأَبُ" "دَأَباً".
{ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ }
قال {قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ} أي: إنَّكُمْ سَتُغْلَبُون. كما تقول: "قُلْ لِزيد": "سَوْفَ تَذْهَبُ" أي: إنَّكَ سَوْفَ تَذْهَبُ. وقال بعضهم {سَيُغْلَبُون} أي: قل لهم الذي أقول. والذي أقُول لهم "سيُغْلَبُونَ". وقال {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ} فهذا لا يكون الا بالياء في القرآن لأنه قال {يُغَفَرْ لَهُمْ} ولو كان بالتاء قال {يُغْفَرْ لَكُم} وهو في الكلام جائز بالتاء. وتجعلها "لَكُمْ" كما فسرت لك.
{ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذلك لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ }

وقال {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ} على الابتداء رفع كأنه قال "إحداهُما فئةٌ تقاتل في سبيلِ اللّهِ" وقُرِئَت جرا على أول الكلام على البدل وذلك جائز. قال الشاعر: [من الطويل وهو الشاهد الثالث والخمسون بعد المئة]:
[83ء] وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ * وَرِجْلٌ بِها رَيْبٌ مِنَ الحَدَثان
فرفع. ومنهم من يجرّ على البدل ومنهم من يرفع على احداهما كذا واحداهما كذا. وقال: [من الطويل وهو الشاهد الرابع والخمسون بعد المئة].
[و] إنَّ لها جارَيْنِ لَنْ يَغْدرا بها * ربيبُ النَبِيِّ وابنُ خَيْرِ الخَلائِفِ
رفع ، والنصب على البدل. وقال تعالى {هذا[ذِكْرٌ] وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ} {جَنَّاتِ عَدْنٍ} وان شئت جعلت "جنات" على البدل ايضاً. وان شئت رفعت على خبر "إنَّ" ، أو على "هُنَّ جناتُ" فيبتدأ به. وهذا لا يكون على "إحداهما كذا" لأن ذلك المعنى ليس فيه هذا ولم يقرأ أحد بالرفع. وقال تعالى {وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ} فنصب على البدل وقد يكون فيه الرفع على "هُمْ الجِنّ". وقال تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ} على البدل ورفع على "هُمْ شَيَاطِينُ" كأنه اذا رفع قيل له ، أوْ عُلِمَ أَنه يقال له "ماهُمْ"؟ أوْ "مَنْ هُمْ" فقال: "هُمْ كَذا وكَذا". واذا نصب فكأنه قيل له أو علم أنه يقال له "جَعَلَ ماذا" أو جَعَلُوا ماذا" أو يكون فعلاً واقعاً بالشياطين [و] {عَدُوّاً} حالا ومثله {لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ} {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} كأنه قيل أو علم ذلك فقال "بناصية" [83ب] وقد يكون فيه الرفع على قوله: "ما هي" فيقول {نَاصِيَةٍ} والنصب على الحال. قال الشاعر: [من البسيط وهو الشاهد الخامس والخمسون بعد المئة]:

إنّا وَجَدْنا بَنِي جُلاَّنَ كُلَّهُمُ * كَسَاعِدِ الضَّبِّ لا طُولٌ وَلا عِظَمُ
على البدل أي كـ"لا طول ولا عظم" ومثل الابتداء {قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذالِكُمُ النَّارُ}.
{ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ }
قالَ تَعالَىُ {وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} مهموز منها موضع الفاء لأنه من "آبَ" "يَؤوُبُ" وهي معتلة العين مثل "قُلْتَ" تَقُولُ" "والمَفْعَلُ" "مَقال". تقول: "آبَ" "يَؤوبُ" "إياباً" قال الله تعالى {إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ} وهو الرجوع. قال الشاعر: [من الطويل وهو الشاهد السادس والخمسون بعد المئة]:
فَأَلْقَتْ عَصاها وَاسْتَقَرَّ بِها النَّوى * كَما قَرَّ عَيْناً بالإِيابِ المُسافِرُ
وأمَّا "الأوّابُ" فهو الراجع إلى الحق وهو من: "آبَ" "يَؤوبُ" [أيْضاً]. وأمّا قوله تعالى {ياجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ} فهو كما يذكرون التسبيح أوْ هو - واللّهُ أَعْلَمُ - مثلُ الأَوَّلِ يقول: "ارْجَعِي إلى الحَقِّ" و"الأوّابُ" الراجعُ إلى الحَقِّ".
{ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ }

قوله {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ} كأنه قيل لهم: "ماذا لهُمْ"؟ و "ماذاكَ"؟ فقيل: "هُوَ كَذا وَكَذَا". وأمَّا {بِشَرٍّ مِّن ذلك مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ} فانما هو على "أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ حَسَباً" و"بِخَيْرٍ مِنْ ذلك َ حسبا". وقوله {مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ} موضع جرّ على البدل من قوله {بِشَرٍّ} ورفع على "هُوَ مَنْ لَعَنهُ اللّهُ".
{ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ }
قال تعالى { الصَّابِرِينَ}[84ء] الى قوله {بِالأَسْحَارِ} موضع جر على {لِلَّذِينَ اتَّقَوْا}[15] فجر بهذه الام الزائدة.
{ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ اله إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ اله إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }
قال {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ اله إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ} إنما هُوَ "شَهِدُوا أَنَّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ قائِماً بالقِسْطِ" نصب {قَائِماً} على الحال.
{ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }
قال {إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياَ بَيْنَهُمْ} يقول {وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ} {بَغْياَ بَيْنَهُمْ}{إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ}.

{ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ }
وقال {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ} بكسر {يَتَّخِذِ} لأنه لقيته لام ساكنة وهي نهي فكسرته.
وقال تعالى {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تَقِيَّةً} وقال بعضهم {تُقَاةً} وكلٌّ عربي و{تُقَاةٌ} أجْوَدُ ، مثل: "إِتَّكَأَ" "تُكَأَةً" و"إتَّخم" "تُخَمَةً" و"إتَّحَفَ" "تُحْفَةً".
{ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَاً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ }
قال الله تعالى {تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَاً بَعِيداً} لأَنَّ "البَيْنَ" ها هنا ظرف وليس باسم. ولو كان اسماً لارتفع "الأمَدُ". فاذا جئت بشيء هو ظرف للآخر وأوقعت عليه حروف النصب فانصب نحو قولك: "إنَّ عِنْدَنا زَيْداً" لأن "عِنْدَنا" ليس باسم ولو قلت: "إنَّ الذِي عِنْدَنا" قلت: "زَيْدٌ" لأن "الذي عندَنا" اسم. قال {إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدَ سَاحِرٍ} فجعل "إنَّ" و"ما" حرفاً واحداً واعمل "صَنَعُوا" كما تقول: "إنَّما ضَرَبُوا زَيْداً". ومن جعل "ما" بمنزلة "الذي" يرفع الكيد*.
{ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
قال تعالى {ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ} فنصبه على الحال: ويكون على البدل على قوله {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ}[33] [84ب] [وقال تعالى]** {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً}[35] فقوله {مُحَرَّراً} على الحال.

{ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذاقَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللًّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ }
قال تعالى {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} وقال بعضهم {وَكَفَلَها زكرياءُ} و{كَفِلَها} ايضاً {زَكَريّا} وبه نقرأُ وهما لُغَتَانِ. وقال بعضهم {وَكَفِلَها زَكَرياء} بكسر الفاء. ومن قال: "كَفَلَ" قال "يَكْفُلُ" ومن قال "كَفِلَ" [قال] "يَكْفَلُ". وأما "كَفُلَ" فلم اسمعها وقد ذكرت.
وقال تعالى {يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} فهذا مثل كلام العرب "يأكُلُ بِغَيْرِ حسابٍ" أي: لا يَتَعصَّبُ عَلَيْه ولا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ. و{سَرِيعُ الْحِسَابِ} و{أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} يقول: "ليس في حسابه فكر ولا روية ولا تذّكر".
{ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ }
قال الله تعالى {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} لأن النون [في "لَدُنْ"] ساكنة مثل نون "مَنْ" وهي تترك على حال جزمها في الاضافة لانها ليست من الأسماء التي تقع عليها الحركة ، ولذلك قال {مِنْ لَدُنّا} ، وقال تعالى {مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} فتركت ساكنة.
وقال تعالى {إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ} مثل "كثيرُ الدُّعاء" لأنه يجوز فيه الألف واللام تقول: "أنتَ السَّمِيعُ الدُّعاءِ" ومعناه "إِنَّكَ مَسْمُوعُ الدُّعاءِ" أي: "إِنَّكَ تَسْمَعُ ما يُدْعَى بِهِ".

{ فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ }
قال تعالى {فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ [وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ*] أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ} لأَنَّهُ كأنه قال {نَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ} فقالت: {إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ} وما بعد القول حكاية [85ء]. وقال بعضهم {أَنَّ اللّهَ} يقول: "فنادته الملائكة بذلك ".
وقال تعالى {بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً} وقوله {وَسَيِّداً وَحَصُوراً} معطوف على "مُصَدِّقاً" على الحال.
{ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ }
قال تعالى {وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ} كما تقول "وَقَدْ بَلَغَنِي الجَهْدُ" أي: أَنَا في الجَهْدِ والكِبَر.
{ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ }
قال {ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً} يريد: "أَنْ لا تُكَلِّمَ الناسَ إلاَّ رَمْزاً" وجعله استثناء خارجاً من أول الكلام. والرمز: الايماء.
{ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَالَمِينَ }
قال {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يامَرْيَمُ} فـ"إذْ" ها هنا ليس له خبر في اللفظ.
{ ذلك مِنْ أَنَبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ }

قال الله تعالى {إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} لأنَّ كل ما كان من طلب العلم فقد يقع بعده الاستفهام. تقول: "أَزَيْدٌ في الدّارِ"؟ و: "لَتَعْلَمَنَّ أَزَيْدٌ فِي الدّار". وقال {لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ} أي: لننظر. وقال تعالى {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} وأَمَّا قوله {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيّاً} فلم يرتفع على مثل ما ارتفع عليه الأول [85ب] لأن قوله {لَنَنزِعَنَّ} ليس بطلب علم. ولكن لما فتحت "مَنْ" و"الذي" في غير موضع "أي" صارت غير متمكنة اذ فارقت اخواتها تركت على لفظ واحد وهو الضم وليس باعراب. وجعل {أَشَدّ} من صلتها وقد نصبها قوم وهو قياس. وقالوا: "إذا تُكُلِّمَ بها فإنَّه لا يكونُ فيها إلاَّ الأعمال". وقد قرىء {تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ} فرفعوا وجعلوه من صلة "الذي" وفتحه على الفعل أحسن. وزعموا ان بعض العرب قال: "ما أَنَا بالّذِي قائلٌ لكَ شَيْئاً" فهذا الوجه لا يكون للاثنين الا "ما نَحْنُ بالَّلذَيْنِ قائِلانِ لَكَ شَيْئاً".
{ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ }
قوله {إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ} و{يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً} وأَشْباهُ هذا في "إذْ" و"الحِين" وفي "يَوْم" كثير. وانما حسن ذلك للمعنى ، لأن القرآن انما انزل على الأمر والذي كأنه قال لهم: "أذْكُروا كذا وكذا" وهذا في القرآن في غير موضع و"اتَّقُوا يومَ كذا" أو"حينَ كذا".

وقال تعالى {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً} نصبه على الحال {وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} عطف على {وَجِيهاً} وكذلك {وَكَهْلاً}[46] معطوف على {وَجِيهاً} لأن ذلك منصوب. وأما قوله تعالى {بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ} فانه جعل "الكلمة" هي "عيسى" لأنه في المعنى كذلك كما قال {أَن تَقُولَ نَفْسٌ ياحَسْرَتَا} ثم قال {بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا} وكما قالوا: "ذو الثُدَيَّة" لأن يَدَهُ كانت مثل الثدي. كانت قصيرة قريبة من ثديه فجعلها كأن اسمها "ثُدَيَّة" ولولا ذلك لم تدخل الهاء في التصغير.
{ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }
أما قوله {كَذَلِكِ اللَّهُ} فكسر الكاف لأنها مخاطبة امرأة واذا كانت الكاف للرجل فتحت. قال للمؤنث {وَاسْتَغْفِرِي [86ء] لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}.
{ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ }
قوله {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} موضع نصب على {وَجِيهاً}. و{رَسُولاً}[49] معطوف على {وَجِيهاً}.
{ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ }
قال تعالى {وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ} على قوله {وَجِئْتُكُمْ} {مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيّ} {رَسُولاً} لأَنَّهُ قالَ {قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ}[49].
{ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذاصِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ }

قال {إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ} فـ{إنَّ} على الابتداء. وقال بعضُهم {أَنَّ} فنصب على "وَجِئْتُكُم بأَنَّ اللّهَ رَبِّي ورَبُّكُم" هذا معناه.
{ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }
قال تعالى {فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ} لأنَّ هذا من "أَحَسَّ" "يُحِسُّ" "إحْساساً" وليس من قوله {تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ} [اذ] ذلك من "حَسَّ" "يَحُسُّ" "حَسَّاً" وهو في غير معناه لأن معنى "حَسَسْتُ" قتلت. و"أَحْسَسْتُ" هو: ظَنَنْتُ.
{ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ }
[وقال تعالى] {ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} رفع على الابتداء ومعناه: "كُنْ" "فكانَ" كأَنَّهُ قال: "فاذا هُوَ كائِنٌ".
{ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِّن الْمُمْتَرِينَ }
قال {الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} يقول: "هو الحقُّ منْ ربِّكَ".
{ قُلْ ياأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }

قال سبحانه وتعالى {ياأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} فجر {سَوَآءٍ} لأنها من صفة الكلمة وهو "العَدْل". أراد "مُسْتَوِيَةٍ" ولو اراد "استواءً" لكانَ النَصْب. وإنْ شاءَ ان يجعله على الأستواء ويجرّ جاز ، ويجعله من صفة الكلمة مثل "الخَلْق" ، لأن "الخَلْق" قد يكون صفة ويكون اسما ، قال الله تعالى {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} لأن "السَّواء" للآخر وهو اسم ليس بصفة [86ب] فيُجْرى على الأول ، وذلك اذا اراد به الاستواء فان أراد "مُسْتوِياً"* جاز أن يجري على الأول ، فالرفع في ذا المعنى جيد لأنها صفة لا تغير عن حالها ولا تثنى ولا تجمع على لفظها ولا تؤنث ، فأشبهت الأسماء. وقال تعالى {أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ} فـ"السواءُ" للمَحْيا والمَمَاتِ ، فهذا المبتدأ. وإنْ شِئْتَ أَجْرَيْتَهُ على الأول وجعلته صفة مقدمة من سبب الأول فجرى عليه ، فذا اذا جعلته في معنى مستو فالرفع وجه الكلام كما فسرته لك من قوله {أَلاَّ نَعْبُدَ** إِلاَّ اللَّهَ}[64] فهو بدل كأنه قال "تَعَالَوْا إلى أنْ لا نَعْبُدَ إلاّ اللّهُ".
{ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }
قال تعالى {آمِنُواْ بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ} جعله ظرفا.
{ وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }

قال تعالى {أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ} يقول "لا تُؤْمِنُوا أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُم وأَنْ يُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ" أي: وَلا تُؤْمِنُوا أَنْ يُحَاجُّوكُمْ.
{ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذلك بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }
قال تعالى {إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً}. لأَنَّها مِنْ "دُمْتُ" "تَدُومُ". ولغةٌُ لِلْعَرَبِ "دِمْتَ" وهي قراءة مثل "مِتَّ" "تَمُوتُ" جعله على "فَعِلَ" "يَفْعُلُ" فهذا قليل.
وقال تعالى {بِدِينَارٍ} أي: على دينار [87ء] كما تقول: "مررتُ بِهِ" و"عليه".
{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَائِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
قال عز وجل {وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ} فهذا مثل قولك للرجل "ما تَنْظُرُ إِلَيَّ" اذا كان لا ينيلك شيئاً.
{ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللًّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }
قال تعالى {يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ } بفتح الياء. وقال {يُلَوّوُنَ} بضم الياء واحسبها {يَلْووُنَ} لأَنَّه قال {لَيّاً بألسنتهم} فلو كان من {يُلَووُّنَ} لكانت "تَلْوِيَةً بألسنتهم".

{ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ }
قال تَعالى {ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ} نصبٌ على {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ} {ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ} لأَنَّ "ثُمَّ" من حُروف العطف.
{ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ }
{وَلاَ يَأْمُرَكُمْ} أيضاً معطوفٌ بالنَّصب على {أَنْ} وإنْ شئت رفعت ؛ تقول {وَلاَ يَأْمُرُكُمْ} لا تعطفه على الأوَّل تريد: هُوَ لا يَأْمُرُكُمْ.
{ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَآ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذالِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ }

قال الله تعالى {لَمَآ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ} فاللام التي مع "ما" في أول الكلام هي لام الابتداء نحو "لزَيدٌ أَفضَلُ مِنكَ" ، لأن {مَآ آتَيْتُكُمُ} اسم والذي بعده صلة. واللام التي في {لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ} لام القسم كأنه قال "واللّهِ لَتُؤمِنُنَّ بِهِ" فوكد في أول الكلام وفي آخره ، كما تقول: "أَمَا واللّهِ أَنْ لَوْ اجِئْتَني لَكان كذا وكذا" ، وقد يستغنى عنها. ووكّد في {لَتُؤْمِنُنَّ} باللام في آخر الكلام وقد يستغنى عنها. جعل خبر {مَآ آتَيْتُكُمْ مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ} {لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ} مثل "ما لِعَبْدِ الله؟ واللّهِ لَتْأتِيَنَّه". وان شئت جعلت خبر (ما) {مِنْ كِتابٍ} تريد {لَما آتَيْتُكُمْ كتابٌ وحِكْمَةٌ} وتكون "مِنْ" زائدة.
{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ }
قال تعالى {مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً} مهموزة من [87ب] "مَلأْتُ" وانتصب (ذَهَبا) كما تقول: "لِي مثلُكَ رَجُلاً" أي: لي مثلك من الرجال ، وذلك لأنك شغلت الاضافة بالاسم الذي دون "الذهب" وهو "الأرض" ثم جاء "الذهب" وهو غيرها فانتصب كما ينتصب المفعول اذا جاء من بعد الفاعل ، وهكذا تفسير الحال ، لأنك اذا قلت: "جاء عبدُ الله راكباً" فقد شغلت الفعل* بـ"عبد الله" وليس "راكب" من صفته لأن هذا نكرة وهذا معرفة. وإنما جئت به لتجعله اسما للحال التي جاء فيها. فهكذا تفسيره ، وتفسير "هذا أحسنُ منكَ وَجْهاً" ، لأن "الوجه" غير الكاف التي وقعت عليها "مِنْ" و"أحسنُ" في اللفظ انما هو الذي تفضله فـ"الوجهُ" غير ذينك في اللفظ فلما جاء بعدهما وهو غيرهما انتصب انتصاب (**) المفعول به بعد الفاعل.

{ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }
قال تعالى {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيل} لأنه يقال: "هذا حَلالٌ" و: "هذا حِلٌّ" ، و"هذا حَرام" و"هذا حِرْمٌ" ويقال* {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ} [ويقال] {وحِرْمٌ على قرية} وتقول: "حِرْمٌ عَليّكُم ذاك" ولو قال {وحُرْمٌ على قريةٍ} كان جائزا [ولو قال] {وحَرْمٌ على قريةٍ} كان جائزاً أيضاً.
{ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }
قال الله {فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} نصب على الحال.
{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ }
قال تعالى {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} فهذا خبر "إنَّ".
ثم قال {مُبارَكاً} لأنه [88ء] قد استغنى عن الخبر* ، وصار {مُبارَكاً} نصبا على الحال. {وَهُدىً لِّلْعَالَمِينَ} في موضع نصب عطف عليه. والحال في القرآن كثير ولا يكون إلا في موضع استغناء.
{ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }
قال تعالى {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ} فرفع {مَّقَامُ إِبْراهِيمَ} لأنه يقول: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} منها {مَّقَامُ إِبْراهِيمَ} على الإِضمار.

{ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }
قال الله تعالى {وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً} على التفسير بقطع الكلام عند قوله {اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} ثم فسر آية التأليف بين قلوبهم وأخبر بالذي كانوا فيه قبل التأليف كما تقول "أسمك الحائِطَ أَنْ يَميل".
{وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ} فـ"الشَّفا" متصور مثل "القَفا" وتثنيته بالواو تقول: "شَفَوانِ" لأنه لا يكون فيه الامالة*, فلما لم تجيء فيه الإِمالة عرفت أَنَّهُ من الواو.
{ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
قال تعالى {وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} و"أُمَّةٌ" في اللفظ واحد وفي المعنى جمع فلذلك قال {يَدْعُونَ} [وفي] {وَلْتَكُنْ} جزم السلام بعضهم ايضاً.
{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ }
أما قوله {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} على "فيُقالُ لَهُمْ أَكَفَرْتُم". مثل قوله {وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ} وهذا في القرآن كثير.
{ وَللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ }

قال عز وجل {وَللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} فثنى الاسم واظهره ، وهذا مثل "أمَّا زَيْدٌ فقد ذَهَبَ زَيْدٌ". قال الشاعر: [من الخفيف وهو الشاهد السابع والخمسون بعد المئة]:
لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ الموتَ شَيءٌ * نَغَّصَ المَوْتُ ذا الغِنى والفَقِيرا
[88ب] فأَظْهَرَ في موضع الاضمار.
{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }
قال تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} يُريدُ "أَهْلَ أُمَّةٍ" لأنَّ الأُمَّةَ [89ء] الطريقة. والأمَّة أَيْضاً لُغة. قال النابغة: [من الطويل وهو الشاهد التاسع والخمسون بعد المئة]:
حَلفْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيبَةً * وَهَلْ يَأْثَمَنْ ذُو أُمَّةٍ وَهُوَ طائِعُ
{ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ }
قال {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى} استثناء يخرج من أول الكلام. وهو كما روى يونس عن بعض العرب انه قال: "ما أَشْتَكِي شيئاً إلاَّ خَيْراً". ومثلُه {لاَّ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً [24] إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً}.
{ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلك بِمَا عَصَوْاْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ }

[قال] {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللَّهِ} فهذا مثل {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَى} استثناء خارج من أول الكلام في معنى "لكنّ" وليس بأشد من قوله {لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلاَماً}.
{ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَآءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ }
قال {لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} لأنه قد ذكرهم ثم فسره فقال: {مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ} ولم يقل "وَأُمَّةٌ على خلافِ هذهِ الأُمَّةِ" لأنه قد ذكر كل هذا قبل. وقال تعالى {مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} فهذا قد دل على أمة خلاف هذه.
قال تعالى {آنَآءَ اللَّيْلِ} وواحد "الآناءِ" مقصور "إنَى" فاعلم وقال بعضهم: "إِنْي" كما ترى و"إنْوٌ" وهو ساعاتُ اللَيْل. قال الشاعر: [من البسيط وهو الشاهد الثامن والخمسون بعد المئة]:
السَّالِكُ الثَّغْرَ مَخْشِيّاً مَوارِدُهُ * فِي كُلِّ إنيٍ قَضاهُ اللَّيلُ يَنْتَعِلُ
قال: وَسِمْعُته "يَخْتَعِلُ"*.
{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ }
قال تعالى {لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً} لأنها من "ألَوْتُ" و"ما آلُو" "أَلْواً".
وقال تعالى {وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ} يقول {لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً} {وَدُّواْ} أي: أحَبُّوا {مَا عَنِتُّمْ} جعله من صفة "البِطانةَ" ، جعل {مَا عَنِتُّمْ} في موضع "العَنَتِ".

{ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ }
قال {لاَ يَضِرْكُمْ كَيْدُهُمْ} لأنه من "ضار" "يَضِير" و"ضِرْتُه" خفيفة "فَأَنَا أَضِيرُه" ، قال بعضهم {لا يضُرُّكُمْ} جعله من "ضَرَّ" "يَضُرُّ" وحرّك للسكون الذي قبله لأن الحرف الثقيل بمنزلة حرفين الأول منهما ساكن. وقال بعضهم {لا يَضُرْكم} جعلها من "ضار" "يضُور" وهي لغة.
{ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
قال تعالى {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ} لأنها من "بَوَّأت" و"إذْ" ها هنا إنَّما خَبَرُها في المعنى كما فسرت لك.
{ بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ هذايُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ }
قال {بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُسِوِّمِينَ} لأنهم سَوَّمُوا الخيل. وقال بعضُهم {مُسَوَّمينَ} مُعَلِمينَ لأَنَّهُمْ هْم سُوِّمُوا وبها نقرأ.
{ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ }
{أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} على {لِيَقْطَعَ طَرَفاً}[127] عطفه على اللام.
{ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ }

قال تعالى {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ} قال بعضهم {قُرْحٌ} مثل "الضَعْف" و"الضُعْف" وتقول منه "قَرِحَ" "يَقْرَح" "قَرْحا" و"هو قَرِح". وبعض العرب يقول [89ب] "قَرِيح" مثل "مَذِل" و "مَذِيل".
{ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ }
قال تعالى {فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ} توكيداً كما تقول: "قَدْ رأيتُه واللّهِ بِعّيْني" و"رَأَيْتُهُ عِيانا".
{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ }
قال تعالى ولم يقل {أَفإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ} فيقطع الألف لأنه جواب المجازاة الذي وقعت عليه {إِنْ] وحرف الاستفهام قد وفع على {إِنْ} فلا يحتاج خبره إلى الاستفهام لأن خبرها مثل خبر الابتداء. الا ترى انك تقول: "أأَزَيْدٌ حَسَنٌ" ولا تقول: "أَزَيْدٌ أَحَسَنٌ" وقال الله تعالى {أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} ولم يقل "أََهُمُ اْلْخالِدُنَ" لأنه جواب المجازاة.
{ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ }

قال الله تعالى {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً} فقوله سبحانه {كِتَاباً مُّؤَجَّلاً} توكيد ، ونصبه على "كَتَبَ اللّهُ ذلك َ كِتاباً مُؤَجَّلاً". وكذلك كل شيء في القرآن من قوله {حَقّا} انما هو "أُحِقُّ ذلِكَ حَقّاً". وكذلك {وَعْدَ اللَّهِ} و{رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ} و{صُنْعَاللَّهِ} و{كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} انما هو من "صَنَعَ اللّهُ ذلك َ صُنْعاً" فهذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو هذا وهو كثير.
{ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ }
قال تعالى {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ} يجعل النبيّ هو الذي قُتِلَ وهو أحسنُ الوَجهين لأَنَّه [90ء] قد قال {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ} [144] وقال بعضهم {قَاتَلَ مَعَهُ} وهي أكثر وبها نقرأ. لأَنَّهم كانوا يجعلون {قُتِلَ} على {رِبِّيُّون}. ونقول: "فكيف نقول "فكيف نقول {فَمَا وَهَنُواْ} وقد قلنا انهم قد قتلوا فانه كما ذكرت لك أن القتل على النبي صلى الله عليه. وقوله {رِبِّيُّونَ} يعني: الذين يعبدون الرب تعالى وواحدها "رِبِّيّ".
{ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }

قال تعالى {وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ} وقال {وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ} و [قال] {مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ} فـ{أَنْ قَالُواْ} هو الاسم الذي يرفع بـ{وَكَانَ} لأن {أَنْ} الخفيفة وما عملت فيه بمنزلة اسم تقول: "أعْجَبَنِي أَنْ قالوا" وإنْ شئت رفعت أول هذا كله وجعلت الآخر في موضع نصب على خبر كان. قال الشاعر: [من الطويل وهو الشاهد الستون بعد المئة]:
لَقَدْ عَلِمَ الأَقْوامُ ما كانَ دَاءَها * بِثَهْلانَ إلاَّ الخِزْيُ مِمَّنْ يَقُودُها
وان شئت "ما كانَ داؤُها الا الخِزْيَ".
{ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمّاًً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }
قال تعالى {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ} لأنك تقول: "أَصْعَد" أي: مَضَى وَسارَ و"أَصْعَدَ الوُادي" أي: انْحدر فيه. وأما "صَعِدَ" فانه: ارتفى.
وقال {فَأَثَابَكُمْ غُمّاً بِغَمٍّ} أي: عَلى غَمٍّ. كما قال {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} ومعناه على جذوع النخل وكما قال: "ضَرَبَني فِي السيفِ" يريد "بِالسيف" وتقول: نزلت في أبيك" [90ب] أي: على أَبيك.

{ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ }
قال تعالى {إِنَّ الأَمْرَ كُلُّهُ للَّهِ} اذا جعلت "كُلاًّ" اسما كقولك: "إنَّ الأَمْرَ بَعْضُهُ لِزَيْدٍ" وان جعلته صفة نصبت. وان شئت نصبت على البدل ، لأنك لو قلت "إنَّ الأَمْرَ بَعْضَهُ لِزَيْدٍ" لجاز على البدل ، والصفة لا تكون في "بَعْض". قال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الحادي والستون بعد المئة]:
إنَّ السُّيُوفَ غُدُوُّها وَرَواحُها * تَركا فَزارَةَ مثلَ قَرْنِ الأَعْضَبِ
فابتدأ "الغُدُوّ" و"الرواحَ" وجعل الفعل لهما. وقد نصب بعضهم "غُدُوَّها" وَرَواحَا" وقال: "تركتْ هَوازِنَ" فجعل "التركَ" لـ"السيوف" وجعل "الغدوَّ" و"الرواح" تابعا لها كالصفة حتى صار بمنزلة "كلّهَا". وتقول {إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ} على التوكيد اجود وبه نقرأ.
وقال تعالى {لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} وقد قال بعضهم {القِتالُ} و"القَتْلُ" [أصوب] فيما نرى ، وقال بَعْضُهُم {إلى قِتالِهِم} و{القَتْلُ} أصوبهما إن شاء الله لأنه قال {إِلَى مَضَاجِعِهِمْ}.
وقال {وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ}: أيْ: كَيْ يَبْتَلِيَ اللّهُ.

{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلك حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
قال تعالى {أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ} [91ء] وواحد "الغُزَّى" "غاز" مثل "شاهِد" و"شُهَّد".
{ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ }
قال تعالى {وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ} الآية. فان قيل كيف يكون {لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ} جواب ذلك الأول؟ فكأنه حين قال {وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ} تذكر لهم مغفرة ورحمة اذ كان ذلك في السبيل فقال {لَمَغْفِرَةٌ} يقول: "لَتِلْكَ المغفرة {خَيْرٌ مِمّا تَجْمَعُونَ}".
{ وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ }
قال {وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ} وان شئت قلت {قُتِّلْتُمْ}.
{ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ }
قال تعالى {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ} يقول: "فَبِرَحْمَةٍ" و {ما} زائدة.
{ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }

قال تعالى {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} وقال بعضهم {يُغَلُّ} وكلٌّ صواب و الله أعلم لأنَّ المعنى "أَنْ يَخُون" أوْ "يُخانَ".
{ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هذاقُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
قال {أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ} فهذه الألف ألف الاستفهام دخلت على واو العطف ، فكأنه قال: "صَنَعْتُم كَذا وكذا وَلمَّا أصابتكم" ثم ادخل على الواو ألف الاستفهام.
{ وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ }
قال تعالى {وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ} فجعل الخبر بالفاء لأَنَّ {ما} بمنزلة "الذي" وهو في معنى "مَنْ" ، و"مَنْ" تكون في المجازاة ويكون جوابها بالفاء.
قال {فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ} فجعل الخبر بالفاء لأنّ {مَآ أَصَابَكُمْ}: الذي أصابكم. وقال {وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ} لأنَّ معناه: "فَهُوَ بإِذن اللّهِ" "وَهُوَ لِيَعْلَم".
{ الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ }
قال {الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ} أي: قُلْ لَهُمْ {فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ} وأضمر "لَهُمْ".
{ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ }
قال تعالى {فَزَادَهُمْ إِيمَاناً}[91ب] يقول: "فَزادَهُمْ قَوْلُهُم إيمانا".

{ إِنَّمَا ذالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ }
قال {إِنَّمَا ذالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} يقول: "يُرْهِبُ النَّاسَ أولِياءَهُ" أي: بِأَوّلِيائِهِ".
{ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }
قال {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ} فأراد "وَلا تَحْسَبَنَّ البُخْلَ هُوَ خَيْراً لَهُمْ" فالقى الاسم الذي أوقع عليه الحسبان وهو "البُخْل" ، لأنّه قد ذكر الحسبان وذكر ما آتاهم الله من فضله فأضمرهما اذا ذكرهما. وقد جاء من الحذف ما هو أشد من ذا ، قال الله تعالى {لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} ولم يقل "وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْد" لأنه لما قال {أُوْلَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ} كان فيه دليل على أنه قد عناهم.
{ لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ }
قال تعالى {سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ} وقد مضى لذلك دهر ، فانما يعني: سنكتب ما قالوا على من رضي به من بعدهم أيام يرضاه".

{ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ }
قال {لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَكْتُمُونَهُ} يقول: "استحلفهم لَيُبَيِّنُنَّه ولا يَكْتُمُونَهُ" وقال {لَتُبيِّنَنَّهُ وَلا تَكْتُمونَهُ} أي: قُلْ لَهُم: "وَاللّهِ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولا تَكْتُمُونَه".
{ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
أما قوله {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ [92ء] بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ} فإِنَّ: الآخِرَةَ بَدَلٌ من الأولى والفاء زائدة. ولا تعجبني قراءة من قرأ الأولى بالياء [اذ] ليس لذلك مذهب في العربية لأنه اذا قال {لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ} فإنَّه لَمْ يوقِعْه على شيء.
{ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ }

قال {أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} أيْ: فَاستجاب: بِأَنّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُم. أدخل فيه {مِنْ} زائدة كا تقول "قَدْ كانَ مِنْ حَدِيثٍ" و{مِنْ} ها هنا لغو لأَنَّ حرف النفي قد دخل في قوله {لا أُضِيعُ}. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 1 صـ 208 ـ 242}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة آل عمران
7 - فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ أي جور. يقال : زغت عن الحق. ومنه قوله : أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ [سورة ص آية : 63] أي عدلت ومالت.
ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ أي الكفر. والفتنة تتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب «تأويل المشكل».
أُولُوا الْأَلْبابِ : ذوو العقول. وواحد «أولو» ذو. وواحد أولات :
ذات.
11 - كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ أي كعادتهم يريد كفر اليهود ككفر من قبلهم. يقال : هذا دأبه ودينه وديدنه.
14 - الْقَناطِيرِ واحدها قنطار. وقد اختلف في تفسيرها. فقال بعضهم : القنطار ثمانية آلاف مثقال ذهب ، بلسان أهل إفريقية. وقال بعضهم : ألف مثقال. وقال بعضهم : ملء مسك ثور ذهبا. وقال بعضهم :
مائة رطل.

الْمُقَنْطَرَةِ المكملة. وهو كما تقول : هذه بدرة مبدّرة ، وألف مؤلّفة.
وقال الفراء : المقنطرة : المضعّفة ، كأن القناطير ثلاثة ، والمقنطرة تسعة.
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ، الرّاعية. يقال : سامت الخيل فهي سائمة إذا رعت. وأسمتها فهي مسامة ، وسوّمتها فهي مسوّمة : إذا رعيتها.
والمسوّمة في غير هذا : المعلّمة في الحرب بالسّومة وبالسّيماء. أي بالعلامة.
وقال مجاهد : الخيل المسومة : المطهّمة الحسان. وأحسبه أراد أنها ذات سيماء. كما يقال : رجل له سيماء ، وله شارة حسنة.
وَالْأَنْعامِ : الإبل والبقر والغنم. واحدها نعم. وهو جمع لا واحد له من لفظه.
(و الحرث) : الزّرع.
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ أي المرجع. من «آب يؤوب» :
إذا رجع.
17 - الْقانِتِينَ : المصلّين. و«القنوت» يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب «المشكل».
وَالْمُنْفِقِينَ يعني : المتصدقين.
18 - قائِماً بِالْقِسْطِ أي بالعدل. ب القرآن لابن قتيبة ، ص : 93
24 - وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ أي يختلقون من الكذب.
27 - تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ أي تدخل هذا في هذا ، فما زاد في واحد نقص من الآخر مثله.
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يعني : الحيوان من النّطفة والبيضة.
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ يعني : النطفة والبيضة - وهما ميتتان - من الحيّ.
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ أي بغير تقدير وتضييق.
35 - إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ أي قالت و«إذ» تزاد في الكلام على ما بينت في «تأويل المشكل».
مُحَرَّراً أي عتيقا لله عز وجل. تقول : أعتقت الغلام وحرّرته ، سواء. وأرادت : إني نذرت أن أجعل ما في بطني محرّرا من التّعبيد للدنيا ، ليعبدك ويلزم بيتك.
36 - فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ : رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ، وكان النذر في مثل هذا يقع للذكور. ثم قالت : وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى . فقول اللّه عز وجل : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ - في قراءة من قرأ بجزم التاء وفتح العين - مقدّم ، ومعناه التأخير. كأنه : إني وضعتها أنثى ، وليس الذكر كالأنثى ، واللّه أعلم بما وضعت.
ومن قرأه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ - بضم الثاء - فهو كلام متصل من قول أم مريم عليها السلام.
37 - وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا : ضمّها إليه.

والْمِحْرابَ : الغرفة. وكذلك روى في التفسير : أن زكريا كان يصعد إليها بسلّم.
والمحراب أيضا : المسجد. قال : يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ [سورة سبأ آية : 13] ، أي مساجد.
وقال أبو عبيدة : المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها ، وكذلك هو من المسجد.
أَنَّى لَكِ هذا أي من أين لك هذا؟.
39 - وَسَيِّداً وَحَصُوراً قال ابن عيينة : «السيد : الحليم». وقال هو : «الحصور : الذي لا يأتي النساء» «1». وهو «فعول» بمعنى «مفعول». كأنه محصور عنهن ، أي مأخوذ محبوس عنهن. وأصل الحصر : الحبس. ومثله مما جاء فيه «فعول» بمعنى «مفعول» : ركوب بمعنى مركوب ، وحلوب معنى محلوب. وهيوب بمعنى مهيب.
41 - اجْعَلْ لِي آيَةً أي علامة.
قالَ : آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً أي وحيا وإيماء باللسان [أو باليد] أو بالحاجب. يقال : رمز فلان لفلانة ، إذا أشار بواحدة من هذه. ومنه قيل للفاجرة : رامزة ورمّازة ، لأنها ترمز وتومىء ، ولا تعلن.
قال قتادة : إنما كان عقوبة عوقب بها ، [إذ] سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما بشّر به.
44 - يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أي قداحهم ، يقترعون على مريم. أيّهم
__________
(1) وهذا ما قاله ابن جبير.

يكفلها ويحضنها. والأقلام واحدها قلم. وهي : الأزلام أيضا ، واحدها زلم وزلم.
45 - وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ أي ذا جاه فيهما.
49 - الْأَكْمَهَ : الذي يولد أعمى. والجمع كمه.
52 - قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ أي من أعواني مع اللّه؟.
55 - مُتَوَفِّيكَ : قابضك من الأرض من غير موت.
61 - وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ أي إخواننا وإخوانكم.
ثُمَّ نَبْتَهِلْ أي نتداعى باللّعن. يقال عليه : بهلة اللّه وبهلته ، أي لعنته.
64 - إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أي نصف. يقال : دعاك إلى السواء ، أي إلى النّصفة. وسواء كلّ شيء : وسطه. ومنه يقال للنصفة :
سواء ، لأنها عدل. وأعدل الأمور أوساطها.
72 - آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ أي صدر النهار. قال قتادة : قال بعضهم لبعض : أعطوهم الرّضا بدينهم أوّل النهار واكفروا بالعشي ، فإنه أجدر أن تصدقكم الناس ، ويظنوا أنكم قد رأيتم منهم ما تكرهون فرجعتم ، وأجدر أن يرجعوا عن دينهم.
75 - إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً أي مواظبا بالاقتضاء. وقد بينت هذا في باب المجاز.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ، كان أهل الكتاب إذا بايعهم المسلمون ، قال بعضهم لبعض : ليس للأميين - يعنون العرب -

حرمة أهل ديننا ، وأموالهم تحلّ لنا : إذ كانوا مخالفين لنا. واستجازوا الذّهاب بحقوقهم.
78 - يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ أي يقلّبون ألسنتهم بالتحريف ، والزيادة.
الرَّبَّانِيُّونَ واحدهم ربّاني. وهم : العلماء المعلّمون.
81 - وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي أي عهدي. وأصل الإصر الثّقل. فسمي العهد إصرا : لأنه يمنع من الأمر الذي أخذ له وثقّل وشدّد.
93 - كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا أي حلالا لِبَنِي إِسْرائِيلَ.
ومثله : الحرم والحرام ، واللّبس واللّباس. إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ ، قالوا : لحوم الإبل.
96 - (بكّة) ومكّة شيء واحد. والباء تبدل من الميم. يقال : سمّد راسه وسبّده ، إذا استأصله. وشر لازم وزب.
ويقال : بكة : موضع المسجد ، ومكة : البلد حوله.
97 - قال مجاهد في قوله : وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ «1» : هو من إن حج لم يره برّا ، وإن قعد لم ير قعوده مأثما.
101 - وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ أي يمتنع باللّه. وأصل العصمة :
المنع. ومنه يقال : عصمه الطعام ، أي منعه من الجوع.
103 - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ أي بدينه [وعهده ].
__________
(1) أرخج سعيد بن منصور عن عكرمة قال : لما نزلت : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً الآية ، قالت اليهود : فنحن مسلمون ، فقال لهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم إن اللّه فرض على المسلمين حج البيت ، فقالوا : لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا فأنزل اللّه : وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ.

شَفا حُفْرَةٍ أي حرف حفرة ومنه «أشفى على كذا» إذا أشرف عليه.
104 - وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ أي معلّمون للخير. والأمّة تتصرف على وجوه قد بينتها في «تأويل المشكل».
111 - لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً أي لم تبلغ عدواتهم لكم أن يضروكم في أنفسكم ، إنما هو أذى بالقول.
112 - إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ أي بلسان وعهد. [والحبل ] يتصرف على وجوه قد ذكرتها في «تأويل المشكل».
113 - أُمَّةٌ قائِمَةٌ أي مواظبة على أمر اللّه.
117 - يحٍ فِيها صِرٌّ
أي برد. ونهي عن الجراد : عما قتله الصّر ، أي البرد «1».
ابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ
أي زرعهم.
118 - لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ «2» أي دخلاء من دون المسلمين ، يريد من غيرهم لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا أي شرا. وَدُّوا ما عَنِتُّمْ أي ودوا عنتكم ، وهو ما نزل بكم من مكروه وضر.
119 - ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ أي ها أنتم يا هؤلاء تحبّونهم.
120 - إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ أي نعمة.
وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ أي مصيبة ومكروه.
__________
(1) الصرّ : بالكسر بر ويضرب النبات والحرث.
(2) أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل اللّه فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم.

لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ أي مكره.
121 - تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ من قولك : بوّأتك منزلا ، إذا أفدتك إياه وأسكنتكه. ومقاعد القتال : المعسكر والمصافّ.
122 - أَنْ تَفْشَلا أي تجبنا.
125 - مُسَوِّمِينَ معلمين بعلامة الحرب. وهو من السّيماء مأخوذ. يقال : كانت سيماء الملائكة يوم «بدر» عمائم صفرا. وكان حمزة مسوّما يوم «أحد» بريشة. وروي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر : «تسوّموا فإن الملائكة قد تسوّمت».
ومن قرأ «مسوّمين» بالفتح ، أراد أنه فعل ذلك بهم. والسّومة :
العلامة التي تعلم الفارس نفسه.
وقال أبو زيد : يقال سوم الرجل خيله : إذا أرسلها في الغارة. وسوّموا خيلهم : إذا شنوا الغارة. وقد يمكن أن يكون النّصب من هذا أيضا.
127 - لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأسر وقتل.
أَوْ يَكْبِتَهُمْ قال أبو عبيدة : الكبت : الإهلاك. وقال غيره : هو أن يغيظهم ويحزنهم. وكذلك قال في قوله في سورة المجادلة : كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [سورة المجادلة آية : 5] ويقال : كبت اللّه عدوّك.
وهو بما قال أبو عبيدة أشبه. واعتبارها قوله : وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ [سورة الأحزاب آية : 25] لأن أهل النظر يرون أن «التاء» فيه منقلبة عن «دال» كأن الأصل فيه : يكبدهم أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة. ومنه يقال : فلان قد أحرق الحزن كبده. وأحرقت العداوة كبده. والعرب تقول للعدو : أسود الكبد. قال الأعشى :
فما أجشمت من إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود

كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت. ومنه يقال للعدو :
كاشح ، لأنه يخبأ العداوة في كشحه. والكشح : الخاصرة ، وإنما يريدون الكبد لأن الكبد هناك. قال الشاعر «1» :
وأضمر أضغانا عليّ كشوحها والتاء والدال متقاربتا المخرجين. والعرب تدغم إحداهما في الأخرى ، وتبدل إحداهما من الأخرى ، كقولك : هرت الثوب وهرده : إذا خرقه. كذلك كبت العدو وكبده. ومثله كثير.
130 - لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً «2» يريد ما تضاعف منه شيئا بعد شيء. قال ابن عيينة : هو أن تقول : أنظرني وأزيدك.
133 - وقوله : جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ يريد سعتها ، ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول : بلاد عريضة ، أي واسعة «وفي الأرض العريضة مذهب». وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم للمنهزمين يوم أحد : «لقد ذهبتم بها عريضة»
. وقال الشاعر :
كأنّ بلاد اللّه - وهي عريضة على الخائف المطلوب كفّة
حابل «3» وأصل هذا من العرض الذي هو خلاف الطول. وإذا عرض الشي ء
__________
(1) هو نمر بن تولب.
(2) أخرج الفريابي عن مجاهد قال : كانوا يتبايعون إلى الأجل فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل فنزلت : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً.
وأخرج أيضع عن عطاء قال : كانت ثقيف تداين بني النضير في الجاهلية ، فإذا جاء الأجل قالوا : نربيكم وتؤخرون عنا فنزلت : لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً.
(3) الحابل : الصائد.

اتسع ، وإذا لم يعرض ضاق ودقّ.
134 - وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ : الصابرين. وأصل الكظم والصبر :
حس الغيظ.
135 - وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا أي لم يقيموا عليه.
139 - وَلا تَهِنُوا أي لا تضعفوا. وهو من الوهن.
و(القرح) : الجراح. والقرح أيضا. وقد قرىء بهما جميعا.
ويقال : القرح - بالضم - : ألم الجراح.
141 - وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أي يختبرهم. والتمحيص :
الابتلاء والاختبار. قال عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر :
رأيت فضلا كان شيئا ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا ليا
يريد الاختبار.
143 - وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ «1» أي رأيتم أسبابه. يعني السيف والسلاح.
144 - انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ أي كفرتم. ويقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه : قد انقلب على عقبه. وأصل هذا أرجعه القهقري. ومنه قيل للكافر بعد إسلامه : مرتد.
146 - وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ أي كثير من نبي.
قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ أي جماعات كثيرة. ويقال : الألوف. وأصله من
__________
(1) أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالا من الصحابة كانوا يقولون : ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر. أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا أو نلتمس الشهادة والجنة أو الحياة والرزق ، فأشهدهم اللّه أحدا فلم يلبثوا إلّا من شاء اللّه منهم فأنزل اللّه : وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ الآية.

الربّة. وهي الجماعة. يقال للجمع : ربّي كأنه نسب إلى الربّة. ثم يجمع ربّي بالواو والنون. فيقال : ربّيون.
[ (فما وهنوا) أي ضعفوا].
146 - (و ما استكانوا) ما خشعوا وذلّوا. ومنه أخذ المستكين.
151 - ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً أي حجة.
152 - إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ أي تستأصلونهم بالقتل. يقال : سنة حسوس : إذا أتت على كل شيء. وجراد محسوس : إذا قتله البرد.
153 - إِذْ تُصْعِدُونَ أي تبعدون في الهزيمة. يقال : أصعد في الأرض إذا أمعن في الذهاب. وصعد الجبل والسطح.
فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ أي جازاكم غما مع غم. أو غما متصلا بغم.
والغم الأول : الجراح والقتل. والغم الثاني : أنهم سمعوا بأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قد قتل ، فأنساهم الغمّ الأول.
153 - و(الأمنة) : الأمن. يقال : وقعت الأمنة في الأرض. ومنه يقال :
أعطيته أمانا. أي عهدا يأمن به.
فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أي قصور عالية. والبروج : الحصون.
155 - اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ طلب زللهم. كما يقال : استعجلت فلانا. أي طلبت عجلته ، واستعملته أي طلبت عمله.
156 - ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ تباعدوا.
و(غزّى) جمع غاز. مثل صائم وصوّم. ونائم ونوّم. وعاف وعفّى.
159 - فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ أي فبرحمة. و«ما» زائدة.
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ أي تفرقوا.

161 - وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ «1» أي يخون في الغنائم.
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ معناه
قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم : «لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة على عنقه شاة لها ثغاء ، لا أعرفن كذا ، لا أعرفن كذا ، فيقول : يا محمد. فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد بلغت»
يريد : أن من غل شاة أو بقرة أو ثوبا أو غير ذلك ، أتى به يوم القيامة يحمله.
ومن قرأ «يغل» أراد يخان. ويجوز أن يكون يلفى خائنا. يقال :
أغللت فلانا ، أي وجدته غالا. كما يقال : أحمقه وجدته أحمق. وأحمدته وجدته محمودا.
وقال الفرّاء : من قرأه «يغلّ» أراد : يخوّن. ولو كان المراد هذا المعنى لقيل يغلّل. كما يقال : يفسّق ويخون ويفجر.
163 - هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ أي هم طبقات في الفضل. فبعضهم أرفع من بعض.
165 - أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها يقول : أصابتكم مصيبة يوم «أحد» قد أصبتم مثليها من المشركين يوم «بدر».
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ أي بمخالفتكم وذنوبكم. يريد مخالفة الرّماة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم أحد.
167 - قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا يقول : كثروا فإنكم إذا كثّرتم
__________
(1) أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس : لعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أخذها فأنزل اللّه :
وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ... إلى آخر الآية.

دفعتم القوم بكثرتكم.
168 - فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ أي ادفعوه. يقال : درأ اللّه عنك الشرك ، أي دفعه.
175 - إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ أي يخوفكم بأوليائه كما قال : لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً [سورة الكهف آية : 2] أي لينذركم ببأس [شديد].
178 - نُمْلِي لَهُمْ أي نطيل لهم. يعني الإمهال والنّظرة. ومنه قوله : وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا [سورة مريم آية : 46].
179 - حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ يقول : حتى يخلّص المؤمنين من الكفار.
180 - سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ أي يلزم أعناقهم إثمه.
ويقال : هي الزكاة يأتي مانعها يوم القيامة قد طوّق شجاعا أقرع يقول : أنا الزكاة.
181 - لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ «1» قال رجل من اليهود «2» حين نزلت مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً [سورة البقرة آية : 245 ، وسورة الحديد آية : 11] إنما يستقرض الفقير من الغني ، واللّه الغني ، فكيف يستقرض؟ فأنزل اللّه هذه الآية.
__________
(1) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : أتت اليهود والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم حين أنزل اللّه :
ومَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فقالوا : يا محمد افتقر ربك يسأل عباده؟
فأنزل اللّه : لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ الآية.
(2) هو حيي بن أخطب. قاله الطبري. [.....]

185 - زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ أي نحّي عنها وأبعد.
186 - لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ أي لتختبرنّ. ويقال :
لتصابنّ. والمعنيان متقاربان.
188 - بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ أي بمنجاة ، ومنه يقال : فاز فلان ، أي نجا.
196 - لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ أي تصرّفهم في التجارات ، وإصابتهم الأموال.
197 - وَلَبِئْسَ الْمِهادُ أي بئس الفراش والقرار.
198 - نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أي ثوابا ورزقا.
200 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا أي صابروا عدوّكم.
وَرابِطُوا في سبيل اللّه. وأصل المرابطة الرباط : أن يربط هؤلاء خيولهم ، ويربط هؤلاء خيلوهم في الثغر. كلّ يعدّ لصاحبه. وسمي المقام بالثغور رباطا.
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أي تفوزون ببقاء الأبد. وأصل الفلاح : البقاء.
وقد بيناه فيما تقدم. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 91 ـ 104}

وقال الغزنوى :
ومن سورة آل عمران
1 الم : فتحت الميم لالتقاء الساكنين «1» ، أو طرحت فتحة الهمزة عليها «2».
2 الْقَيُّومُ : فيعول من قام «3» : وهو القائم بالقسط ، والقائم على كل نفس بما كسبت.
3 نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ : بالتشديد لتكرير تنزيل القرآن.
وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ : بالتخفيف ، لأنهما أنزلا دفعة.
وأعاد ذكر الفرقان «4» وهو الكتاب لزيادة فائدة الفرق بين الحق والباطل.
7 مُحْكَماتٌ : المحكم ما يبيّن واتفق تفسيره فيقطع على مراد بعينه.
___________
(1) هذا قول سيبويه في الكتاب : 2/ 275.
ونقله الزجاج في معانيه : 1/ 373 عن بعض البصريين. وانظر إعراب النحاس : 1/ 353 ، ومشكل الإعراب لمكي : 1/ 148 ، والتبيان للعكبري : 1/ 235.
قال السمين الحلبي في الدر المصون : 3/ 6 : «و هو مذهب سيبويه وجمهور الناس فإن قيل : أصل التقاء الساكنين الكسر فلم عدل عنه؟ فالجواب أنهم لو كسروا لكان ذلك مفضيا إلى ترقيق لام الجلالة والمقصود تفخيمها للتعظيم فأوثر الفتح لذلك. وأيضا فقبل الميم ياء وهي أخت الكسرة ، وأيضا فقبل هذه الياء كسرة فلو كسرنا الميم الأخيرة لالتقاء الساكنين لتوالى ثلاثة متجانسات فحرّكوها بالفتح كما حركوا في نحو «من اللّه».
(2) معاني الزجاج : 1/ 373 عن بعض البصريين ، وقال : «و هذا أيضا قول الكوفيين».
(3) معاني الفراء : 1/ 190 ، وقال الأخفش في معانيه : 1/ 394 : فإن «القيوم» : الفيعول ، ولكن الياء إذا كانت قبل واو متحركة قلبت الواو ياء ، وأصله القيووم ...».
(4) في قوله تعالى : مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ ... [آل عمران : 4].

وقيل «1» : ما يعلم على التفصيل والوقت والمقدار.
والمتشابه بخلافه مثل : وقت الساعة وأشراطها ، ومعرفة الصغائر بأعيانها «2». فالوقف على قوله : إِلَّا اللَّهُ «3». ومن وقف على «وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» ، كان يَقُولُونَ في موضع الحال «4» ، أي يعلمون تأويله «5» قائلين : آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا.
___________
(1) ذكر النحاس في معانيه (1/ 344 - 348) أقوالا كثيرة في المراد ب «المحكم» ثم قال :
«
وأجمع هذه الأقوال أن المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى استدلال ، والمتشابه ما لم يقم بنفسه ، واحتاج إلى استدلال».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : (3/ 16 ، 17) : «المحكمات : المفصلات المبينات الثابتات الأحكام ، والمتشابهات هي التي فيها نظر وتحتاج إلى تأويل ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقل إلى غير ذلك من أنواع التشابه ، فهذا الشبه الذي من أجله توصف بمتشابهات ، إنما هو بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظنها أهل الزيغ ومن لم يمعن النظر وهذا نحو الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام : «الحلال بين الحرام بين ، وبينهما أمور متشابهات» أي يكون الشيء حراما في نفسه فيشبه عند من لم يمعن النظر شيئا حلالا ، وكذلك الآية يكون لها في نفسها معنى صحيح فتشبه عند من لم يمعن النظر أو عند الزائغ معنى آخر فاسدا فربما أراد الاعتراض به على كتاب اللّه ، هذا عندي معنى الإحكام والتشابه في هذه الآية ...». [.....]
(2) ذكره الطبري في تفسيره : (6/ 179 ، 180) عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه.
قال الطبري - رحمه اللّه - : «و هذا القول ذكرناه عن جابر بن عبد اللّه أشبه بتأويل الآية ...».
وانظر هذا القول في تفسير الماوردي : 1/ 305 ، وتفسير البغوي : 1/ 279 ، والمحرر الوجيز : 3/ 19.
(3) اختاره الفراء في معانيه : 1/ 191 ، وعزاه النحاس في معاني القرآن : 1/ 351 إلى الكسائي والأخفش ، والفراء ، وأبي عبيد ، وأبي حاتم الرازي.
(4) التبيان للعكبري : 1/ 239 ، والبحر المحيط : 2/ 384 ، والدر المصون : 3/ 29.
(5) أورد النحاس في معانيه : 1/ 354 هذا القول والذي قبله ثم قال : «و القول الأول وإن كان حسنا فهذا أبين منه ، لأن واو العطف الأولى بها أن تدخل الثاني ، فيما دخل فيه الأول ، حتى يقع دليل بخلافه. وقد مدح اللّه عز وجل الراسخين بثباتهم في العلم ، فدخل على أنهم يعلمون تأويله ...» واختاره مكي في مشكل إعراب القرآن : 1/ 149 فقال : «عطف على اسم «اللّه» جل ذكره فهم يعلمون المتشابه ، ولذلك وصفهم اللّه تعالى بالرسوخ في العلم.
ولو كانوا جهالا بمعرفة المتشابه لما وصفوا بالرسوخ في العلم ...».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : (3/ 25 ، 26) : «و هذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق ، وذلك أن اللّه تعالى قسم آي الكتاب قسمين : محكما ومتشابها ، فالمحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب لا يحتاج فيه إلى نظر ولا يتعلق به شيء يلبس ، ويستوي في علمه الراسخ وغيره ، والمتشابه يتنوع ، فمنه ما لا يعلم ألبتة ، كأمر الروح ، وآماد المغيبات التي قد أعلم اللّه بوقوعها إلى سائر ذلك ، ومنه ما يحمل على وجوه اللّغة ومناح في كلام العرب ، فيتأول تأويله المستقيم ، ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم كقوله في عيسى رُوحٌ مِنْهُ إلى غير ذلك ، ولا يسمّى أحد راسخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له ، وإلا فمن لا يعلم سوى المحكم فليس يسمى راسخا ، وقوله تعالى : وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ عائد على جميع متشابه القرآن ...».

وأصل المتشابه «1» : أن يشبه اللّفظ اللفظ والمعنيان مختلفان ، كقوله «2» : وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً ، ومن المتشابه المشكل أي : دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. وكأنّ المحكم أمّ الكتاب لأنّه كالأصل في استخراج علم المتشابه منه ، وذلك كالاستواء في المتشابه يكون بمعنى الجلوس ، وبمعنى القدرة والاستيلاء.
والأول لا يجوز على اللّه بدليل المحكم وهو قوله «3» : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ.
والحكمة في المتشابه البعث على النظر لئلا يهمل العقل «4».
8 لا تُزِغْ قُلُوبَنا : لا تملها عن القصد والهدى «5».
___________
(1) نص هذا الكلام في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 101.
وانظر تفسير الطبري : 6/ 173 ، ومعاني النحاس : 1/ 346.
(2) سورة البقرة : آية : 25.
(3) سورة الشورى : آية : 11.
(4) قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : 86 : «و لو كان القرآن كلّه ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل ، لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر ، ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة ، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة».
(5) معاني الزجاج : 1/ 379 ، وفيه أيضا : أي لا تضلنا بعد إذ هديتنا ، وقيل أيضا :
لا تُزِغْ قُلُوبَنا لا تتعبدنا بما يكون سببا لزيغ قلوبنا وكلاهما جيد».

11 كَدَأْبِ موضع الكاف رفع في موضع خبر الابتداء ، أي : دأبهم مثل دأب «1». ولا يجوز نصبا «2» ب كَفَرُوا لأن كَفَرُوا في صلة الَّذِينَ والكاف خارجة عن الصّلة فلا يعمل فيها ما في الصّلة.
12 سَتُغْلَبُونَ : أي : قل لهم : ستغلبون ، والياء «3» بلّغهم بأنهم سيغلبون.
[17/ ب ] 13 يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ : قصّة بدر ، وكان المسلمون ثلاثمائة/ وبضعة عشر رجلا «4» ، والمشركون زهاء ألف ، فقللهم اللّه في أعين المسلمين لتثبيت قلوبهم.
14 زُيِّنَ لِلنَّاسِ : اللّه زيّنها للابتلاء «5» ، وقد زهّد فيها بأن أرى زوالها.
___________
(1) وهو قول الزجاج في معانيه : 1/ 380 ، والنحاس في معاني القرآن : 1/ 360 ، وانظر الكشاف : 1/ 414 ، والمحرر الوجيز : 3/ 32 ، وتفسير القرطبي : 4/ 23 ، والدر المصون :
3/ 37.
(2) قال بالنصب الفراء في معانيه : 1/ 191 ، وردّه الزجاج في معاني القرآن : 1/ 380 ، ومكي في مشكل إعراب القرآن : 1/ 150 ، والسمين الحلبي في الدر المصون : 3/ 37.
(3) جاء في هامش الأصل : «أي قراءة الياء : بلغهم إلخ» ا ه.
وهي قراءة حمزة والكسائي. كما في السبعة لابن مجاهد : 202 ، والكشف لمكي :
1/ 335.
(4) صحيح البخاري : 5/ 5 ، كتاب المغازي ، باب «عدة أصحاب بدر» ، تفسير الطبري :
5/ 346 ، وتاريخه : 2/ 433.
(5) ذكر هذا المعنى الزجاج في معانيه : 1/ 383.
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 40 : «اختلف الناس من المزين؟ فقالت فرقة : اللّه زين ذلك وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لأنه قال لما نزلت هذه الآية : قلت الآن يا رب حين زينتها لنا فنزلت : قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ.
وقالت فرقة : المزين هو الشيطان ، وهذا ظاهر قول الحسن بن أبي الحسن ...
وإذا قيل زين اللّه ، فمعناه بالإيجاد والتهيئة لانتفاع وإنشاء الجبلة عن الميل إلى هذه الأشياء ، وإذا قيل زين الشيطان فمعناه بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها.
والآية تحتمل هذين النوعين من التزيين ولا يختلف مع هذا النظر ...». [.....]

والقنطار من الدينار ملء مسك ثور «1». وقيل «2» : ألف مثقال.
والمقنطرة : المضاعفة «3». وقيل «4» : المعدّة المنضّدة على قياس الدنانير المدنّرة. وفي الحديث «5» «جاء الإسلام وبمكة مائة رجل كلّهم قد قنطر» ، أي :
صار لهم قنطار من المال.
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 6/ 248 عن أبي نضرة ، ونقله الماوردي في تفسيره :
1/ 310 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 42 عن أبي نضرة أيضا.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 115 (تفسير سورة آل عمران) عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 162 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبيهقي عن أبي سعيد الخدري.
والمسك : بفتح الميم وسكون السين : الجلد.
اللسان : 10/ 486 (مسك).
(2) ذكره ابن قتيبة في تفسير الغريب : 102 ، ومكي في تفسير المشكل : 125 دون عزو ، ونقل ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 359 عن الكلبي أن القنطار ألف مثقال من ذهب أو فضة.
وقال ابن سيده في المحكم : 6/ 385 : «و هو بلغة بربر ألف مثقال من ذهب أو فضة» وأورد الطبري رحمه اللّه في تفسيره : (6/ 244 - 249) الأقوال التي قيلت في تحديد «القنطار» ثم قال : «و قد ذكر أهل العلم بكلام العرب : أن العرب لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن ، ولكنها تقول : هو قدر وزن ... وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك ، لأن ذلك لو كان محددا قدره عندها ، لم يكن بين متقدمي أهل التأويل فيه كل هذا الاختلاف.
فالصواب في ذلك أن يقال : هو المال الكثير ، كما قال الربيع بن أنس ، ولا يحدّ قدر وزنه بحدّ على تعسّف ...».
وقال الزجاج في معانيه : 1/ 383 : «و معنى القناطير» عند العرب الشيء الكثير من المال وهو جمع قنطار.
(3) معاني الفراء : 1/ 195 ، وتفسير الطبري : 6/ 349 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 310 ، عن قتادة.
وانظر تفسير البغوي : 1/ 284 ، والمحرر الوجيز : 3/ 43.
(4) أخرج نحوه الطبري في تفسيره : 6/ 250 عن السدي. وذكره الماوردي في تفسيره :
1/ 310.
(5) ذكره البغوي في تفسيره : 1/ 284 وعزاه إلى سعيد بن جبير ، وعكرمة وأورده الزمخشري في الكشاف : 1/ 416 دون عزو.

والمسوّمة : المعلّمة «1» ، وقيل «2» : السّائمة الراتعة.
18 شَهِدَ اللَّهُ : قضى اللّه «3» ، وقيل «4» : قال اللّه ، بلغة قيس عيلان ، أو «5» شهادة اللّه : إخبار ، وشهادتنا : إقرار.
أو شهادة اللّه : خلقه العالم فمشاهدة آثار الصّنعة شهادة على صانعها الحكيم.
قائِماً بِالْقِسْطِ : على الحال من اسم اللّه ، أي : ثبت تقديره واستقام تدبيره بالعدل ، ونظير هذه الحال مما يؤكّد الأول : هو زيد معروفا ، وهو الحقّ مصدّقا.
19 إِنَّ الدِّينَ : بالكسر على الاستئناف «6» ، وبالنصب «7» على البدل من أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ.
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 6/ 254 عن ابن عباس ، وقتادة. ورجحه الطبري ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 311 عن ابن عباس وقتادة أيضا.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : 6/ 252 عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والربيع بن أنس ، ومجاهد.
قال الطبري : «و أما من تأوله بمعنى : الراعية ، فإنه ذهب إلى قول القائل ، أسمت الماشية فأنا أسيمها أسامة» إذا رعيتها الكلأ والعشب ...».
وقد حسّن الزجاج هذا القول في معاني القرآن : 1/ 384.
(3) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 89 ، وقد رده الطبري في تفسيره : 6/ 272 بقوله :
«فأما ما قال الذي وصفناقوله : من أنه عني بقوله : شَهِدَ ، قضى. فمما لا يعرف في لغة العرب ولا العجم ، لأن «الشهادة» معنى ، والقضاء غيرها».
(4) لغات القبائل الواردة في القرآن : (64 ، 65).
وانظر البحر المحيط : 2/ 402 ، والدر المصون : 3/ 74 ، واللسان : 3/ 239 (شهد).
(5) في «ج» : إذ.
(6) معاني الفراء : 1/ 200 ، واختاره الطبري في تفسيره : 6/ 268. وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 386 : «و الأكثر على فتح أَنَّهُ وكسر إِنَّ الدِّينَ.
(7) قراءة النصب الكسائي كما في معاني الفراء : 1/ 200 ، والسّبعة لابن مجاهد : (202 ، 203) ، والكشف لمكي : 1/ 338 ، والدر المصون : 3/ 83.

وحكى غالب بن [خطاف ] «1» القطان عن الأعمش «2» أنه تهجد ليلة فمر بهذه الآية فقال : وأنا أشهد بما شهد اللّه به ، وأستودع اللّه هذه الشهادة.
ثم حدّث «3» عن أبي وائل «4» عن عبد اللّه «5» عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال :
«يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول اللّه تعالى : عهد إليّ عبدي وأنا أحق من وفّى بالعهد ، أدخلوا عبدي الجنّة» «6».
___________
(1) في الأصل : غالب بن داور القطان ، والمثبت في النص عن «ك» وعن المصادر التي أوردت هذا الأثر وهو غالب بن خطّاف القطان. قال الحافظ في التقريب : 442 : وهو ابن أبي غيلان القطان ، أبو سليمان البصري «صدوق من السادسة».
وقال عنه الحافظ الذهبي في المغني : 2/ 92 : «ثقة مشهور ، سمع الحسن. ذكر ابن الجوزي حديثا لغالب بن خطاف القطان عن الأعمش في شَهِدَ اللَّهُ قال : وهو معضل.
وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين. وقال أحمد بن حنبل : ثقة ثقة.
قال الذهبي : قلت لعل الذي ضعفه ابن عدي غالب آخر فيتأمل ذلك».
ونقل القرطبي في تفسيره : 4/ 42 قول ابن الجوزي. وتوثيق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لغالب. ثم قال : «يكفيك من عدالته وثقته أن خرّج له البخاري ومسلم في كتابيهما ، وحسبك».
(2) هو سليمان بن مهران الأسدي الكوفي ، الإمام الحافظ المشهور.
ترجمته في : تذكرة الحفاظ : 1/ 154 ، وسير أعلام النبلاء : 6/ 226 ، وتقريب التهذيب :
254. [.....]
(3) أي الأعمش.
(4) هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. أدرك النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يره ، قال عنه الحافظ في التقريب :
268 : «ثقة ، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز ، وله مائة سنة».
وانظر ترجمته في وفيات الأعيان : 2/ 476 ، وسير أعلام النبلاء : 4/ 161 ، وطبقات الحفاظ : 20.
(5) هو عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه.
(6) أخرجه ابن عدي في الكامل : (5/ 1693 ، 1694) ، والطبراني في الكبير : 10/ 245 ، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 464 ، 465) ، باب في تعظيم القرآن ، فصل في فضائل السور والآيات ، وضعفه.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد : 7/ 193 ، والبغوي في تفسيره : (1/ 286 ، 287) ، كلهم من طريق عمر بن المختار وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد : (6/ 328 ، 329) ، وقال : «رواه الطبراني وفيه عمر بن المختار ، وهو ضعيف».
وضعف المناوي في الفتح السماوي : 1/ 374 سند هذا الحديث. وعمر بن المختار متهم بالوضع.
ينظر ميزان الاعتدال : 3/ 223 ، ولسان الميزان : 4/ 329.

بَغْياً بَيْنَهُمْ : مفعول للاختلاف «1» ، أو مصدر فعل محذوف ، أي :
بغوا بينهم بغيا «2».
25 فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ : أي : كيف حالهم.
26 اللَّهُمَّ : الميم بدل من ياء النّداء ، ولهذا لا يجمع بينهما «3».
27 بِغَيْرِ حِسابٍ : إذ المحسوب يقال للقليل.
29 يَعْلَمْهُ : مجزوم بالشرط ، وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ : مرفوع على الاستئناف «4».
30 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ : لتحقيق الاختصاص كتحقيقه بالصفة «5» لو
___________
(1) مشكل إعراب القرآن : 1/ 152 ، والتبيان للعكبري : 1/ 248 ، والدر المصون : 3/ 90.
(2) هذا قول الزجاج في معانيه : 1/ 387 ، وانظر الدر المصون : 3/ 90.
(3) هذا مذهب البصريين ودليلهم عدم الجمع بينهما.
ينظر الإنصاف لابن الأنباري : 1/ 343.
والكوفيون لا يعتبرون الميم عوضا عن الياء ، وقال السمين الحلبي في الدر المصون :
3/ 97 : «و هذا خاص بالاسم الشريف فلا يجوز تعويض الميم من حرف النداء في غيره إلا في ضرورة ...». ونقل الزجاج في معاني القرآن : 1/ 394 عن الخليل وسيبويه - وجميع النحويين الموثوق بعلمهم - أن «اللهم» بمعنى يا اللّه ، وأن الميم المشددة عوض من «يا» لأنهم لم يجدوا ياء مع هذا الميم في كلمة ، ووجدوا اسم اللّه جل وعز مستعملا ب «يا» وإذا لم يذكر الميم. فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة «ياء» في أولها والضمة التي في أولها ضمة الاسم المنادى في المفرد ، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي قبلها ...».
(4) معاني الفراء : 1/ 306 ، والتبيان للعكبري : 1/ 252.
وقال السمين الحلبي في الدر المصون : (2/ 113 ، 114) : «و يعلم : مستأنف ، وليس منسوقا على جواب الشرط ، وذلك أن علمه بما في السموات وما في الأرض غير متوقف على شرط فلذلك جيء به مستأنفا ، وفي قوله : وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ من باب ذكر العام بعد الخاص وهو ما فِي صُدُورِكُمْ.
(5) جاء في هامش الأصل : «في التذكرة يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ معناه : يحذركم اللّه منه إلا أن فعل الفاعل لا يوقع على نفسه ، لا تقول : حذرتكني ولا أحذرك إياي ، ولكن أحذرك نفسي. ونفس الشيء الشيء بعينه في هذا الموضع كقوله تعالى في حكاية كلام عيسى :
تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ ا ه.

قيل : حذّركم «1» اللّه المجازى لكم.
31 تُحِبُّونَ اللَّهَ : تقصدون طاعته. والمحبة من اللّه العفو والإنعام ، ومن العبد/ الطاعة والرضا «2». [18/ أ]
33 آلَ إِبْراهِيمَ : أهل دينه من كلّ حنيف مسلم «3».
آلَ عِمْرانَ : موسى وهارون «4».
34 ذُرِّيَّةً : نصبها على البدل من آلَ إِبْراهِيمَ»
، ويجوز حالا «6».
وأصلها من ذرا اللّه الخلق «7» ، أو ذرر من الذرّ كما في الخبر «8» أنّ الخلق
___________
(1) في «ج» : أحذركم.
(2) هذا النص - بمعناه - في معاني الزجاج : 1/ 397. وانظر معاني النحاس : 1/ 384.
(3) ذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير : 1/ 374 وعزاه إلى ابن عباس والحسن.
(4) على هذا القول يكون عمران - هنا - ابن يصهر بن قاهث. وهو قول مقاتل كما في تفسير البغوي : 1/ 294 ، وزاد المسير : 1/ 375 ، والبحر المحيط : 2/ 434.
قال ابن عسكر في التكميل والإتمام : (17 أ - 17 ب) : «و احتج صاحب هذا القول بأن إبراهيم - عليه السلام - يقرن بموسى في القرآن كثيرا. وذكر بعضهم أن عمران هنا هو ابن ماثان ، كما ذكره الشيخ أبو زيد (السهيلي في التعريف والإعلام : 32) ، فآله على هذا مريم وعيسى عليهما السلام. وبين عمران والد موسى وعمران والد مريم ألف وثمانمائة سنة.
والظاهر - واللّه أعلم - أن عمران في قوله : وَآلَ عِمْرانَ هو ابن ماثان والد مريم كما ذكره الشيخ ، بدليل قوله تعالى : إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ وهي أم مريم ... فبالإشارة إلى عمران المتقدم ، دل على أن الأول هو الثاني ...».
وانظر المعارف لابن قتيبة : 52 ، وتاريخ الطبري : 1/ 585 ، والمحرر الوجيز : 3/ 83 ، والبحر المحيط : 2/ 434 ، وتفسير ابن كثير : 2/ 26.
(5) الكشاف : 1/ 424 ، والبحر المحيط : 2/ 435 ، والدر المصون : 3/ 129. [.....]
(6) ذكره الفراء في معاني القرآن : 1/ 207 ، والأخفش في معاني القرآن : 1/ 200. وانظر معاني الزجاج : 1/ 399 ، والتبيان للعكبري : 1/ 253 ، والدر المصون : 3/ 129.
(7) معاني الزجاج : (1/ 399 ، 400) ، وزاد المسير : 1/ 375.
(8) أخرج الإمام أحمد في مسنده : 1/ 172 ، والحاكم في المستدرك : 2/ 544 ، والبيهقي في الأسماء والصفات : 2/ 58 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : «إن اللّه أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة ، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرها بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قبلا : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا إلى قوله : الْمُبْطِلُونَ.
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

من الذرّ ، أو ذرو ، أو ذري من ذروت الحبّ وذرّيته «1» كقوله «2» : تَذْرُوهُ الرِّياحُ.
35 مُحَرَّراً : مخلصا على عاداتهم «3» للتبتّل وحبس الأولاد على العبادة في بيت المقدس «4» ، أو عتيقا من أمر الدنيا للتّخلّي بالعبادة «5».
37 وَأَنْبَتَها نَباتاً : أي : أنبتها فنبتت نباتا حسنا «6».
وَكَفَّلَها : قبلها وقام بأمرها ، وفي الحديث «7» : الرّابّ كافل» ، وهو زوج أمّ اليتيم ، وبالتثقيل «8» أمر بتكفّلها.
___________
(1) في اللسان : 4/ 303 (ذرر) : ذررت الحبّ ... أذره ذرا : فرقته».
(2) سورة الكهف : آية : 45.
(3) في «ج» : عادتهم.
(4) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 103 ، وتفسير الطبري : 6/ 329 ، ومعاني الزجاج :
1/ 401.
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 90 ، وأخرج الطبري في تفسيره : 6/ 331 عن مجاهد قال :
«خالصا لا يخالطه شيء من أمر الدنيا».
قال النحاس في معاني القرآن : 1/ 386 : «و هذا معروف في اللغة ، أن يقال لكل ما خلص : حر ومحرر بمعناه».
وقال القرطبي في تفسيره : 4/ 66 : «مأخوذ من الحرية التي هي ضد العبودية من هذا تحرير الكتاب ، وهو تخليصه من الاضطراب والفساد ...».
وانظر تفسير المشكل لمكي : 127 ، والمحرر الوجيز : 3/ 86.
(6) عن معاني القرآن للزجاج : 1/ 402 ، قال الزجاج : «أي جعل نشوءها نشوءا حسنا ...».
(7) الحديث في الفائق : 3/ 272 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 297 ، والنهاية :
4/ 192.
(8) وهي قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي كما في السبعة لابن مجاهد : (204 ، 205) ، والكشف لمكي : 1/ 341.
ورجح الطبري هذه القراءة في تفسيره : 6/ 345.
قال السمين الحلبي في الدر المصون : 3/ 142 : «و أما قراءة بقية السبعة فكفل مخفف عندهم متعد لواحد وهو ضمير مريم ، وفاعله «زكريا» ولا مخالفة بين القراءتين لأن اللّه لما كفّلها إياه كفلها ...».

والمحراب : أعلى موضع في المجلس «1» ، وفي الحديث «2» : «أنه كان يكره المحاريب» ، أي : لم يكن يترفع.
38 هُنالِكَ عند ذلك «3» ، وهناك ظرف مكان ، وباللّام يصير ظرف زمان لأنّ اللام للتعريف ، والزمان أدخل في التعريف.
39 يُبَشِّرُكَ : من البشارة «4» ، وبالتخفيف «5» من بشرته أبشره إذا فرّحته.
بِكَلِمَةٍ : بعيسى لأنه كان بكلام اللّه كُنْ «6» ، ولم يكن من أب ، أو كان يهتدى به كما بكلمات اللّه «7» ، أو اللّه تكلّم في التوراة بولادته
___________
(1) قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 403 : «و المحراب في اللغة الموضع العالي الشريف» وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 91 : «المحراب : سيد المجالس ومقدّمها وأشرفها وكذلك هو من المساجد».
وانظر تفسير الطبري : 6/ 357 ، ومعاني النحاس : 1/ 388 ، والنهاية لابن الأثير :
1/ 359.
(2) الحديث بهذا اللّفظ في النهاية : 1/ 359.
وفي غريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 199 : «و كان أنس يكره المحاريب» أي لم يكن يحب الترفع عن الناس.
(3) تفسير الطبري : 6/ 359 ، وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 404 : «و المعنى في ذلك المكان من الزمان ومن الحال دعا زكريا ربه ...». [.....]
(4) تفسير الطبري : 6/ 368.
(5) «يبشرك» بضم الياء وكسر الشين وتخفيفها.
هي قراءة حميد بن قيس كما في تفسير الطبري : 6/ 369 ، والبحر المحيط : 2/ 447.
(6) إشارة إلى قوله تعالى : ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [سورة مريم : 34 ، 35].
وانظر هذا التعليل الذي ذكره المؤلف في معاني النحاس : 1/ 391 ، وتفسير البغوي :
1/ 299 وقد أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 6/ 411 عن قتادة ، وانظر تفسير ابن كثير : 2/ 34.
(7) معاني النحاس : 1/ 392 ، وتفسير الماوردي : 1/ 320 ، وتفسير البغوي : 1/ 299.

من العذراء البتول «1».
والحصور : الممنوع عن إتيان النساء «فعول» بمعنى «مفعول» : كناقة حلوب ، وطريق ركوب «2» ، ويقال للملك : حصير «3» لأنّه محجوب عن النّاس فهو محصور.
40 أَنَّى : يكون على التعجب لا التشكك استعظاما للقدرة على نقض العادة «4» ، أو هو سؤال حاله من الولد ، أيردّ إلى الشّباب وامرأته ولودا ، فقال كَذلِكَ : أي على حالكما في العقم والكبر «5».
41 رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً : علامة لوقت الحمل لتعجّل السّرور به «6» ، 
___________
(1) ذكر البغوي نحو هذا القول في تفسيره : 1/ 299 ، وأضاف المؤلف في وضح البرهان :
1/ 240 : «و أنه يكلم في المهد ويحيي الموتى».
(2) معاني الفراء : 1/ 213 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1/ 92 ، وتفسير الطبري : (6/ 376 - 380) ، واللسان : 4/ 194 (حصر).
وأورد الفخر الرازي هذا القول في تفسيره : 8/ 40 ، ثم قال : «و هذا القول عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان ، وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز ولأن على هذا التقدير لا يستحق به ثوابا ولا تعظيما.
والقول الثاني - وهو اختيار المحققين - أنه الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة والزهد ، وذلك لأن الحصور هو الذي يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذي يكثر منه الأكل وكذا الشروب ، والظلوم ، والغشوم ، والمنع إنما يحصل أن لو كان المقتضى قائما ، فلو لا أن القدرة والداعية كانتا موجودتين ، وإلا لما كان حاصرا لنفسه فضلا عن أن يكون حصورا ، لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة ، وعلى هذا «الحصور» بمعنى الحاصر ، فعول بمعنى فاعل» ا ه.
(3) أساس البلاغة : 1/ 177 (حصر).
(4) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 321 دون عزو ، وانظر تفسير ابن كثير : 2/ 31.
(5) معاني الزجاج : 1/ 408 ، معاني النحاس : (1/ 395 ، 396) ، ونقله الماوردي في تفسيره :
1/ 321 ، والبغوي في تفسيره : 1/ 300 ، عن الحسن.
ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 384 إلى الحسن ، وابن الأنباري ، وابن كيسان.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 106 : «و هذا تأويل حسن يليق بزكريا عليه السلام».
(6) معاني الزجاج : 1/ 409 ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 108 : «سأل علامة على وقت الحمل ليعرف متى يحمل بيحيى».

فمنع كلام النّاس ولم يمنع ذكر اللّه «1».
والرّمز : الإيماء الخفيّ «2».
وإنّما ألقوا الأقلام «3» وضربوا عليها بالقداح تفاديا عنها «4» لأنّ السّنين «5» ألحّت عليهم. وقيل «6» : بل تنافسوا في كفالتها مقترعين فقرعهم زكريا.
وسمّي بالمسيح «7» لأنه مسح بالتبرك «8» ، أو مسحه إيلياء/ بالدّهن ، [18/ ب ] «فعيل» بمعنى «مفعول» «9» كالصّريع والجريح ، وقيل ما مسح ذا عاهة إلّا برأ «10» بمعنى «الفاعل» كالرّحيم والعليم.
___________
(1) بدليل قوله تعالى : وَاذْكُرْ رَبَّكَ وسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ.
(2) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 105 ، وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 409 : «و الرمز في اللّغة كل ما أشرت به إلى بيان بلفظ ، أي بأي شيء أشرت ، أبفم أم بيد أم بعينين.
والرمز والترمز في اللّغة الحركة والتحرّك».
وفي اللسان : 5/ 356 (رمز) : «الرّمز : تصويت خفي باللسان كالهمس ، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللّفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين ...».
(3) إشارة إلى قوله تعالى : وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ [آية : 44].
والأقلام : السهام قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 411 : «و إنما قيل للسّهم القلم لأنه يقلم أي يبرى وكل ما قطعت منه شيئا بعد شيء فقد قلمته ...».
(4) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 323 عن سعيد. [.....]
(5) المراد ب «السنين» هنا شدّة الجدب والقحط.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره : (6/ 408 ، 409) عن مجاهد ، وقتادة ، والضحاك.
ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 323 عن ابن عباس ، وعكرمة ، والحسن ، والربيع.
(7) من قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ [آية : 45].
(8) أشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها : بالبركة. وكذا ورد في تفسير الطبري :
6/ 414 عن سعيد ، وفي تفسير الماوردي : 1/ 324 ، وزاد المسير : 1/ 389 عن الحسن وسعيد بن جبير.
(9) تفسير الطبري : 6/ 414 ، وفيه : «يعني مسحه اللّه فطهره من الذنوب».
(10) نقله البغوي في تفسيره : 1/ 302 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 389 ، والقرطبي في تفسيره : 4/ 89 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وانظر المحرر الوجيز : 3/ 119 ، وتفسير ابن كثير : 2/ 34.

وقيل : هو المصدّق ، أي : صدّقه الحواريون بمعنى المفعّل كالوكيل والوليد.
وإخبار الملائكة بكلامه كهلا «1» دليل على أنّه يبلغ الكهولة وهذا علم الغيب ، وفيه أيضا ردّ على النّصارى ، لأنّ من تختلف أحواله لا يكون إلها.
وموضع وَيُكَلِّمُ نصب بالعطف على وَجِيهاً أي : وجيها :
ومكلما كهلا ورسولا.
52 مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ : أي للّه «2» ، أو مع نصرة اللّه بتقدير : من ينضاف نصره إلى اللّه «3» ، وإلّا فلا يجوز سرت إليه وأنت تريد معه.
والحواريّون : القصّارون لتحويرهم وتبييضهم الثياب «4» ، والحواريات : النساء اللّائي ينزلن الأمصار «5».
53 مَعَ الشَّاهِدِينَ : [مع ] «6» الذين شهدوا بتصديق الأنبياء.
54 وَمَكَرَ اللَّهُ : على مزاوجة الكلام «7» ، أو هو على تمام معنى المكر
___________
(1) من قوله تعالى : وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ [آية : 46].
(2) ذكره السّمين الحلبي في الدر المصون : 3/ 208 ، وقال : «كقوله : يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ :
أي : للحق ، كذا قدّره الفارسي».
(3) معاني النحاس : 1/ 405 ، وتفسير القرطبي : 4/ 97 ، والدر المصون : (3/ 207 ، 208).
(4) تفسير الطبري : 6/ 450 ، ومعاني الزجاج : 1/ 417 ، ومعاني النحاس : 1/ 406 ، وقال الراغب في المفردات : 135 : «حوّرت الشيء بيضته ودوّرته ، ومنه الخبز الحوّار.
والحواريّون أنصار عيسى صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقيل : كانوا قصارين ...».
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 95 ، ومعاني الزجاج : 1/ 417 ، وقال الزمخشري في الكشاف : 1/ 432 «و منه قيل للحضريات الحواريات لخلوص ألوانهن ونظافتهن».
(6) عن نسخة «ج».
(7) قال الماوردي في تفسيره : 1/ 325 : «و إنما جاز قوله : وَمَكَرَ اللَّهُ على مزاوجة الكلام وإن خرج عن حكمه ، نحو قوله : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وليس الثاني اعتداء. وأصل المكر : الالتفاف ، ولذلك سمي الشجر الملتف ماكرا والمكر هو الاحتيال على الإنسان لالتفاف المكروه به ، والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد إلى الإضرار ، والمكر : «التوصل إلى إيقاع المكروه به».
وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 419 : «المكر من الخلائق خبّ وخداع ، والمكر من اللّه المجازاة على ذلك ، فسمى باسم ذلك لأنه مجازاة عليه كما قال عز وجل : اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فجعل مجازاتهم على الاستهزاء بالعذاب ، لفظه لفظ الاستهزاء.
وكما قال جل وعز : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فالأولى سيئة والمجازاة عليها سميت باسمها ، وليست في الحقيقة سيئة.

منا من إرادة ضرر الممكور به بتدبير خفيّ ، وكانوا أرادوا قتل نبيهم فقتل اللّه صاحبهم تطيانوس «1».
55 مُتَوَفِّيكَ : قابضك برفعك إلى السماء «2».
توفّيت منه حقي : تسلمته [وافيا] «3» ، وإضافة الرّفع إليه للتفخيم كقول إبراهيم حين ذهب من العراق إلى الشام إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي «4».
61 تَعالَوْا : تقدموا لأنّ التقدّم تعال «5» ، وقولك : قدّمته إلى الحاكم
___________
(1) هذا من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما كما ذكره البغوي في تفسيره : 1/ 307 ، والفخر الرازي في تفسيره : 11/ 102 ، وفي تفسير الطبري : 9/ 372 عن ابن إسحاق أنه كان أحد حواري عيسى عليه السلام وأنّ اسمه «سرجس». وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1701 (سورة النساء) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما دون ذكر اسم الحواري - وفيه أن عيسى عليه السلام - قال : «أيكم يلقى عليه شبهي. فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ...». قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 2/ 401 : «و هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ، ورواه النسائي عن أبي كريب ، عن أبي معاوية بنحوه. وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم : أيكم يلقي عليه شبهي ، فيقتل مكاني ، وهو رفيقي في الجنة».
وانظر المحرر الوجيز : 4/ 284 ، والدر المنثور : (2/ 727 ، 728). [.....]
(2) هذا على أنه قبض من الأرض بغير موت ، وقد رجحه الطبري في تفسيره : 6/ 458 وقال :
«لتواتر الأخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ، ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها ، اختلفت الرواية في مبلغها ، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه».
(3) عن نسخة «ج».
(4) سورة الصافات : آية : 99.
(5) قال المؤلف رحمه اللّه في كتابه وضح البرهان : 1/ 245 : «تعالوا أصله «تعاليوا» فسقطت الياء تخفيفا وبقيت الواو علامة للجمع ...».

كقولك : ترافعنا إليه.
نَبْتَهِلْ : نلتعن «1» ، وفي حديث أبي بكر «2» : «من ولى من أمر النّاس شيئا فلم يعطهم كتاب اللّه فعليه بهلة اللّه».
وقيل : نخلص في الدعاء على الكاذب ، فامتنع المحاجّون عن المباهلة ، وهم نصارى نجران «3».
62 إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ : الْحَقُّ خبر «هذا القصص» ، ولَهُوَ عطف بيان لتقرير المعنى «4».
66 حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ : فيما في كتابكم من نبوّة محمد «5».
فَلِمَ تُحَاجُّونَ : فيما ليس فيه من دين إبراهيم أنه كان يهوديا.
72 وَجْهَ النَّهارِ : أوله «6» ، وكان - عليه السّلام - يصلّي إلى بيت [19/ أ] المقدس في أوّل مقدمه المدينة ، ثم صرفه اللّه إلى الكعبة آخر النّهار «7»/.
___________
(1) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 96 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 106 ، وتفسير الطبري : 6/ 474 ، ومفردات الراغب : 63 ، واللسان : 11/ 72 (بهل).
(2) أورده ابن الجوزي في غريب الحديث : 1/ 93 ، وابن الأثير في النهاية : 1/ 167 و«بهلة اللّه» أي : لعنة اللّه وتضم باؤها وتفتح.
(3) راجع قصة المباهلة في السيرة لابن هشام : (1/ 573 - 584) ، وتفسير الطبري :
(6/ 151 - 153) ، وأسباب النزول للواحدي : 137.
(4) قال المؤلف في كتابه وضح البرهان : 1/ 246 : لَهُوَ عطف بيان ، ويجيء في مثل هذا الموضع لتقرير المعنى. والكوفيون يقولون لمثله «العماد» ولا يرون له موضعا من الإعراب وكذلك حكم هؤلاء في قوله : ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ.
(5) تفسير البغوي : (1/ 312 ، 313).
(6) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 96 ، وتفسير الطبري : 6/ 508 ، ومعاني الزجاج : 1/ 429 ، ومعاني النحاس : 1/ 420.
(7) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 168 عن جماعة من المفسرين. وأورد - نحوه - ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 405 ، وقال : «رواه أبو صالح عن ابن عباس». وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : (2/ 48 ، 49) : «هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم ، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ، ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح ، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس إنما ردّهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين ، ولهذا قالوا : لعلهم يرجعون».

وَاكْفُرُوا آخِرَهُ : أي : ما أنزل في آخره لعلهم يرجعون إلى القبلة الأولى.
أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ : هو حكاية قول اليهود لقومهم : إنا والمسلمون على هدى ، ولكن لا تؤمنوا لهم لئلا يصدّقهم المشركون ويحاجوكم في إيمانهم. فيكون قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ اعتراضا من قول اللّه في حكاية كلامهم.
75 لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ : أي : فيما أصبنا من أموال العرب «1» في يهوديّ أنكر أمانة يهوديّ لما أسلم «2».
والعرب أميّون للنسبة إلى أمّ القرى «3» ، أو لأنهم لا يكتبون فهم على ما ولدتهم أمّهم «4».
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 6/ 522 عن قتادة والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 243 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن قتادة.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 330 ، وتفسير البغوي : 1/ 317.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن : 1/ 276 : «المعنى : فعلوا ذلك لاعتقادهم أن ظلمهم لأهل الإسلام جائز ، تقدير كلامهم : ليس علينا في ظلم الأميين سبيل ، أي إثم. وقولهم هذا كذب صادر عن اعتقاد باطل مركب على كفر ، فإنهم أخبروا عن التوراة بما ليس فيها ، وذلك قوله تعالى : وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ا ه.
(2) أخرج الطبري في تفسيره : 6/ 523 عن ابن جريج قال : «بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية ، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم ، فقالوا : ليس لكم علينا أمانة ، ولا قضاء لكم عندنا ، لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه قال : وادّعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم ، فقال اللّه عز وجل : وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
وأخرج - نحوه - ابن أبي حاتم في تفسيره : 350 (سورة آل عمران) عن ابن جريج أيضا.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 244 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن جريج.
(3) ذكره النحاس في معاني القرآن : 1/ 426 ، والرازي في تفسيره : 8/ 102. [.....]
(4) ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 2/ 230 ، كتاب الصوم ، باب «قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا نكتب ولا نحسب» ، والإمام مسلم في صحيحه : 2/ 761 ، كتاب الصيام ، باب «وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب».
وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 159 ، ومعاني النحاس : 1/ 425 ، وتفسير الماوردي : 1/ 130.

76 بَلى : مكتفية بنفسها وعليها وقف تام «1» ، أي : بلى عليهم سبيل.
78 يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ : يحرّفونها بالتبديل «2».
79 رَبَّانِيِّينَ : أي : بالعلم أي يربونه «3» ، أو الرّبانيّ منسوب إلى الرّبّ ، فغيّر بنيته للإضافة كالبحراني واللّحياني «4».
81 لَما آتَيْتُكُمْ : لام التّحقيق على «ما» الجزاء «5» ، ومعناه : لمهما
___________
(1) وهو قول الزجاج في معانيه : 1/ 434 وقال : «ثم استأنف فقال عز وجل : مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ أي فإن اللّه يحبه. ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله : بَلى لأن قولهم : ليس علينا فيما نفعل جناح كقولهم : نحن أهل تقوى في فعلنا هذا فأعلم اللّه أن أهل الوفاء بالعهد والتقى يحبهم اللّه ، وأنهم المتقون ...».
وقال مكي في كتابه شرح كلا وبلى ونعم : 84 : «الوقف على بَلى حسن جيد ، لأنها جواب النفي في قولهم : لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. فالمعنى : بلى عليكم فيهم سبيل. ويدل على حسن الوقف على بَلى أن ما بعدها ابتداء وخبر ، وهو قوله تعالى :
مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ ف «من» شرط في موضع الابتداء ، وفَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الخبر ، والفاء جواب شرط».
(2) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 97 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 107 ، وتفسير الطبري : 6/ 536 ، ومعاني القرآن للنحاس : 1/ 428 ، والمحرر الوجيز : 3/ 184.
(3) نسب هذا القول إلى المبرد في تفسير البغوي : 1/ 321 ، وتفسير الفخر الرازي : 8/ 123.
(4) هذا قول سيبويه في الكتاب : 3/ 380.
وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 345 : «و الربانيون أرباب العلم والبيان ، أي كونوا أصحاب علم وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب ، كما قالوا للكبير اللحية لحياني ...».
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 332 ، وزاد المسير : 1/ 413 ، والدر المصون : 3/ 275.
(5) المقتضب : 4/ 413.
وصرّح المؤلف في كتابه وضح البرهان : 1/ 249 بالنقل عن المبرد ، وأورد النص الذي ذكره هنا.

آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به.
أو هي لام الابتداء ، و«ما» بمعنى «الذي» «1» ، أي : الذي آتيتكم لتؤمنن به ، ولام لَتُؤْمِنُنَّ لام القسم ، كقولك لزيد : واللّه لتأتينه.
ومن قرأ : لَما «2» آتَيْتُكُمْ كان من أجل : ما آتيتكم أخذ الميثاق «3» ، أو يكون بمعنى بعد «4» ، أي : بعد ما آتيتكم كقولك : لثلاث خلون.
وقرئ لما «5» ويعود معنى الكلام إلى الشرط ، كقولك : لمّا جئتني أكرمتك.
83 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ : الفاء لعطف جملة على جملة «6».
___________
(1) هو قول الأخفش في معانيه : 1/ 413 ، وأبي علي الفارسي في الحجة : (3/ 64 ، 65) ، وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 165 ، والكشاف : 1/ 441 ، والدر المصون :
3/ 284.
(2) بكسر اللّام وتخفيف الميم ، وهي قراءة حمزة كما في السبعة لابن مجاهد : 213 ، والتبصرة لمكي : 173.
(3) قال أبو علي في الحجة : 3/ 62 : «وجه قراءة حمزة لما أتيتكم بكسر اللام أنه يتعلق بالأخذ كأن المعنى : أخذ ميثاقهم لهذا ، لأن من يؤتى الكتاب والحكمة يؤخذ عليه الميثاق لما أوتوه من الحكمة ، وأنهم الأفاضل وأماثل الناس ...».
(4) ذكر السمين الحلبي في الدر المصون : (3/ 287 ، 288) في توجيه هذه القراءة أربعة أوجه ، وقال في هذا الوجه : «و هو أغربها ... وهذا منقول عن صاحب النظم ولا أدري ما حمله على ذلك؟ وكيف ينتظم هذا كلاما ، وإذ يصير تقديره : إذ أخذ اللّه ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم ، ومن المخاطب بذلك؟».
(5) بتشديد لما وهي قراءة سعيد بن جبير والحسن رضي اللّه عنهما.
ينظر الكشاف : 1/ 441 ، والتبيان للعكبري : 1/ 276 ، وتفسير القرطبي : 4/ 126 ، والبحر المحيط : 2/ 509 ، والدر المصون : 3/ 290.
(6) الكشاف : 1/ 441 ، والدّر المصون : 3/ 295.
قال الزمخشري : «و المعنى : فأولئك هم الفاسقون فغير دين اللّه يبغون ، ثم توسطت الهمزة بينهما. ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره : أيتولون فغير دين اللّه يبغون ، وقدّم المفعول الذي هو غير دين اللّه على فعله لأنهم أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل».

وَلَهُ أَسْلَمَ : استسلم وانقاد أهل السّماوات طوعا ، وأهل الأرض بعضهم كرها ، إمّا لخوف السّيف أو عند المعاينة «1».
93 إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ : كان لحوم الإبل أحبّ الطّعام إلى يعقوب ، فنذر إن شفاه اللّه من عرق النّساء «2» أن لا يأكلها «3».
وتحريم الحلال جائز وموجبة الكفّارة «4» [إذا .......
___________
(1) نقله البغوي في تفسيره : 1/ 323 عن الحسن رضي اللّه عنه.
وفي كتاب وضح البرهان : 1/ 250 : «إما من خوف السيف في حالة الاختيار ، أو لدى المعاينة عند الاضطرار».
(2) النّسا : بوزن العصا عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ.
النهاية : 5/ 51 ، واللسان : 15/ 321 (نسا). [.....]
(3) أخرج - نحوه - الإمام أحمد في مسنده : 1/ 274 ، والإمام البخاري في التاريخ الكبير :
2/ 114 ، والترمذي في سننه : 5/ 294 ، كتاب التفسير ، باب «ومن سورة الرعد» رقم 3117 ، والطبري في تفسيره : (7/ 14 ، 15) ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 396 ، والطبراني في المعجم الكبير : 12/ 246 رقم (13012) - كلهم - عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 3/ 263 وزاد نسبته إلى ابن عباس أيضا.
وأخرجه الطبري - أيضا - عن الحسن ، وعبد اللّه بن كثير ، وعطاء بن أبي رباح. ورجح الطبري هذا القول لأنّ اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحريمها ، كما كان عليه من ذلك أوائلها.
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 217 : «و ظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب - عليه السلام - حرّم لحوم الإبل وألبانها وهو يحبها تقربا إلى اللّه بذلك ، إذ ترك الترفه والتنعم من القرب ، وهذا هو الزهد في الدنيا ...».
(4) جعل المؤلف - رحمه اللّه - التحريم هنا بمنزلة اليمين فلزم أن يكفّر إذا حنث.
وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : 2/ 19.
وقال الجصاص في أحكام القرآن : 3/ 465 عند تفسيره لقوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ قال : «و من الناس من يقول لا فرق بين التحريم واليمين ، لأن اليمين تحريم للمحلوف عليه والتحريم أيضا يمين وهذا عند أصحابنا يختلف في وجه ويتفق في وجه فالوجه الذي يوافق اليمين فيه التحريم أن الحنث فيهما يوجب كفارة اليمين.
والوجه الذي يختلفان فيه أنه لو حلف أنه لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث ، ولو قال : قد حرمت هذا الرغيف على نفسي فأكل منه اليسير حنث ولزمته الكفارة ، لأنهم شبهوا تحريمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله : «و اللّه لا أكلت من هذا الرغيف شيئا تشبيها له بسائر ما حرمه اللّه من الميتة والدم أنه اقتضى تحريم القليل منه والكثير».
وانظر أحكام القرآن للكيا الهراس : (2/ 38 ، 39) ، وأحكام القرآن لابن العربي :
1/ 283 ، وتفسير القرطبي : 4/ 135.

استباحه ] «1».
بكّة «2» : بطن مكة من التّباكّ وهو الازدحام «3» ، أو لأنها تبكّ أعناق الجبابرة «4».
97 فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ : من اجتماع الغزلان والذئبان ، وإهلاك من عتى فيه ، والبركة الظاهرة ، واستشفاء المرضى ، و/ قصة أصحاب الفيل ، [19/ ب ] وانمحاء أثر الجمار على طول الرمي ، وامتناع الطير من الوقوع على البيت «5» ... إلى غير ذلك من بئر زمزم ، وأثر قدمي إبراهيم في الحجر الصّلد.
99 شُهَداءُ : عقلاء «6» ، كقوله «7» : أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
تَبْغُونَها عِوَجاً : [أي : تبغون ] «8» لها عوجا ، كقوله «9» :
___________
(1) عن نسخة «ج».
(2) في قوله تعالى : إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً ... [آية : 96].
(3) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 97 ، ومعاني الزجاج : 1/ 445 ، ونقله النحاس في معانيه :
1/ 443 عن سعيد بن جبير ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 222 عن ابن جبير ، وابن شهاب ، وجماعة كثيرة من العلماء.
(4) أي تدقها وتحطمها.
ينظر أخبار مكة للأزرقي : 1/ 280 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 445 ، والنهاية لابن الأثير : 1/ 150 ، واللسان : 10/ 402 (بكك) ، ونقل البغوي في تفسيره : 1/ 328 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 225 هذا القول عن عبد اللّه بن الزبير.
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن : 1/ 444 ، والبغوي في تفسيره : 1/ 329 ، دون عزو.
(6) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 336.
(7) سورة ق : آية : 37.
(8) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(9) سورة التوبة : آية : 47.

يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ.
والعوج «1» في القول والعمل والأرض ، والعوج في الحيطان والسواري.
103 إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً : أي : ما كان من الطّوائل «2» بين الأوس والخزرج فأفناها اللّه بالإسلام.
شَفا حُفْرَةٍ : شفيرها وحرفها «3» ، والجمع : أشفاء ، وفي الحديث «4» : «لا تنظروا إلى صوم الرجل وصلاته ولكن إلى ورعه إذا أشفى» «5» [أي : أشرف على الدنيا].
104 وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ : أي : لتكن كلّكم ، ف «من» لتخصيص المخاطبين من سائر الأجناس ، ومثله : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ «6». قاله الزّجاج «7». وأنكر عليه لأنّه فرض كفاية
___________
(1) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 98 : «مكسورة الأول ، لأنه في الدين ، وكذلك في الكلام والعمل فإذا كان في شيء قائم نحو الحائط ، والجذع فهو عوج مفتوح الأول».
وانظر تفسير الطبري : 7/ 54 ، ومعاني الزّجّاج : 1/ 447 ، وتفسير الماوردي : 1/ 336.
(2) راجع معنى الطوائل عند تفسير قوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ [البقرة : آية : 179].
(3) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 98 ، وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 108 : «أي :
حرف حفرة ، ومنه أشفى على كذا إذا أشرف عليه».
وانظر تفسير الطبري : 7/ 85 ، ومعاني الزجاج : 1/ 451 ، ومعاني النحاس : 1/ 455. [.....]
(4) غريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 552 ، وهو من حديث عمر رضي اللّه تعالى عنه كما في النهاية لابن الأثير : 2/ 489.
(5) عن نسخة «ج» ، وانظر هذا المعنى في النهاية لابن الأثير : 2/ 489.
(6) سورة الحج : آية : 30.
(7) الزّجّاج : (241 - 311 ه).
هو إبراهيم بن السري بن سهل ، البغدادي ، أبو إسحاق الزجاج ، النحوي ، اللغوي ، المفسر صنف معاني القرآن وإعرابه ، والاشتقاق ، والعروض ... وغير ذلك.
أخباره في : تاريخ بغداد : 6/ 89 ، وطبقات النحويين للزبيدي : (111 ، 112) ، وبغية الوعاة : (1/ 411 - 413) ، وطبقات المفسرين للداودي : (1/ 7 - 10) ونص كلامه في معاني القرآن له : 1/ 452. وقال أيضا : ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة ، لأن قوله :
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ذكر الدعاة إلى الإيمان ، والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه ، وليس الخلق كلهم علماء والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض ، وكذلك الجهاد».

بالاتفاق «1».
105 كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا : أي : بالعداوة واختلفوا في الديانة.
106 أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ : أي : بالنّبيّ قبل مبعثه «2».
110 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ : أي : فيما يتسامعه الأمم. أو «كان» تامّة بمعنى :
حدثتم إذ «كنتم» و«أنتم» سواء ، إلا [في ] «3» ما يفيد «كان» من تأكيد وقوع الأمر «4».
111 وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ : من دلالة النّبوّة لأنه كان كذلك حال يهود المدينة وخيبر.
___________
(1) تفسير الطبري : 7/ 90 ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 254 : «أمر اللّه الأمّة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها ويحفظون قوانينها على الكمال ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك ، إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع ، وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالما ...».
وأورد ابن عطية قول الزجاج ورده.
وانظر تفسير الفخر الرازي : 8/ 182 ، والبحر المحيط : 3/ 20.
(2) هذا قول الزجاج في معاني القرآن : 1/ 455.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 338 ، وزاد المسير : 1/ 436.
وذكر الماوردي ثلاثة أقوال أخرى في «الذين كفروا بعد إيمانهم».
(3) عن نسخة «ج».
(4) معاني القرآن للفراء : 1/ 229.
وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : 295 في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه : «و منه أن يأتي الفعل على بنية الماضي وهو دائم ، أو مستقبل كقوله : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، أي أنتم خير أمة ، وقوله : وَإِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، أي : وإذ يقول اللّه يوم القيامة. يدلك على ذلك قوله سبحانه : هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ.
وانظر تفسير الطبري : 7/ 106 ، وزاد المسير : (1/ 439 ، 440).

112 بِحَبْلٍ : بعهد «1».
113 لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ : حين أسلم عبد اللّه بن سلام «2» وجماعة قالوا : لم يسلم إلّا أشرارنا «3».
أُمَّةٌ قائِمَةٌ : عادلة «4» ، أو قائمة بطاعة اللّه «5».
115 فلن تكفروه «6» : لا يستر عنكم ............
___________
(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 101 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 108.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (7/ 111 - 113) عن مجاهد ، وقتادة ، وعكرمة ، والربيع ، والضحاك ، وابن زيد.
وانظر معاني الزجاج : 1/ 457 ، والمحرر الوجيز : 3/ 271 ، وزاد المسير : 1/ 441.
(2) عبد اللّه بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ، ثم الأنصاري.
صحابي جليل ، أسلم بعد هجرة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلى المدينة ، كان اسمه في الجاهلية الحصين فسماه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حين أسلم عبد اللّه.
توفي سنة ثلاث وأربعين للهجرة.
ترجمته في الاستيعاب : (3/ 921 - 923) ، وأسد الغابة : (3/ 264 ، 265) ، والإصابة :
(4/ 118 - 120).
(3) السيرة لابن هشام : (1/ 557) وأخرجه الطبري في تفسيره : (7/ 120 ، 121) ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 485 (سورة آل عمران) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، ونقله الواحدي في أسباب النزول : 114 عن ابن عباس ومقاتل.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 296 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، والطبراني ، والبيهقي في الدلائل ، وابن عساكر عن ابن عباس أيضا.
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 7/ 123 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 486 عن مجاهد. ونقله النحاس في معاني القرآن : 1/ 462 عن مجاهد أيضا.
(5) تفسير غريب القرآن : 108 ، وأخرج - نحوه - الطبري في تفسيره : 7/ 123 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 485 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
قال الطبري رحمه اللّه : «فتأويل الكلام : من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب اللّه ، متمسكة به ، ثابتة على العمل بما فيه وما سن لهم رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم».
وانظر تفسير البغوي : 1/ 343 ، وزاد المسير : 1/ 442 ، وتفسير ابن كثير : 2/ 87.
(6) تكفروه : بالتاء ، قراءة ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، وعاصم في رواية أبي بكر ، وهي المشهورة عن أبي عمرو بن العلاء.
وقرأ حفص ، وحمزة ، والكسائي «يكفروه» بالياء.
ينظر : السبعة لابن مجاهد : 215 ، والحجة لأبي علي الفارسي : 3/ 73 ، والكشف لمكي : 1/ 354 ، والدر المصون : 3/ 358. [.....]

ثوابه «1» ، سمّي المنع كفرا كما سمّي ثواب اللّه شكرا «2».
117رٌّ
: صوت ريح باردة من الصّرير «3».
118 بِطانَةً : دخلاء يستبطنون أمر المرء «4».
لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا : لا يقصّرون فيكم فسادا «5».
119 ها أَنْتُمْ : تنبيه ، وأُولاءِ خطاب للمنافقين ، أو أُولاءِ بمعنى الذين.
120 لا يَضُرُّكُمْ : كان لا يضرركم مجزوما بجواب الشرط ، فأدغمت/ [20/ أ] الراء في الراء ونقلت ضمّة الأولى إلى الضّاد ، وضمّت الراء الأخيرة اتباعا للضّاد كما قالوا : مد في أمدد.
121 وَإِذْ غَدَوْتَ : في يوم أحد «6».
___________
(1) تفسير الطبري : 7/ 132 ، وتفسير البغوي : 1/ 344.
(2) في «ك» و«ج» : «سمي منع الثواب كفرا كما سمى ثواب اللّه شكرا».
(3) معاني الزجاج : 1/ 461 ، وتفسير الماوردي : 1/ 340 ، وتفسير القرطبي : (4/ 177 ، 178) ، واللسان : 4/ 450 (صرر).
(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 103 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 109.
وقال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 461 : «البطانة : الدخلاء الذين يستبطنون ويتبسط إليهم ، يقال فلان بطانه لفلان أي مداخل له ومؤانس ، فالمعنى أن المؤمنين أمروا ألا يداخلوا المنافقين ولا اليهود ...».
(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 109 ، وقال الطبري في تفسيره : 7/ 140 : «و أصل الخبل والخبال الفساد ...» ، وانظر معاني الزجاج : 1/ 462 ، ومعاني النحاس : 1/ 466.
(6) تفسير الطبري : (7/ 160 ، 161) عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي ، وابن إسحاق.
وقيل في يوم الأحزاب. ورجح الطبري القول الذي أورده المؤلف قائلا : «و أولى هذين القولين بالصواب قول من قال : عنى بذلك يوم أحد ، لأن اللّه عز وجل يقول في الآية التي بعدها : إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ، ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عنى بالطائفتين : بنو سلمة وبنو حارثة ، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، أن الذي ذكر اللّه من أمرهما إنما كان يوم أحد ، دون يوم الأحزاب».
وانظر أسباب النزول للواحدي : (153 ، 154) ، وتفسير البغوي : 1/ 346 ، وتفسير ابن كثير : 2/ 90.

122 هَمَّتْ طائِفَتانِ : بنو سلمة «1» وبنو حارثة حيّان من الأنصار»
.
وَاللَّهُ وَلِيُّهُما : أي : كيف يفشل من اللّه وليّه.
123 أَذِلَّةٌ : أي : عددكم قليل ، وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا «3» ، وفي يوم أحد ثلاثة آلاف «4» ، ويوم حنين اثني عشر ألفا «5».
125 مِنْ فَوْرِهِمْ : من وجههم «6» ، أو من غضبهم «7» من فوران القدر.
___________
(1) بنو سلمة - بفتح السين وكسر اللام - : هم بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج.
الجمهرة لابن حزم : 358.
(2) ثبت ذلك في صحيح البخاري : (5/ 170 ، 171) ، كتاب التفسير ، باب إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا.
(3) ينظر صحيح البخاري : 5/ 5 ، كتاب المغازي ، باب «عدة أصحاب بدر» ، وتاريخ الطبري :
2/ 433.
(4) المشهور أن عدد المشركين يوم أحد كان ثلاثة آلاف ، وفي السيرة لابن هشام : (2/ 63 - 65) ، وتاريخ الطبري : 2/ 504 ، وجوامع السيرة لابن حزم : (157 ، 158) أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم خرج إلى أحد في ألف مقاتل ، فبقي معه سبعمائة ، ورجع عبد اللّه بن أبيّ في ثلاثمائة.
وانظر دلائل النبوة للبيهقي : (3/ 220 ، 221) ، والبداية والنهاية : 4/ 14.
(5) السيرة لابن هشام : 1/ 440.
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (7/ 181 ، 182) ، وابن أبي حاتم في تفسيره :
(2/ 523 ، 524) ، (سورة آل عمران) عن الحسن ، والربيع ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي.
وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 467 ، ومعاني النحاس : 1/ 469.
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (7/ 182 ، 183) عن عكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وأبي صالح.
قال الطبري رحمه اللّه : «و أصل «الفور» ابتداء الأمر يؤخذ فيه ، ثم يوصل بآخر. يقال منه :
«
فارت القدر فهي تفور فورا وفورانا ، إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل. ومضيت إلى فلان من فوري ذلك ، يراد به : من وجهي الذي ابتدأت فيه ...».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 310 : «و الفور : النهوض المسرع إلى الشيء ، مأخوذ من فور القدر والماء ونحوه ، ومنه قوله تعالى : وَفارَ التَّنُّورُ فالمعنى : ويأتوكم في نهضتكم هذه ...».

مُسَوِّمِينَ : أرسلوا في الكفار كالسّائمة في الرعي «1».
وقيل «2» من السّومة : أي : سوّموا وأعلموا ، وكانت سومتهم عمائم بيض «3» ، وأصواف خضر في نواصي الخيل.
والاختيار الكسر «4» لتظاهر الأخبار أنهم سوّموا خيلهم بأصواف خضر.
126 إِلَّا بُشْرى : دلالة على أنكم على الحق.
127 لِيَقْطَعَ طَرَفاً : في يوم بدر «5».
___________
(1) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 1/ 342 ، ونقل النحاس في معاني القرآن : 1/ 470 ، والسمين الحلبي في الدر المصون : 3/ 387 عن الأخفش قال : «معنى مسوّمين : مرسلين». [.....]
(2) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 103 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 110 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 467 ، وقال النحاس في معاني القرآن : 1/ 470 : «لا نعلم اختلافا أن معنى مسومين من السّومة إلا عن الأخفش ...».
ونقل عن أبي زيد الأنصاري أنه قال : «السّومة أن يعلم الفارس نفسه في الحرب ليظهر شجاعته».
(3) نقله البغوي في تفسيره : 1/ 349 عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي اللّه عنهم.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 309 وعزا إخراجه إلى الطستي عن ابن عباس.
(4) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ، وقرأ الباقون بفتح الواو على اسم المفعول.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 216 ، والحجة لأبي علي الفارسي : 3/ 76 ، والكشف لمكي :
1/ 355 ، والدر المصون : 3/ 387.
ورجح الطبري في تفسيره : 7/ 185 قراءة الكسر بقوله : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر «الواو» لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها ، من غير إضافة تسويمها إلى اللّه عز وجل ، أو إلى غيره من خلقه ...».
(5) أخرج الطبري في تفسيره : 7/ 192 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 531 (سورة آل عمران) عن الحسن رضي اللّه عنه قال : «هذا يوم بدر ، قطع اللّه طائفة منهم وبقيت طائفة».

أَوْ يَكْبِتَهُمْ : يخزيهم «1» ، وقيل «2» : يصرعهم.
128 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ : أي : في عقابهم ، أو استصلاحهم حتى يقع إنابتهم وتوبتهم «3».
130 أَضْعافاً مُضاعَفَةً : كلما جاء أجله أجّلوه ثانيا وزادوا على الأصل «4». والفضل ربا.
133 وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ : قيل «5» للنّبيّ عليه السّلام : إذا كانت الجنة عرضها [السماوات ] «6» والأرض فأين النار؟.
قال : «سبحان اللّه! إذا جاء النّهار فأين اللّيل؟».
وقيل «7» : عَرْضُهَا : ثمنها لو جاز بيعها ، من ............
___________
(1) تفسير الطبري : 7/ 193 ، ومفردات الراغب : 420.
(2) هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 103 ، وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 110 ، وتفسير الطبري : 7/ 193 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 467 ، ومعاني النحاس : 1/ 472.
(3) تفسير الماوردي : 1/ 343 ، وزاد المسير : 1/ 457 ، وتفسير الفخر الرازي : 8/ 239.
(4) قال الطبري في تفسيره : 7/ 204 : «كان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل ، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه ، فيقول له الذي عليه المال : أخّر عني دينك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو الربا أَضْعافاً مُضاعَفَةً ، فنهاهم اللّه عز وجل في إسلامهم عنه ...».
(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 3/ 442 عن التنوخي رسول هرقل مرفوعا وكذا الطبري في تفسيره : 7/ 209 وأخرجه موقوفا على عمر بن الخطاب وابن عباس رضي اللّه عنهم.
وأخرجه الحاكم في المستدرك : 1/ 36 ، كتاب الإيمان ، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ورفعه. وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعلم له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي».
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 315 ، وزاد نسبته إلى البزار عن أبي هريرة مرفوعا.
ونسبه - أيضا - إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر موقوفا على عمر رضي اللّه عنه.
(6) في الأصل : «السماء» ، والمثبت في النص عن «ج».
(7) ذكر المؤلف رحمه اللّه - هذا القول في كتابه وضح البرهان : 1/ 257 فقال : «و تعسف ابن بحر في تأويلها ، فقال : عَرْضُهَا ثمنها لو جاز بيعها من المعارضة في عقود البياعات».
ونقل الفخر الرازي في تفسيره : 9/ 6 عن أبي مسلم الأصبهاني - وهو ابن بحر - قال :
«و فيه وجه آخر وهو أن الجنة لو عرضت بالسماوات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمنا للجنة ، تقول إذا بعت الشيء بالشيء الآخر : عرضته عليه وعارضته به ، فصار العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدر ، وكذا أيضا معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة الشيء بالشيء حتى يكون كل واحد منهما مثلا آخر».
وذكر الرازي وجها آخر فقال : «المقصود المبالغة في وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منهما ، ونظيره قوله : خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ فإن أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض ، فخوطبنا على وفق ما عرفناه ، فكذا هاهنا».

المعاوضة «1» في العقود ، .
134 يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ : لأنهما داعيتا البخل عند كثرة المال منافسة فيه ، وعند قلته حاجة إليه.
139 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : وهم مؤمنون ، ليعلم أنّ من صدق الإيمان أن لا يهن المؤمن ولا يحزن لثقته باللّه.
140 قَرْحٌ : بالفتح جراح ، وبالضمّ ألم الجراح «2» ، في يوم أحد.
فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ : أي : أهل بدر.
نُداوِلُها : نصرّفها بتخفيف المحنة وتشديدها ، ولم يرد مداولة النّصر لأنه لا ينصر الكافرين ، ولم يكن الأيام أبدا لأولياء اللّه ، لأنه أدعى إلى احتقار الدنيا وأعرف لقيمة الظّفر ، وليعلم «3» أنّ تداولها لمصالح.
___________
(1) في «ك» و«ج» : المعارضة ، وانظر هذا المعنى في التعليق الذي تقدم ، وهو نقل الفخر الرازي عن ابن بحر (أبو مسلم الأصفهاني).
(2) معاني القرآن للفراء : 1/ 234 قال : «و أكثر القراء على فتح القاف».
وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 104 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 112 ، وتفسير الطبري : 7/ 236 ، وتفسير المشكل لمكي : 132 ، وتفسير القرطبي : 4/ 217.
قرأ بالضم حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه ، وقرأ الباقون بفتح القاف.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 216 ، والتبصرة لمكي : 174 ، والبحر المحيط : 3/ 62 ، والدر المصون : 3/ 402.
(3) في «ج» : وليعلم اللّه أن تداولها لمصالح ، وانظر ما سبق في تفسير الفخر الرازي : 9/ 16. [.....]

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا : وصبرهم في الجهاد.
[20/ ب ] والمعنى : نعاملهم معاملة من/ يريد أن يعلم ، أو يعلمهم متميّزين بالصبر والإيمان من غيرهم «1».
141 وَلِيُمَحِّصَ : يخلّص ويصفّي من الذنوب «2».
محصت الماشية محصا : انملصت وذهب وبرها.
142 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ معناه حدوث معلوم لا حدوث علم «3».
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ : نصب يَعْلَمِ على الصّرف عن العطف ، إذ ليس المعنى نفي الثاني حتى يكون عطفا على نفي الأول ، بل على منع اجتماع الثاني والأول «4» ، كما ...............
___________
(1) نصّ هذا الكلام في تفسير الفخر الرازي : (9/ 17 ، 18) ، وانظر معاني القرآن للزجاج :
(1/ 470 ، 471) ، ومعاني القرآن للنحاس : 1/ 482.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 341 : «دخلت الواو لتؤذن أنّ اللّام متعلقة بمقدّر في آخر الكلام ، تقديره : وليعلم اللّه الذين آمنوا فعل ذلك ، وقوله تعالى : وَلِيَعْلَمَ معناه : ليظهر في الوجود إيمان الذين قد علم أزلا أنهم يؤمنون ، وليساوق علمه إيمانهم ووجودهم ، وإلا فقد علمهم في الأول وعلمه تعالى لا يطرأ عليه التغيير ...».
(2) قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 471 : «و تأويل المحص في اللغة التنقية والتخليص» ، ونقل عن المبرد : «يقال : محص الحبل محصا ، إذا ذهب منه الوبر حتى يملص وحبل محص أو ملص بمعنى واحد ، وتأويل قول الناس : محص عنا ذنوبنا ، أي : أذهب عنا ما تعلق بنا من الذنوب».
وانظر معاني القرآن للنحاس : 1/ 483 ، والمحكم لابن سيده : 3/ 124 ، ومفردات الراغب : 464.
(3) معاني القرآن للنحاس : 1/ 484 ، وقال الفخر الرازي في تفسيره : 9/ 20 : «ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم ، والمراد وقوعه على نفي المعلوم ، والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يصدر الجهاد عنكم ، وتقريره أن العلم متعلق بالمعلوم ، كما هو عليه ، فلما حصلت هذه المطابقة لا جرم ، حسن إقامة كل واحد منهما مقام الآخر».
(4) هذا مذهب البصريين في توجيه إعراب هذه الآية ، وقال الكوفيون : إن النّصب كان بواو الصّرف ، وإنه كان من حق هذا الفعل أن يعرب بإعراب ما قبله ، فلما جاءت الواو صرفته إلى وجه آخر من الإعراب.
- ينظر هذه المسألة في الإنصاف لابن الأنباري : (555 ، 556) ، والتبيان للعكبري :
1/ 295 ، والبحر المحيط : 3/ 66 ، والدر المصون : 3/ 411.

قيل «1» :
لا تنه عن خلق وتأتي مثله
143 تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ : غاب رجال عن بدر فتمنوا الشهادة ، ثم تولوا في أحد «2».
144 وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : أشيع موته يوم أحد ، وقالوا : لو كان نبيا ما قتل.
146 وَكَأَيِّنْ معناه : كم «3» ، وهي «أي» دخلته كاف الجر فحدث لها بعده معنى «كم» وفيه لغات : كأي «4» ، وكائن «5» بوزن «كاع» ، وكأين «6»
___________
(1) عجزه :
عار عليك إذا فعلت عظيم
والبيت من قصيدة طويلة مشهورة نسبه المؤلف في وضح البرهان : 1/ 259 إلى المتوكل الليثي ، وهو في خزانة الأدب للبغدادي : 8/ 564.
وفي نسبة البيت قال الأستاذ عبد السلام هارون رحمه اللّه : «نسبه سيبويه للأخطل. ويروى لسابق البربري ، وللطرماح ، وللمتوكل الليثي».
ينظر معجم شواهد العربية : 355.
(2) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 577 (سورة آل عمران) نحو هذا القول عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأخرجه الطبري في تفسيره : 7/ 248 عن مجاهد وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 333 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد.
(3) معاني القرآن للفراء : 1/ 237 ، وتفسير الطبري : 7/ 263 ، ومعاني القرآن للزجاج :
1/ 475 ، والبحر المحيط : 3/ 73.
(4) تنسب هذه القراءة إلى ابن محيصن ، والأشهب ، والأعمش. كما في المحتسب : 1/ 170.
(5) وهي قراءة ابن كثير.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 216 ، والتبصرة لمكي : 174.
(6) تنسب هذه القراءة إلى ابن محيصن ، والأشهب ، والعقيلي.
ينظر البحر المحيط : 3/ 72 ، والدر المصون : 3/ 424 ، ومعجم القراءات : 2/ 70.

بهمزة بعد الكاف بوزن «كعين» ، وكئن «1» في وزن «كعن».
146 قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ : في موضع الجرّ على وصف النّبيّ «2» ، أو النّصب للحال «3».
والربيّون : العلماء الصّبر «4». وقيل «5» : جماعات في فرق.
فَما وَهَنُوا : الوهن : انكسار الحدّ بالخوف «6». والضّعف : نقصان القوة «7». والاستكانة : الخضوع عن ذل «8».
152 صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ : أي : يوم أحد.
___________
(1) نسب القرطبي في تفسيره : 4/ 228 هذه القراءة إلى ابن محيصن ، وذكرها السّمين الحلبي في الدر المصون : 3/ 424 ، وقال : «نقلها الداني قراءة عن ابن محيصن أيضا».
(2) مشكل إعراب القرآن : 1/ 176 ، والتبيان للعكبري : 1/ 299.
(3) تنسب قراءة «ربيون» بفتح الراء إلى ابن عباس.
ينظر المحتسب لابن جني : 1/ 173 ، والبحر المحيط : 3/ 74 ، والدر المصون :
3/ 431.
قال ابن جني : «و الفتح لغة تميم».
وقال الزمخشري في الكشاف : 1/ 469 : «و قريء بالحركات الثلاث ، فالفتح على القياس ، والضم والكسر من تغييرات النسب».
وانظر مشكل إعراب القرآن : 1/ 176 ، والتبيان للعكبري : 1/ 299.
(4) نصّ هذا القول في معاني القرآن للنحاس : 1/ 491 عن الحسن رضي اللّه عنه.
وأخرج الطبريّ في تفسيره : 7/ 267 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : «علماء كثير» ، وعن الحسن أنه قال : «فقهاء علماء».
وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 476 ، وتفسير ابن كثير : 2/ 111 ، والدر المنثور :
2/ 340. [.....]
(5) نقله المؤلف في وضح البرهان : 1/ 260 عن يونس ، وقطرب.
(6) في تفسير الماوردي : 1/ 347 : «الوهن : الانكسار بالخوف».
وقال النحاس في معاني القرآن : 1/ 491 : «و الوهن في اللّغة : أشد الضعف».
وانظر معنى الوهن في مفردات الراغب : 535 ، واللسان : 13/ 453 (وهن).
(7) عن تفسير الماوردي : 1/ 347.
(8) تفسير غريب القرآن : 113 ، وتفسير الطبري : 7/ 269 ، ومعاني القرآن للنحاس :
1/ 491 ، وتفسير المشكل لمكي : 133 ، وتفسير الماوردي : 1/ 347.

تَحُسُّونَهُمْ : تستأصلونهم قتلا «1».
وَعَصَيْتُمْ في الرّماة ، أخلّوا بالموضع الذي وصّاهم به النّبيّ عليه السّلام «2».
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا : النّهب والغنم وهم الرّماة «3» ، ومنكم من يقصد الآخرة ، وهم عبد اللّه بن جبير «4» وأصحابه.
153 تُصْعِدُونَ : تعلون طريق مكة. أصعد : ابتدأ السّير ، وصعد : ذهب من أسفل إلى فوق «5».
وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ : من خلفكم : «يا معشر المسلمين قفوا» «6».
___________
(1) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 104 ، وفيه أيضا : «يقال : حسسناهم من عند آخرهم ، أي استأصلناهم».
وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 113 ، وتفسير الطبري : 7/ 287 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 478.
(2) السيرة لابن هشام : 1/ 114 ، وقال الطبري في تفسيره : 7/ 289 : «و إنما يعنى بذلك الرماة الذين كان أمرهم صلّى اللّه عليه وسلّم بلزوم مركزهم ومقعدهم من فم الشّعب بأحد بإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين ...».
(3) أخرج الطبري في تفسيره : 7/ 295 عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : «ما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يريد الدنيا وعرضها ، حتى كان يومئذ».
(4) هو عبد اللّه بن جبير بن النعمان الأنصاري ، شهد العقبة وبدرا ، واستشهد بأحد. وكان أمير الرماة يومئذ.
الاستيعاب : 3/ 877 ، وأسد الغابة : 3/ 194 ، والإصابة : 4/ 35.
(5) قال الفراء في معاني القرآن : 1/ 239 : «الإصعاد في ابتداء الأسفار والمخارج».
تقول : أصعدنا من مكة ومن بغداد إلى خراسان ، وشبيه ذلك. فإذا صعدت على السلم أو الدرجة ونحو هما قلت : صعدت ، ولم تقل أصعدت».
وانظر المعنى الذي أورده المؤلف - رحمه اللّه - في معاني القرآن للفراء : 1/ 239 ، ومعاني القرآن للزجاج : (1/ 478 ، 479) ، ومعاني النحاس : 1/ 495 ، وتفسير الماوردي : 1/ 347.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره : 7/ 303 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما بلفظ : «إليّ عباد اللّه ارجعوا ، إليّ عباد اللّه ارجعوا».

فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ : أي : على غم «1» ، كقولك : نزلت به.
والغمّ الأول بما نيل منهم ، والثاني بما أرجف أنّ الرسول قتل «2».
154 وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ : المنافقون ، معتّب «3» بن قشير وأصحابه ، حضروا للغنيمة فظنوا ظنا جاهليا أنّ اللّه لا يبتلي المؤمنين للتمحيص والشّهادة «4».
[21/ أ] إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ : نصب كُلَّهُ على/ التأكيد للأمر ، أو على البدل من الْأَمْرِ «5» ، أي : إنّ كلّ الأمر للّه. ورفع
___________
(1) تفسير الطبري : (7/ 304 ، 305) ، وتفسير الماوردي : 1/ 348.
قال الطبري رحمه اللّه : «و إنما جاز ذلك ، لأن معنى قول القائل : «أثابك اللّه غما على غم» ، جزاك اللّه غما بعد غم تقدمه ، فكان كذلك معنى : فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ ، لأن معناه :
فجزاكم اللّه غما بعقب غم تقدمه ، وهو نظير قول القائل : «نزلت ببني فلان ، ونزلت على بني فلان» ، و«ضربته بالسيف وعلى السيف».
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 7/ 306 عن قتادة ، والربيع بن أنس.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 612 (سورة آل عمران) عن قتادة ، وحسّن المحقق إسناده ونقله النحاس في معاني القرآن : 1/ 496 عن مجاهد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 351 وعزا إخراجه إلى ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنه.
(3) معتّب : بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد التاء المكسورة.
وهو معتب بن قشير بن مليل ، من بني عمرو بن عوف.
قال الحافظ في الإصابة : 6/ 175 : «و قيل : إنه كان منافقا ، وإنه الذي قال يوم أحد : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقيل : إنه تاب».
ترجمته في الإكمال : 7/ 280 ، والاستيعاب : 3/ 1429 ، وأسد الغابة : 5/ 225.
(4) أخرج الطبري في تفسيره : 7/ 323 عن الزبير قال : «و اللّه إني لأسمع قول معتب بن قشير ، أخي بني عمرو بن عوف ، والنعاس يغشاني ، ما أسمعه إلا كالحلم حين قال : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا».
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : (2/ 618 - 620) عن ابن عباس ، والزبير.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 353 وزاد نسبته إلى ابن إسحاق ، وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والبيهقي عن الزبير رضي اللّه عنه. [.....]
(5) ذكره الأخفش في معاني القرآن : 1/ 425 ، والطبري في تفسيره : 7/ 323 ، ونقله مكي في مشكل إعراب القرآن : 1/ 177 عن الأخفش.
وانظر تفسير القرطبي : 4/ 242 ، والدر المصون : 3/ 449.

كُلَّهُ «1» على أنه مبتدأ ولِلَّهِ خبره «2» ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إِنَّ.
155 إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ : عثمان وأصحابه «3» ، وكان عمر من المنهزمين ولكنّه لم يبعد وثبت على الجبل «4» إلى أن صعد النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأما عثمان فبلغ «الجعيلة» «5» ورجع بعد ثالثة ، فقال : - عليه
___________
(1) وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء كما في السبعة لابن مجاهد : 217 ، والتبصرة لمكي :
174.
(2) ينظر توجيه هذه القراءة في معاني القرآن للزجاج : 1/ 480 ، والحجة لأبي علي الفارسي :
3/ 90 ، والكشف لمكي : 1/ 361 ، والبحر المحيط : 3/ 88.
(3) أخرج الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 34 ، كتاب المغازي ، باب «قول اللّه تعالى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ ... عن عثمان بن موهب قال : جاء رجل حج البيت ، فرأى قوما جلوسا ، فقال : من هؤلاء القعود؟ قالوا : هؤلاء قريش. قال : من الشيخ؟ قالوا : ابن عمر.
فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء أتحدثني ، قال : أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فرّ يوم أحد؟ قال : نعم ، قال : فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال :
نعم ، قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال : نعم ، قال : فكبّر ، قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن اللّه عفا عنه ، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وكانت مريضة ، فقال له النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : إنّ لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعزّ ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه ، فبعث عثمان ، وكان بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بيده اليمنى : هذه يد عثمان فضرب بها على يده ، فقال : هذه لعثمان ، اذهب بهذا الآن معك».
(4) نص هذه الرواية في تفسير الفخر الرازي : 9/ 52.
وأخرجه الطبري في تفسيره : 7/ 327 عن عاصم بن كليب عن أبيه.
وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز : 3/ 385 ، والسيوطي في الدر المنثور : 2/ 355.
(5) ورد في هامش الأصل : «الجلعب» ، وكذا في تفسير الطبري : 7/ 329 ، والدر المنثور :
2/ 355.
وضبطه أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم : 1/ 389 بفتح الجيم وسكون اللام وفتح العين.
وضبطه ياقوت في معجم البلدان : 2/ 154 بفتح الجيم واللام وسكون العين المهملة والجلعب جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص.

السلام «1» - : «لقد ذهبتم منها عريضة» «2».
ويروى «3» أن فاطمة سألت عليا ما فعل عثمان - رضي اللّه عنهما - فقال : فضح الذّمار «4» والنبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يسمع فقال : «مه يا عليّ ، ثم قال : أعياني أزواج الأخوات أن يتحابّوا».
الْتَقَى الْجَمْعانِ : جمع محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وجمع أبي سفيان.
إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا : أذكرهم خطايا كانت لهم فكرهوا لقاء اللّه إلّا على حال يرضونها «5».
156 غُزًّى : جمع «غاز» ك «شاهد» و«شهّد» «6».
___________
(1) أخرجه الطبري في تفسيره : 7/ 329 عن ابن إسحاق ، وأورده السيوطي في الدر المنثور :
(3/ 355 ، 356) وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن إسحاق أيضا.
(2) أي واسعة.
ينظر غريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 82 ، والنهاية : 3/ 210.
(3) نص هذه الرواية في تفسير الفخر الرازي : 9/ 52 ، وذكر نحوها ابن المديني في المجموع المغيث : 1/ 708 ، وابن الأثير في النهاية : 3/ 167 ، والنكارة ظاهرة عليها ، بل كان عثمان وعلي رضي اللّه عنهما من المتحابين المتصافين في اللّه سبحانه وتعالى.
(4) قال ابن الأثير في النهاية : 2/ 167 : «الذّمار : ما لزمك حفظه مما وراءك وتعلّق بك».
(5) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 1/ 481 ، وقال أيضا : «أي لم يتولوا في قتالهم على جهة المعاندة ، ولا على الفرار من الزحف رغبة في الدنيا خاصة وإنما أذكرهم الشيطان ... فلذلك عفا عنهم ، وإلا فأمر الفرار والتولي في الجهاد إذا كانت أقل من المثلين ، أو كانت العدة مثلين ، فالفرار أمر عظيم ...
وانظر هذا القول في معاني النحاس : 1/ 500 ، والمحرر الوجيز : 3/ 387 ، وزاد المسير :
1/ 483.
وأورد أبو حيان في البحر : 3/ 91 قول الزجاج ثم قال : «و لا يظهر هذا القول لأنهم كانوا قادرين على التوبة قبل القتال وفي حال القتال ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وظاهر التولي هو تولى الأدبار والفرار عن القتال ، فلا يدخل فيه من صعد إلى الجبل لأنه من متحيز إلى جهة اجتمع في التحيز إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ومن ثبت معه فيها ...».
(6) معاني القرآن للأخفش : 1/ 426 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 114 ، وتفسير الطبري : 7/ 332 ، ومعاني الزجاج : (1/ 481 ، 482) ، والدر المصون : 3/ 453.

158 وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ : اللام الأولى لام قسم ، والثانية جواب له ، أي : واللّه لتحشرون «1».
159 فَبِما رَحْمَةٍ : فبأيّ رحمة من اللّه «2» ، تعظيما للنّعمة عليه فيما أعانه من اللّين لهم ، وإلّا لَانْفَضُّوا عنه هيبة وخوفا فيطمع العدو.
و«الفظّ» : الجافي الغليظ «3» ، و«الافتظاظ» شرب ماء الكرش لجفائه على الطبع «4».
لَانْفَضُّوا : ذهبوا. فضّ الماء وافتضه : صبّه ، و«الفضيض» : الماء السائل «5».
وَشاوِرْهُمْ : أي : فيما ليس عندك فيه وحي من أمور الحرب «6».
___________
(1) قال المؤلف في وضح البرهان : 1/ 263 : «اللام الأولى حلف من أنفسهم ، والثانية جواب كأنه : واللّه إن متم لتحشرون».
وانظر التبيان للعكبري : 1/ 305 ، والبحر المحيط : (3/ 96 ، 97) ، والدر المصون : 3/ 459.
(2) ذكر الفخر الرازي هذا الوجه في تفسيره : (9/ 64 ، 65) ، ونص كلامه في التفسير : «و هاهنا يجوز أن تكون «ما» استفهاما للتعجب تقديره : فبأي رحمه من اللّه لنت لهم ، وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر ألبتة ، تغليظا في القول ، ولا خشونة في الكلام ، علموا أن هذا لا يتأتى إلا بتأييد رباني وتسديد إلهي ، فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد ، فقيل : فبأي رحمة من اللّه لنت لهم ، وهذا هو الأصوب عندي».
وأورد ابن حيان في البحر : 3/ 98 قول الرازي هذا وخطّأه ثم قال : «و كان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه قول الزجاج في «ما» هذه أنها صلة فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين». [.....]
(3) ينظر تفسير الطبري : 7/ 341 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 483 ، ومعاني النحاس :
1/ 501 ، وتفسير الماوردي : 1/ 340.
(4) في معاني القرآن للزجاج : 1/ 483 : «و الفظ ماء الكرش والفرث ، وسمّي فظا لغلظ مشربه».
وانظر الفائق للزمخشري : 4/ 102 ، والنهاية لابن الأثير : 3/ 454.
(5) النهاية : 3/ 454 ، واللسان : 7/ 208 (فضض).
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (7/ 343 ، 344) ، عن قتادة. وذكره الزجاج في معاني القرآن : 1/ 483 ، والنحاس في معانيه : 1/ 501 ، والماوردي في تفسيره : 1/ 349.

وهذا الأمر لتأليفهم والرفع من قدرهم «1». وقيل : للاقتداء به.
160 وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ : أي : لا تظنن أنك تنال منالا تحبّه إلّا باللّه «2».
161 أَنْ يَغُلَّ : يخون «3» ، ويغلّ «4» : يخان «5» ، أو يخوّن «6» أو يوجد غالا «7» نحو : أجبنته وأبخلته ، أو يقال له : غللت نحو أكذبته وأكفرته.
وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ : أي : حاملا خيانته على ظهره «8». أو
___________
(1) رجحه الطبري في تفسيره : 7/ 345 ، وانظر معاني الزجاج : 1/ 483 ، وتفسير الماوردي :
(1/ 349 ، 350).
(2) نصّ هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 1/ 483.
(3) معاني القرآن للأخفش : 1/ 427 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 115 ، وتفسير الطبري : 7/ 348 ، ومعاني الزجاج : 1/ 483 ، وتفسير المشكل لمكي : 134.
(4) بضم الياء وفتح الغين ، وهي قراءة الكسائي ، ونافع ، وحمزة ، وابن عامر.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 218 ، والحجة لأبي علي الفارسي : 3/ 94 ، والتبصرة لمكي :
175.
(5) معاني القرآن للفراء : 1/ 246 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 107 ، وتفسير الطبري :
7/ 353.
(6) ذكره الفراء في معاني القرآن : 1/ 246 وقال : «و ذلك جائز وإن لم يقل : يغلّل فيكون مثل قوله : فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ - ويكذبونك».
(7) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 115 : «و من قرأ : يَغُلَّ أراد يخان. ويجوز أن يكون يلفى خائنا. يقال : أغللت فلانا ، أي وجدته غالا. كما يقال : أحمقته وجدته أحمق ، وأحمدته وجدته محمودا».
وانظر هذا المعنى في معاني القرآن للنحاس : 1/ 503 ، 504) ، والدر المصون :
(3/ 465 ، 466).
(8) يدل على هذا القول عدة أحاديث صحيحة وردت في صحيح البخاري : (4/ 36 ، 37) ، كتاب الجهاد ، باب «الغلول وقول اللّه ومن يغلل يأت بما غل» ، وصحيح مسلم :
3/ 1461 ، كتاب الإمارة ، باب «غلظ تحريم الغلول» ، حديث رقم (1831) ، وسنن أبي داود : 3/ 135 ، كتاب الإمارة ، باب «في غلول الصدقة» ، حديث رقم (2947) ، وسنن ابن ماجة : 1/ 579 ، كتاب الزكاة ، باب «ما جاء في عمال الصدقة» ، حديث رقم (1810) ، وانظر تفسير الطبري : (7/ 356 - 364) ، وتفسير ابن كثير : (2/ 133 ، 134).
قال الفخر الرازي في تفسيره : 9/ 75 «قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته».

لأنّه لا يكفّره إلّا ردّه على صاحبه.
163 هُمْ دَرَجاتٌ : مراتب الثواب والعقاب مختلفة.
النّار دركات ، والجنّة درجات «1». وفي الحديث «2» : «إنّ أهل الجنّة ليرون أهل عليين كما يرى النّجم في السّماء»/. [21/ ب ]
164 رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ : ليكون ذلك من شرفهم ولسهولة تفهمهم عنه ، لأنّه بلسانهم ولشدّة علمهم بأحواله من الصّدق والأمانة [و نحوهما] «3».
165 قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها : قتل يوم أحد سبعون من المسلمين ، وقد قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين «4».
___________
(1) قال الراغب في المفردات : 167 : «الدّرك كالدّرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود والدّرك اعتبارا بالحدور ، ولهذا قيل درجات الجنة ودركات النار».
وفي معنى «الدرجات» نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره : 2/ 136 عن أبي عبيدة والكسائي قالا : منازل ، يعني : متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ، ودركاتهم في النار». وقال المؤلف في وضح البرهان : 1/ 265 : «و لما اختلفت أعمالهم جعلت كاختلاف الذوات في تفاوت الدرجات».
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 3/ 61 عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعا ، واللفظ عنده : «إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء» ، وورد نحوه في صحيحي البخاري ومسلم في أثر أخرجاه عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : «إن أهل الجنة بها يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم».
ينظر صحيح البخاري : 4/ 88 ، كتاب بدء الخلق ، باب صفة الجنة وإنها مخلوقة ، وصحيح مسلم : 4/ 2177 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء. [.....]
(3) في الأصل : «و نحوها» ، والمثبت في النص عن «ج».
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (7/ 372 - 375) عن ابن عباس ، وقتادة ، وعكرمة ، والسدي ، والضحاك.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 495 وقال : «و هذا قول ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة ، والجماعة ...».

166 فَبِإِذْنِ اللَّهِ : بتخليته «1» ، أو بعلمه «2». ودخلت الفاء لأنّ خبر «ما» التي بمعنى «الذي» يشبه جواب الجزاء لأنّه يتعلق بالفعل في الصّلة كتعلّقه بالفعل في الشّريطة «3».
167 أَوِ ادْفَعُوا : أي : بتكثير السّواد إن لم تقاتلوا «4».
170 وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا : يطلبون السّرور في البشارة بمن تقدّم عليهم من إخوانهم كما يبشر بقدوم الغائب أهله.
ويروى «5» : «يؤتى الشّهيد بكتاب فيه من يقدم عليه من أهله».
___________
(1) ذكر الفخر الرازي في تفسيره : 9/ 85 عدة وجوه في تفسير قوله تعالى : فَبِإِذْنِ اللَّهِ وذكر هذا الوجه حيث قال : «الأول : إن إذن اللّه عبارة عن التخلية وترك المدافعة ، استعار الإذن لتخلية الكفار فإنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم ، لأن الإذن في الشيء لا يدفع المأذون عن مراده ، فلما كان ترك المدافعة من لوازم الإذن أطلق لفظ الإذن على ترك المدافعة على سبيل المجاز».
(2) هو قول الزجاج في معاني القرآن : 1/ 488 ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 497 عن الزجاج أيضا.
وأورده الفخر الرازي في تفسيره : 9/ 83 وقال : «كقوله : وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ أي : إعلام ، وكقوله : آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ، وقوله : فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ، وكل ذلك بمعنى العلم».
(3) في «ك» : في الشرط.
وانظر المحرر الوجيز : 3/ 412 ، والبحر المحيط : 3/ 108 ، والدر المصون : 3/ 475.
(4) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : 7/ 380 عن ابن جريج والسدي.
وذكره النحاس في معاني القرآن : 1/ 508 دون عزو ، ونقله الماوردي في تفسيره :
1/ 351 عن السدي ، وابن جريج ، والبغوي في تفسيره : 1/ 360 عن السدي.
وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 497 إلى ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، والضحاك ، والسدي ، وابن جريج.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 369 ، وعزا إخراجه إلى ابن المنذر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(5) أخرجه الطبريّ في تفسيره : 7/ 397 ، عن السدي ، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره : 891 (سورة آل عمران). وحسّن المحقق إسناده.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 353 ، وتفسير ابن كثير : 2/ 143 ، والدر المنثور : 2/ 375.

واسم الشّهيد لأنّ أرواحهم أحضرت دار السّلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلى يوم البعث «1» ، أو لأنّ اللّه شهد لهم بالجنّة «2».
ولما أراد معاوية أن يجري العين عند قبور الشّهداء أمر مناديا فنادى بالمدينة : من كان له قتيل فليخرج إليه ، فخرجنا إليهم «3» وأخرجناهم رطابا ، فأصاب المسحاة إصبع رجل من الشّهداء فانقطرت دما «4».
173 الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ : هو نعيم «5» بن مسعود ، ضمن له أبو سفيان مالا ليجبّن المؤمنين ليكون التأخر منهم «6». وإقامة الواحد مقام الجمع لتفخيم الأمر ، أو للابتداء كما لو انتظرت قوما ، فجاء واحد قلت :
جاء النّاس.
175 يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ : يخوّفكم أولياءه «7» ، أو يخوّف بأوليائه ، 
___________
(1) اللسان : 3/ 242 (شهد).
(2) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث : 1/ 570 عن ثعلب.
وانظر النهاية : 2/ 513 ، واللسان : 3/ 242 (شهد).
(3) ذكر الفخر الرازي في تفسيره : 9/ 96 أن القائل هو جابر بن عبد اللّه.
(4) راجع هذه الرواية في تفسير الفخر الرازي : 9/ 96.
(5) نعيم - بضم النون وبالعين المهملة - بن مسعود بن عامر بن أنيف الأشجعي. صحابي جليل ، أسلم ليالي الخندق ، وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق.
ترجمته في الاستيعاب (4/ 1508 ، 1509) ، وأسد الغابة : 5/ 348 ، والإصابة :
6/ 461.
(6) المغازي للواقدي : 1/ 327 ، وطبقات ابن سعد : 2/ 59 ، وتاريخ الطبري : (2/ 560 ، 561).
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 7/ 416 عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة.
قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 490 : «قال أهل العربية : معناه يخوفكم أولياءه ، أي من أوليائه ، والدليل على ذلك قوله جل وعز : فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أي :
كنتم مصدقين فقد أعلمتكم أني أنصركم عليهم فقد سقط عنكم الخوف». [.....]

كقوله «1» : لِيُنْذِرَ بَأْساً ، أو يخوّف أولياءه فيخافون. وأمّا المؤمنون فلا يخافون بتخويفه.
178 لِيَزْدادُوا إِثْماً «2» : لتكون عاقبة إبقائهم ازدياد الإثم «3».
179 وَما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ : في تمييز المؤمنين من المنافقين لما فيه من رفع المحنة «4».
وجمع بين الزّبر والكتاب «5» لاختلاف المعنى فهو زبور لما فيه من الزّبر والزّجر «6» ، وكتاب لضم الحروف وجمع الكلمات «7».
[22/ أ] 194 رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا : فائدة الدّعاء/ لما هو كائن إظهار الخضوع للرّبّ «8» من العبد المحتاج إليه في كلّ حال.
___________
(1) سورة الكهف : آية : 2.
قال الفراء في معاني القرآن : 1/ 248 : «المعنى : لينذركم بأسا شديدا ، البأس لا ينذر وإنما ينذر به».
وانظر تفسير الطبري : 7/ 417 ، ومعاني القرآن للنحاس : 1/ 512.
(2) الآية بتمامها : وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ.
(3) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 109 ، وتفسير الطبري : 7/ 421.
(4) ذكر الطبري في تفسيره : 7/ 427 ، والقرطبي في تفسيره : 4/ 289 وقال : «و هذا قول أكثر أهل المعاني».
(5) في قوله تعالى : فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ : 184.
(6) قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 495 : «و الزبور كل كتاب ذو حكمة».
وذكر الفخر الرازي في تفسيره : 9/ 128 قول الزجاج ثم قال : وعلى هذا الأشبه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذي هو الزجر ، يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل ، وسمّي الكتاب زبورا لما فيه من الزبر عن خلاف الحق ، وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ».
وانظر هذا المعنى في تفسير القرطبي : 4/ 296 ، والبحر المحيط : 3/ 133 ، والدر المصون : 3/ 519.
(7) اللسان : 1/ 698 (كتب).
(8) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 356 ، والفخر الرازي في تفسيره : (9/ 152 ، 153) وقال :
«هاهنا سؤال : وهو أن الخلف في وعد اللّه محال ، فكيف طلبوا بالدعاء ما علموا أنه لا محالة واقع؟ والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل ، بل المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية ، وقد أمرنا بالدعاء في أشياء نعلم قطعا أنها توجد لا محالة ، كقوله : قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ، وقوله : فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ا ه.

196 لا يَغُرَّنَّكَ : أي : أيّها السّامع «1».
198 نُزُلًا : على معنى المصدر «2» ، أو على التفسير «3» كقولك : «هو لك هبة».
199 سَرِيعُ الْحِسابِ : أي : المجازاة على الأعمال وأنّ وقتها قريب ، أو محاسبة جميع الخلق في وقت واحد.
200 اصْبِرُوا : على طاعة اللّه ، وَصابِرُوا أعداء اللّه.
وَرابِطُوا : في سبيل اللّه ، وهو ربط الخيل في الثّغر «4». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 1 صـ 179 ـ 221}
___________
(1) تفسير الماوردي : 1/ 357 ، وتفسير الفخر الرازي : 9/ 157.
(2) الكشاف : 1/ 491 ، والتبيان للعكبري : 1/ 323 ، والبحر المحيط : 3/ 148 ، والدر المصون : 3/ 547.
(3) هو قول الفراء في معاني القرآن : 1/ 251. وقال الطبري في تفسيره : (7/ 494 ، 495) :
«و نصب نُزُلًا على التفسير من قوله : لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ، كما يقال :
«لك عند اللّه جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا» ، وكما يقال : «هو لك صدقة» ، و«هو لك هبة».
وانظر البحر المحيط : 3/ 148 ، والدر المصون : 3/ 547.
(4) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 117 ، وزاد المسير : 1/ 534 ، وتفسير الفخر الرازي : 9/ 156.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة آل عمران
عدد 3 و89 و3
نزلت في المدينة بعد سورة الأنفال وهي مئتان وثلاثة آلاف آية ، وأربعمائة وثمانون كلمة ، وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وعشرون حرفا.
لا نظير لها في عدد الآي.
ونظائرها فيما بدئت به تقدم بيانها في سورة الأعراف.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى "الم (1)" "اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)" 2 سم مبالغة بمعنى القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت.
مطلب في وفد نجران ومناظرته مع حضرة الرسول ، وبيان المحكم والمتشابه في القرآن العظيم :
نزل أوائل هذه السورة الكريمة في وفد نجران وكانوا ستين رجلا برئاسة العاقب عبد المسيح الذي لا يصدرون إلا عن أمره ورأيه في أمر دنياهم ، والسيد الأيهم ثمالهم أي القائم بنفقاتهم ورحلهم ، وابن حارثة بن علقمة أسقفهم أي حبرهم المطاع فيما يتعلق بأمور دينهم.
ولم تر الأصحاب وفدا مهيبا مثلهم ، فأمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بالإسلام ، فقالوا أسلمنا قبلك ، أي أنهم آمنوا بالمسيح المستقاة شريعته من الإنجيل والتوراة ، ومن شريعة إبراهيم عليه السلام الذي سمى اتباعه المسلمين ودينه الإسلام ، قال لهم يمنعكم ادعاؤكم بأن عيسى بن اللّه وعبادتكم الصليب ، أي يهودا الإسخريوطي الذي صلب باسم المسيح عيسى عليه السلام ، وأكلكم لحم الخنزير ؟
فقالوا إذن من هو عيسى ؟ فقال أنتم تعلمون أن لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ، قالوا بلى ، قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الموت ؟

قالوا بلى ، قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه ؟ قالوا بلى ، قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا ؟ قالوا لا ، قال ألستم تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء ، وربنا لا يأكل ولا يشرب ؟ قالوا بلى ، قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذي كما يغذى الصبي ، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا بلى ، قال فكيف يكون إلها ما زعمتم ؟ فسكتوا ، فأنزل اللّه صدر آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها.
وفي رواية قالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كلمة اللّه وروح منه ؟
قال بلى ، قالوا حسبنا ، فرد اللّه عليهم بأنه لا إله إلا هو الدائم الباقي القائم على كل شيء والمدبر لكل شيء ، فكيف يثبتون له ولدا وهو لم يلد ولم يولد ؟
قال تعالى "نَزَّلَ عَلَيْكَ" يا سيد الرسل "الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ" من الكتب السماوية "وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ" على موسى وعيسى كما أنزله عليك ، ولم يذكر الزبور لأنه عار عن الأحكام وهو عبارة عن أدعية واستغاثات ، وكان إنزال تلك الكتب ومن قبلها الصحف "مِنْ قَبْلُ" إنزال القرآن عليك يا أكمل الرسل وتشديد نزل أولا يدل على التكثير ، لأن القرآن نزل نجوما فيما يقرب من ثلاث وعشرين سنة ، وتخفيف أنزل ثانيا يدل على أن الكتابين نزلا جملة واحدة دفعة واحدة ، وكل من هذه الكتب أنزلها اللّه تعالى "هُدىً لِلنَّاسِ" من الظلمات إلى النور "وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ (3)" أعاد ذكره ثانيا تعظيما لشأنه وسماه فرقانا لفرقه بين الحق والباطل "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ" المنزلة على رسله "لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4)" ممن كفر به كائنا من كان.

واعلم أن نزول هذه الآيات بالوفد المذكور لا يمنع عمومها في غيرهم ، بل هي عامة في كل ما ينطبق عليه معناها "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ" (5) من كل نام وجماد وماء وهواء "هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)" وفي هذه الآية رد على النصارى القائلين لو لم يكن عيسى إلها لما أحيا الميت بأن المستحق للألوهية هو الذي (لا يَخْفى عَلَيْهِ) الآية ، وان الذي يصوره غيره لا يكون إلها ، وقد دلت هذه الآية على قضية محكمة من معجزات القرآن مبهمة لم تخطر على قلب بشر وهي تماثل النطف ، إذ تبين أخيرا بعد اختراع المكبرات أن نطف الحيوانات كلها مثل نطف ابن آدم لا يختلف بناؤها الجوهري ولا بعضها عن بعض إلا بالحجم والشكل والكثرة والقلة ، وان التصوير لا يحصل إلا في الأرحام ، ولو لا ذلك لخرج الإنسان في صور حيوانات شتى ، فمن أخبر محمدا صلّى اللّه عليه وسلم هذا الخبر الذي كان غيبا إذ لم تكن جامعة علمية نظامية ولا مدرسة كلية طبية في زمنه ليقال إنه تعلمها أو فهما منها ولذلك جاءت في كتابه ، وقد أيدت هذه الآية بالآية 8 من سورة الانفطار المارة في ج 1 وهي قوله تعالى (فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ) إذ لو أهملت هذه المهمة لولدت الناس غنما وكلابا وحميرا وشبهها ، فورب السماء والأرض إن هذا من الإله القادر العظيم وإنه لحق مثلما أنكم تنطقون ، وإنه لقول فصل وما هو بالهزل.
ورحم اللّه الأبوصيري إذ يقول.
آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم
لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم
أنزله على من أنزل عليه قوله "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ" قطعية الدلالة على المعنى المراد لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير كما قال الأبوصيري :

محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم
وإنما خص بعض الأحكام هنا وعممها أول سورة هود في ج 2 ، لأن الإحكام الذي عممه هناك غير الإحكام الذي خصصه هنا ، لأنه بمعنى الإحكام العام الذي لا يتطرق إليه التناقض والفساد ، كإحكام البناء ، لأن هذا الكتاب نسخ جميع الكتب المتقدّمة عليه التي تخالف أحكامه ، والمراد بالإحكام الخاص هنا أن بعض آياته قد يتطرق إليها التقيد والتخصيص بآيات أخرى منه لم تقيد ولم تخصص بغيرها وهي ما يسميه بعض العلماء نسخا من حيث لا نسخ بالمعنى المراد في أقوال علماء الناسخ والمنسوخ ، تأمل.
وهذه المحكمات لا تتأول لوضوح معانيها وظهور دلالتها فهي محفوظة من احتمال الشبه ، ولهذا وصفهن اللّه بأنهنّ "هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ" المعول عليها بحيث لا يستهدفها التفسير والتصرف ، ولا يحول حولها التغيير والتبديل بالتعبير إلى أبد الآبد "وَ" منه آيات "أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ" لا يمتاز بعضها عن بعض فيتطرق إليها التفسير والتأويل ، لأنها تحتمل معاني كثيرة فتحتاج للتأمل والتدبر ، وقد يكل العقل عن فهم المراد منها فلا يتضح بعضه ولا يفهم المعنى منه إلا بالنظر والتدقيق والتأمل والتدبر ، لأن منها ما يشبه غيرها لفظا ومعنى ، وقد يشابه اللفظ اللفظ ويختلف المعنى ، ويشابه المعنى المعنى ويختلف اللفظ ، وإذا كان للفظ الواحد معان كثيرة صالحة لأن تؤول به أشياء متباينة فلا يعلم القصد الحقيقي الموضوع له إلا من قبل واضعه وهو اللّه عز وجل ، لذلك فإن البشر عاجز عن معرفة المقصود منه.
واعلم أن آيات القرآن كلها محكمة وحق وصدق لا بحث فيها من هذه الحيثية كما جاء في آية هود المتقدمة في ج 2 ، ولكن من حيث أن كلمه يشبه بعضها بعضا في الحق والصدق ، والأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، وجزالة النظم وصحة المعنى وحقيقة المدلول ، فكله متشابه كما جاء في آية الزمر المارة في ج 2

في قوله (كِتاباً مُتَشابِهاً) الآية 23 ، وهذا هو وجه الجمع بين هذه الاية التي نحن بصددها والآيتين المذكورتين ، ولا منافاة بينهما البتة ، راجع الآية 82 من سورة النساء الآتية ، وعليه يصح أن نقول القرآن كله محكم على الوجه الذي بيناه في سورة هود ، وكله متشابه على النحو الذي ذكرناه في سورة الزمر ، ومحكم من وجه متشابهه من آخر على الصورة التي أوضحناها هنا.
ثم اعلم أن الآيات المحكمة هي ما تشتمل على الأحكام من حلال وحرام ، وأمر ونهي ، ووعد ووعيد ، وحدود مما قد أطلع اللّه عليه عباده على معناه ، ولم تكرر ألفاظه بمعنى آخر ، ولم يحتج إلى بيان ، ومنه الآيات المدنيات في سورة الأنعام المكية في ج 2 التي أولها (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ) إلخ من 151/ 153 إلى قوله (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ، ونظيرها الآيات المكيات من 22/ 26 ومن 27/ 31 ومن 34/ 39 من سورة الإسراء المكية في ج 1 من قوله تعالى (وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ) إلى قوله (مَدْحُوراً) ، وفيها الوصايا العشر المذكورة في التوراة والمشار إليها في الاصحاح الخامس من إنجيل منى بفصول متفرقة ، والمتشابه ما عدا ذلك مما يحتمل التأويل والتفسير وتحوير المعنى بحسب ما يحتمله اللفظ من أوجه كثيرة.
واحتاج للبيان وتكررت ألفاظه كالقصص والأخبار والأمثال من جميع ما يشبه بعضه بعضا ، ومنه ما استأثر اللّه تعالى بعلمه فلا سبيل إلى معرفته كالخبر عن أشراط الساعة ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وقيام الساعة والروح ومحل موت الإنسان ودفنه وكسبه ونزول الغيث وما في الأرحام ، راجع الآية الأخيرة من سورة لقمان في ج 2.

ثم اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا أو معاني كثيرة فالأول يسمى نصا كقوله تعالى (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) ، والثاني إما أن تكون دلالته على مدلولين أو مدلولات متساوية أم لا فالأول يسمى المجمل كقوله تعالى (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) فإنه يدل على الحيض والطهر راجع الآيتين 222/ 228 من سورة البقرة المارة ، وقد بينا فيها أن الأرجح هو الحيض لا الطهر لتأييده بالحديث الصحيح المذكور هناك ، وقد استدل من قال إنه بمعنى الطهر بقول الأعشى :
ففي كل عام أنت جاثم غزوة تشد لأقصاها غريم عرائكا
مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أراد أنه يخرج للغزو ولم يغش نساءه أيام طهرهن لأنه يضيع أيام الطهر بالسفر لا أيام الحيض.

والثاني الذي يدل على مدلولات كثيرة فهو بالنسبة إلى الراجح ظاهر لقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) الآية 22 من سورة النساء الآتية ، وبالنسبة إلى المرجوح مؤول لقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) لأنه قد يرد إلى قوله تعالى (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) الآية 145 من البقرة المارة "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ" عن الحق وميل إلى الشك كوفد نجران المار ذكره واليهود الذين أرادوا معرفة بقاء ملك محمد صلّى اللّه عليه وسلم من مجموع أعداد الحروف المقطعة أوائل السور القرآنية على حساب الجمل من حروف الأبجدية من ألف أبجد إلى ياء حطي آحاد ، ومنه إلى س سعفص عشرات ، ومنه إلى غ ضظغ مئات ، إذ قالوا إن حرف نون يدل على خمسين ، وق على مئة ، وحروف الم تدل على بقاء ملك محمد إحدى وسبعين سنة ، وحروف كهيعص تدل على 165 والمص على 161 ، والراء على 231 ، والمرا على 271 سنة ، ولذلك اختلط الأمر علينا فلا نؤمن بك ، فنزلت "فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ" أي ليفتنوا الناس فيضلوهم عن دينهم بالتشكيك والتلبيس بداعي أن المحكم مناقض للتشابه على زعمهم "وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ" وطلب تفسيره حسبما تسول لهم أنفسهم ، وتشتهيه أهواؤهم ، وتميل إليه قلوبهم من التأويلات الزائغة.

والآيات هذه بمعزل عما يتخيلونه من المعاني ويتصورونه من الحسبان ، لقوله تعالى "وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ" على الحقيقة المرادة منه "إِلَّا اللَّهُ" الذي أنزله ، وذلك مثل قوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) وقوله بيده الملك) وكذلك ما جاء في المجيء والإتيان والقبض المنسوب إليه تعالى مما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المعبر عنها بآيات الصفات وأحاديثها ، والحكمة في عدد زبانية جهنم ، وحملة العرش ، ودركات النار ، ودرجات الجنة ، وركعات الصلاة ، وأيام الصوم ، واختصاصه برمضان ، وبعض أركان الحج ، ووقت قيام الساعة ، ومعنى الحروف المقطعة أوائل السور ، ووقت طلوع الشمس من مغربها وظهور الدجال ، ونزول عيسى
ابن مريم ، وخروج الدابة ، وبقية أشراط الساعة ، وفناء الدنيا.
وهنا تم الكلام بالوقف على لفظ الجلالة ، وما بعده كلام مستأنف فيبتدئ القارئ بقوله "وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ" الثابتون فيه الذين أتقنوا أصوله وفروعه بحيث بلغوا من اليقين فيه حدا لا يتطرق إليهم الشك والشبهة معه ، لأن هؤلاء الأبرار القادة الأخيار "يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" أي المتشابه على ما هو عليه ، واعتقدنا أحقيته على ما جاء من اللّه ، واعترفنا أن أفهام البشر قاصرة عن معرفة المراد منه ، وهذا هو إيمان التسليم وهو مذهب السلف الصالح كما أشرنا إليه عند كل ذكر يتعلق به ، راجع الآية 210 من سورة البقرة المارة.

واعلم أن هذه الجملة الأخيرة حالية ، وفيها على هذه القراءة وفي الوقف على لفظ الجلالة في الجملة قبلها ثناء على اللّه تعالى بالإيمان بما جاء في كلامه بلا تكييف ، وعليه جرى أكثر المفسرين وبه قال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب والسيدة عائشة وأكثر التابعين وهو الموافق لسياق التنزيل ، ووقف بعض القراء على كلمة (العلم) وتابعه بعض المفسرين ، إلا أن الوقوف عليها يحتاج إلى كلام آخر ليكون مبتدأ ، وفيه ما فيه من تعبير النظم وتبديل المعنى ، تأمل.
ويقول أولئك الكاملون العارفون "كُلٌّ" من المحكم والمتشابه منزل "مِنْ عِنْدِ رَبِّنا" عز وجل ما علمنا منه وما لم نعلم ، ويجب علينا الإيمان بهما ويفترض علينا أن نكل علم ما لم نعلم منهما إليه تعالى وتعمل بما علمناه.
روي عن ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه : الأول تفسير لا يسع أحدا جهله ، الثاني تفسير تعرفه العرب بألسنتها ، الثالث تفسير تعلمه العلماء بما علمهم اللّه ، الرابع تفسير لا يعلمه إلا اللّه وهو مما استأثر اللّه بعلمه.
والراسخون في العلم هم العلماء العاملون بما علموا المتقون فيما بينهم وبين اللّه ، المتواضعون فيما بينهم وبين الناس ، الخافضون جناحهم للمتعلمين منهم الزاهدون في الدنيا ، المجاهدون أنفسهم في عبادة اللّه ، المخلصون بأعمالهم له ، ذوو القلوب الحيّة المتذكرون بما ذكرهم به ربهم "وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ (7)" أمثال هؤلاء الراسخين الذين يقفون عند قولهم آمنا به الملهمين علمهم من اللّه عز وجل القائلين عند تلاوة المتشابه "رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا" عن الهدى كما أزغت قلوب أولئك المفتونين "بَعْدَ
إِذْ هَدَيْتَنا"

للإيمان بما جاء عنك في كتابك محكمه ومتشابهه بعد أن أرشدتنا لدينك الحق "وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً" تثبتا بها على ذلك "إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" (8) كثير العطاء ، اسم مبالغة من الواهب بلا أمل عوض أو قضاء غرض ، وهذا هو معنى الهبة الحقيقية ، ولما كانت القلوب محلا للخواطر والإرادات والنيات وهي مقدمات الأفعال وسائر الجوارح تابعة لها ، خصها بالذكر ، والقائلين أيضا "رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ" يوم البعث والفصل الذي ينكره عمه القلوب.
والوعد في هذا اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق بعد فنائها هو وعد حق "إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9)" كما يحقق وعده في كل ما ذكره في كتابه وعلى لسان رسوله ، فمن سبقت له السعادة في علمه هدي للأخذ بما أنزل اللّه فيحيا ، ومن سبقت له الشقاوة زاغ قلبه فمال إلى التأول فوقه في الشك فهلك.

وبعد أن بين اللّه تعالى في هذه الآيات التسع انفراده بالوهيته وبالحياة الأبدية واستحقاقه للعبادة وأنه هو الواضع للشرائع بما أنزل من الكتب على لسان الرسل ، وانه واهب الحياة لكل حي ، والعقل لكل عاقل ومنظم السنن للخلق ، وجاعل الآيات عبرة لذوي العقول ، وأنه يمهل الظالمين ليرجعوا إليه ، وإن أصروا فلا يهملهم من عذابه لعدم اعتقادهم بما أوجبه عليهم من الأخذ بالكتب والطاعة للرسل ، ثم ندد بالنصارى لاتخاذهم عيسى إلها بسبب بعض ما أظهره اللّه على يده من المعجزات ، ولم يعلموا أن اللّه هو الذي منحه إياها لهدايتهم لدينه في زمنه ، وأنه هو الذي كونه برحم أمه بلا أب وجعله آية منه لعباده ، ليعلموا أن قدرته غير متوقفة على شيء من الأسباب الظاهرة ، ثم انه بين لعباده أن القرآن منه محكم ومتشابه ليتفاوت الخلق في معرفته ، وليعلموا من مغزاها وجوب الأخذ بظاهر المتشابه ، لأن التأويل تحكم في مراد اللّه وهو مذموم عنده ، ومن مقتضى الرسوخ بالعلم التصديق بظاهر ما أخبر اللّه كما يليق بجلاله لا كما تدركه عقولهم من الأمور المحسوسة ، لأن أمور اللّه غير محدودة ، وإدراك البشر محدود ، والمحدود لا يحيط بغير المحدود ، فالاعتراف بالعجز عما لا يدرك والسكوت عن السؤال فيه سدّ لسد مداخل الشيطان إلى الإنسان بما يؤدي لوضع الشك في القلب ، والأحسن
لقليل العلم أن يكف عن التفكير في هذا ويتركه لأهل المعرفة الراسخين في العلم ، لأن قلوب العارفين لها عيون ، ترى ما لا يراه الناظرون.

ثم شرع في بيان حال الكافرين عنده فقال جل جلاله "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً" في الآخرة لأنهم تفكهوا في الدنيا وأخذوا لذتهم منها ، فجاءوا للآخرة بلا عمل صالح "وَأُولئِكَ" الكافرون باللّه ورسله الذين ابتاعوا الآخرة بالدنيا والرحمة بالعذاب "هُمْ وَقُودُ النَّارِ" (10) ليس لهم عند اللّه ما يدفع عنهم عذابها ، 
فدأبهم التكذيب والجحود "كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ" مع السيد موسى عليه السلام "وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" مع رسلهم "كَذَّبُوا بِآياتِنا" التي أنزلناها لهم على أيدي رسلهم كما كذب أولئك "فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ" وأهلكهم بتكذيبهم "وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ" (11) إذا عاقب وتفيد هاتان الآيتان أن الإنسان مهما أوتي من قوة مالية أو بدنية لا يقدر أن يقاوم قدرة اللّه ، وأن الكفر بآياته سبب لنقم الدنيا والآخرة ، فعلى العاقل أن يعتبر بمصير الأمم السالفة ويركن للأخذ بما جاءه على لسان رسل ربه كي ينجو مما حلّ بالمخالفين ، فيا سيد الرسل "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" من قومك المحدّين لك "سَتُغْلَبُونَ" في هذه الدنيا حتما مهما كنتم عليه من قوة ، ثم تقتلون وتموتون "وَتُحْشَرُونَ" في الآخرة فتحاسبون على كفركم ثم تساقون "إِلى جَهَنَّمَ" لتجاوزا على كفركم "وَبِئْسَ الْمِهادُ" (12) مهاد جهنم.
مطلب آيات اللّه في واقعة بدر.
ومأخذ القياس في الأحكام الشرعية.
وأن اللّه خلق الملاذ إلى عباده ليشكروه عليها ويعبدوه :

قال ابن عباس وغيره : لما أصاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قريشا يوم بدر ورجع إلى المدينة ، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر اليهود احذروا من اللّه مثل ما أنزل بقريش وأسلموا له ، فقد عرفتم أني نبي مرسل في كتابكم ، فقالوا إنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب ، فلو قاتلناك لعرفتنا ، فأنزل اللّه تلك الآية وهذه "قَدْ كانَ لَكُمْ" أيها اليهود عبرة "آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا" في بدر "فِئَةٌ" قليلة مؤمنة "تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" يعني حضرة الرسول وأصحابه "وَأُخْرى " فئة كثيرة "كافِرَةٌ" يعني كفار قريش "يَرَوْنَهُمْ" أي الفئة الكافرة ترى المؤمنة "مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ" خلالهم فيكونون ثلاثه أمثالهم ، والحال أنهم دونهم لأن المؤمنين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، والكافرون ألفا ، فالقول بأنهم ثلاثة أمثالهم أوفق للمعنى ، وهذا على حد قول من عنده دراهم فيقول أنا محتاج لمثليه أي ما عداه ليكون ثلاثة ، فتكون هذه آية أخرى وحضور الملائكة آية ثالثة "وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ" من عباده "إِنَّ فِي ذلِكَ" الغلب الواقع من القليل للكثير وتكثير القليل وتقليل الكثير بالنظر "لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ" (13) وعظة عظيمة لأولي البصائر ، فالذين لا ينتفعون ببصرهم ولا ببصائرهم يخذلون ويهلكون.
يفهم من هذا أن النصرة بالقوة المعنوية أكثر منه بالقوة المادية ، وأن اللّه يكتبه لمن يشاء بقطع النظر عن العدد والعدد ، وأن الثقة باللّه تولد القوة في القلوب ، وبسببها يكون الظفر ، ويستدل منها على وجوب الاتعاظ بالحوادث وقياسها على الوقائع.
ومن هذه الآية والآية الثانية من سورة الحشر الآتية أخذ العلماء القياس في الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه في الآية 35 من سورة الإسراء المارة في ج 1 ، وذلك لأن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره وقياسه عليه.

قال تعالى "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ" المعلمة بالغرّة والتجميل الحسان الراعية بنفسها "وَالْأَنْعامِ" من الإبل والغنم وغيرها "وَالْحَرْثِ" يدخل فيه جميع الزروع والأشجار "ذلِكَ" المذكور من أصناف الزينة هو "مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا" الواطية السافلة الفانية بما فيها "وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ" (14) في الآخرة التي فيها من أسباب الزينة ما هو ثابت لا يبيد ، ولم ير مثله في الدنيا إلا من حيث الاسم ، وان هذا التزيين في الحقيقة من عند اللّه تعالى ، فمنهم من يسوقه تزيينه إلى الشقاء ، ومنهم إلى السعادة ، كما هو مدون في أزله ، لأن اللّه تعالى هو الفاعل الخالق لأفعال العباد كلها ، راجع الآية 61 من البقرة المارة والمحالّ التي ترشدك إليها تعلم أن اللّه تعالى خلق هذه الملاذّ وغيرها لعباده كي يشكروه ويعبدوه ، قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)

الآية 29 من البقرة المارة أيضا ، وقال تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) الآية 32 من سورة الأعراف ج 1 لا ليكفروا به ويجحدوا نعمه ، وإنما قسم النساء في هذه الآية لأنهن أصل الملاذ الدنيوية ، وما بعدهن من تتمة الشهوات التي يميل إليها الطبع البشري في الدنيا ، ولهذا جاءت مرتبة على فطرتهم لما فيها من التباهي والتفاخر والتعالي ، وقد جاءت هذه الآية بعد ما بيّنه اللّه تعالى في الآيات قبلها مما يحدثه في قلوب المجاهدين من الثبات وعدم المبالاة بكثرة عددهم وعددهم ووجوب الثقة باللّه أعقبها بذكر ما من شأنه أن يثبط الهمم ويحول دون تسابق الناس في ميدان الجهاد ، فذكر فيها أن الانهماك في هذه الشهوات يضعف محبة اللّه في القلب ، ويثبط عن الإقدام في سبيل اللّه فعلى العاقل أن لا يندفع وراءها ، لأنها مهما كانت فهي فانية ، وأن يشغل نفسه بما يؤدي لطاعة اللّه ورسوله.
قال تعالى يا سيد الرسل "قُلْ" لهؤلاء اللاهين في زحارف الدنيا "أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ" المذكور كله الذي سيكون "لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ" في الآخرة هو "جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ" حسان فيها مقصورة لا يراهن غيرهم ولا يرون غيرهن "وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" (15) يؤثر ما عنده من العطاء الخلد لمن يؤثر الآخرة على الدنيا ، وقد حث اللّه تعالى على ترك الشهوات الدنيوية لأنها فانية وقد تؤدي بصاحبها إلى الخسران في الآخرة ، ورغب بما عنده من النعيم الباقي ليعملوا بما يؤملهم إليه.
وهذه الآية تدل على أن اللّه تعالى هيأ لعباده المتقين

جزاء ما قدمت أيديهم من الخير ، وعلى مخالفة ما تشتهيه أنفسهم الطّماحة ، ثم وصفهم بقوله "الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ" (16) وهؤلاء المتحققون بتلك النعم النفيسة قد خص منهم "الصَّابِرِينَ" على البلاء "وَالصَّادِقِينَ" بما يقولون ويفعلون لذوي الحاجات وأرحامهم "وَالْقانِتِينَ" لربهم المتهجدين بالليالي "وَالْمُنْفِقِينَ" من أموالهم على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية 60 من سورة براءة الآتية "وَالْمُسْتَغْفِرِينَ" لذنوبهم آناء الليل وأطراف النهار وخاصة "بِالْأَسْحارِ" (17)
ثلث الليل الأخير وإنما خص الاستغفار بها ، لأنها أوقات الإجابة للقائمين وأوقات توغل نوم الغافلين.
قال تعالى "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ" بأنه الإله المنفرد الخالق المحيي المميت "وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ" شهدوا بما شهد اللّه ذاته جلت وعظمت ، وشهدوا أنهم من جملة خلقه ، وأنه هو وحده المدير لشنون الكون ، وانه كان ولم يزل "قائِماً بِالْقِسْطِ" العدل ومتصفا بصفات الكمال "لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (18) في تصرفاته وأفعاله وأحكامه ، وبناء على هذه الشهادة الصادرة من الرب الجليل صاحب الإعطاء والمنع يجب على الخلق كافة الاعتراف بتوحيد الرب وتنزيهه عن جميع النقائص.
لما قدم أحبار الشام إلى المدينة قالوا ما أشبه هذه بصفة مدينة النبي الذي يخرج آخر الزمان ، ولما دخلوا عليه عرفوه بالصفة الموجودة في كتبهم ، فقالوا له أنت محمد ؟ قال نعم ، قالوا وأنت أحمد ؟ قال نعم ، قالوا فإنا نسألك عن شيء ، فإن أخبرتنا آمنا بك وصدقناك ، قال اسألوا ، قالوا أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللّه عز وجل ، فأنزل اللّه هذه الآية فأسلموا لما رأوا من الحق والصدق فيه وفي وصفه الكامل الشامل.

قال تعالى "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ" راجع الآية 3 من المائدة الآتية (وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) والآية 85 الآتية وهي (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) "وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" في نبوة محمد ودينه "إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ" بأن الإسلام هو الدين الحق ، فاختلفوا فيه "بَغْياً بَيْنَهُمْ" وحبا لبقاء الرياسة فيهم ، فقالت اليهود لا دين إلا دين اليهودية ، وقالت النصارى لا دين إلا دين النصرانية كما مرّ في الآية 112 من البقرة ، فردّ اللّه عليهم بأن الدين المرضيّ عند اللّه هو الإسلام "وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ" ويتخذ إلها من دونه ودينا غير دينه "فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ" (19) يحاسب عباده على ما يقع منهم وأنه يجازيهم إن شاء "فَإِنْ حَاجُّوكَ" يا سيد الرسل وجادلوك في الدين وخاصموك من أجله "فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ" وحده وخص الوجه لشرفه وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل بالنسبة إلينا ، واللّه منزه عن الجزئية والكلية وعن جميع ما هو من سمات البشر "وَمَنِ اتَّبَعَنِي"

أسلموا للّه أيضا ، ومن هنا يراد معناه الدال على الجمع أي انقادوا بكليتهم للّه وأخلصوا له الدين إخلاصا كاملا "وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" من اليهود والنصارى "وَالْأُمِّيِّينَ" من مشركي العرب وغيرهم ممن لا كتاب لهم "أَ أَسْلَمْتُمْ" مثل إسلامنا هذا بأن نعبد اللّه وحده ولا نجعل له ولدا ولا شريكا "فَإِنْ أَسْلَمُوا" وانقادوا للّه مثلكم وخضعوا خضوعكم إلى الدين الحق الثابت في كتبهم والمعترف به عند الشدائد وأسلموا إسلاما حقيقيا "فَقَدِ اهْتَدَوْا" إلى الحق وصاروا مثلكم "وَإِنْ تَوَلَّوْا" عن الإسلام وأعرضوا عنكم ولم يعترفوا بما أوجبه اللّه فاتركهم "فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ" فقط ، وقد قمت به وما عليك أن لا يهتدوا ، لأن القبول والاهتداء على اللّه "وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" (20) والبصير يعلم بمن يؤمن ومن يصر على كفره.
وهذه الآية محكمة لا منسوخة كما قاله بعض المفسرين ، لأنها مسوقة لتسلية حضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ليخفف عن نفسه من شدة حرصه على إسلامهم ويهون من تألمه على إعراضهم ، وقد وضح اللّه لهم الشريعة التي يريد من خلقه السير عليها ، وان الأديان السماوية يرجع أساسها إلى دعوة واحدة هي التوحيد للّه ، وان الاختلاف وقع من تلاعب الرؤساء في الديانتين اليهودية ولنصرانية بسبب ما أدخلوه من تحريم وتحليل وتغيير وتبديل على حسب أهوائهم ، وان من يدعوا الناس إلى الحق فقد قام بواجب الدين ولا يضره عدم الإجابة وإعراض الناس عنه

قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ" من العلماء ولأولياء "مِنَ النَّاسِ" جميعهم أولهم وآخرهم "فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ" (21) عاجل وآجل ، كان أنبياء بني إسرائيل بوحي إليهم بإنذار قومهم دون أن يأتيهم كتاب من اللّه ، لأنهم ملزمون بأحكام التوراة ، فكانوا يقتلونهم فيقوم رجال ممن آمن بهم فينهونهم ويأمرونهم بالكفّ عنهم ، فيقتلونهم أيضا ، فأخبر اللّه نبيه محمدا بما كان منهم ليقصه على يهود المدينة وغيرهم فيعلموا أنه بإخبار اللّه إياه لعلهم يؤمنون ، فلم يتجع بهم "أُولئِكَ الَّذِينَ" هذه صفتهم "حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا" ولعنهم الناس وأخزوهم على فعلهم ذلك فيها "وَالْآخِرَةِ" تحبط
فيها لأنهم يحرمون ثوابها بسبب جناياتهم تلك "وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" (22) يخلصونهم من عذاب اللّه.
بين اللّه عز وجل في هذه الآية مصير أولئك الكفرة وما أعده لهم ولمن على شاكلتهم ، وذكر فيها شدة نقمته على اليهود لكفرهم بآيات اللّه وقتلهم الأنبياء ومحاربتهم لدعوة محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وإن كل من يتصف بإحدى هذه الخصال الثلاث هو كافر لا ينتفع بعمله الحسن ، إذ ظهر أنه لم يرد به وجه اللّه ، وتفيد هذه الآية أن محاربة من يدعو إلى الحق تحبط الأعمال كالكفر ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من المؤمن حتى في حالة الخوف ، لأن اللّه تعالى مدحهم في هذه الآية وجعل منزلتهم بعد الأنبياء ، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
وقال عمر بن عبد اللّه :
لا نعلم عملا من أعمال البر أفضل ممن قام بالقسط فقتل عليه.

وبعد أن أمر اللّه رسوله بالإعراض عن الكافرين وأخبره بمصيرهم أراد أن يخفف من تألمه ويقلل من حزنه على عدم قبولهم نصحه وإرشاده فقال جل قوله "أَ لَمْ تَرَ" يا سيد الرسل "إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً" حظا وافرا "مِنَ الْكِتابِ" وهم اليهود "يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ" فيما يختلفون فيه من أحكام التوراة.
وقال بعض المفسرين القرآن لأن ما فيه موافق للتوراة غالبا "ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ" عن التحاكم إليه "وَهُمْ مُعْرِضُونَ" (23) عنه مع أن الواجب يدعوهم للانقياد لأحكامه والإذعان لحكمه "ذلِكَ" عدم قبولهم وإعراضهم "بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ" بقدر أيام عبادتهم العجل الواقعة من أسلافهم "وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" (24) من زعمهم ذلك ومن قولهم نحن أبناء اللّه وأحباؤه ، قال ابن عباس : دخل رسول اللّه على جماعة من اليهود فدعاهم إلى اللّه ، فقال له فيهم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد ؟ قال على ملة إبراهيم ، قال إن إبراهيم كان يهوديا ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم هلموا إلى التوراة لتحكم بيننا ، فأبيا فنزلت.
وقيل إن رجلا زنى بامرأة فقضى رسول صلّى اللّه عليه وسلم برجمه ، فأنكرا عليه ، فقال ذلك ، فنزلت.
قال تعالى مندّدا صنيعهم هذا "فَكَيْفَ" يكون حالهم "إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ"

المحقق وقوعه الثابت جمع الناس فيه "وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ" جزاء ما قدمت في الدنيا من العمل "وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ" (25) بزيادة على جزائهم ولا نقص من ثوابهم ، وتشير هذه الآية إلى التعجب من حال المذكورين فيها في الآخرة ، إذ تخرس ألسنتهم الطوال فيها وتخمد أنفسهم الشامخة وتقتصر همتهم المتكابرة فيبتهون ، وتشخص أبصارهم فيذلون ، وتفيد أن من دعي إلى الاحتكام إلى كتاب اللّه وجبت عليه الإجابة ، وتومىء إلى أن مجرد الانتماء إلى الأديان أو الانتساب إلى الأنبياء أو الاتصال بالأولياء لا يكون سببا لسعادة الإنسان ، ولا مدادا إلى نجاته من عذاب اللّه ، بل لا بد من العمل بالشريعة والطاعة إلى الأوامر أو النواهي ، لأن من الحمق أن يدعي الرجل التمسك بدين لا يخضع لحكمه ، ومن الخطأ أن يدعي الانقياد إلى الرسل ولا يعمل بإرشادهم ونصحهم ، ومن الجهل أن يتلو كتابا لا يفقه معناه ولا يميل لمرماه ، ومن الغرور أن يتكل على ما لم يعتقد صحته.
هذا وبعد أن بين اللّه تعالى لرسوله ما يقوله أهل الكتاب من التعنت وما يتذرعون به من الإعراض عن الإيمان أراد أن يبين له أن السر في ذلك هو إرادته لا غير فقال جل قوله يا سيد الرسل "قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (26) ومن بعض قدرتك أنك "تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ" بصورة ظاهرة غير محسوسة ومعلومة غير معروفة ، راجع الآية 49 من سورة الأنفال المارة فيما هو من هذا القبيل.

أما معنى قوله "وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ" فقد مرّ في الآية 13 من سورة فاطر في ج 1 وهي مبدوءة بالياء كهذه ، ولا يوجد في القرآن آية من نوعها مبدوءة بالتاء غير هذه ، فراجعها.
"وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ" (27) تقدم تفسير مثلها كثيرا.
قال قتادة : ذكر لنا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك فارسل والروم في أمته ، وقالت اليهود لا نطيع رجلا ينقل النبوة من بني إسرائيل إلى غيرهم ، فنزلت هذه الآية.
مطلب في معنى الحساب وعلامة رضاء اللّه على خلقه وموالاة الكفرة وتهديد من يواليهم أو يحبتهم :
واعلم أن كلمة الحساب تأتي على ثلاثة أوجه بمعنى التعب والسبب والتغير والبسط كما هي الحال هنا ، وبمعنى العدد ، كما في قوله تعالى (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) الآية 14 من سورة الزمر في ج 2 ، وبمعنى المطالبة كما في قوله تعالى (فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) الآية 39 من سورة ص في ج 1 ، فكل ما جاء في القرآن العظيم من هذه اللفظة لا يعدو احدى هذه المعاني الثلاثة.
وما جاء في بعض الكتب المنزلة : أنا اللّه ملك الملوك ومالك الملك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي ، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة ، وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة ، فلا تشتغلوا بسبب الملوك ولكن توبوا لي أعطفهم عليكم.
وجاء في الخير أن موسى عليه السلام قال فما علامة سخطك من رضاك يا رب ؟ فأوحى إليه إذا استعملت على الناس خيارهم فهو علامة رضاي ، وإذا استعملت شرارهم فهو علامة سخطي.
وهذا على حد قوله كما تكونوا يولى عليكم.
وقوله أعمالكم عما لكم.
قالوا للحجاج الثقفي لم لا تعدل وقد شاهدت زمن عمر ؟ قال تبذروا لي أنعمر لكم.
أي كونوا كأبي ذرّ من أصحاب عمر في الزهد والتقوى أكن لكم كعمر في العدل والإنصاف.

وهذا لا يخلصه من اللّه فيما جار في حكمه إذ كان عليه أن يعدل في كل حال ، لأن الحاكم مكلف بالعدل أحسن الناس أم أساؤوا.
وتفيد هذه الآيات أن العزة والكرامة من منح اللّه تعالى ينشرها على من يشاء من عباده وأن الخير كله منه ، وان تقسيمه على الخلق تابع لسنن مطردة عنده تعالى يجعلها في صالح خلقه ، كما أن تفاوت ساعات الليل والنهار وتداخلها بحسب تطور الفصول هو في مصلحتهم أيضا.
والحكم الشرعي وجوب الاعتقاد بما ذكر من المشيئة لا على الأسباب ، لأن القول بترتب الأسباب على المسببات يستلزم الدور والتسلسل ويتعارض مع كمال القدرة ، وان ما قضت به حكمة اللّه من السنن والأسباب الظاهرة عبارة عن وسائل ومظاهر خارجية لا تأثير لها في خلق الحوادث وإيجاد المسببات ، لأن اللّه تعالى له أن يغير تلك السنن ويعطل هاتيك الأسباب التي نراها
ويفعل ما هو من مقتضى مشيئته.

وبعد أن أمر اللّه تعالى رسوله في ذلك الدعاء المشار إليه في الآيتين المارتين وأفهمه بأنه هو الذي يملك الملوك ويمنح العزة لمن يشاء من عباده ليتحققوا ويتيقنوا أن لا يكون شيء إلا بإرادته ، طفق يحذره من الاتصاف بأحوال لا تتفق وكرامة المؤمن الصادق الواثق بربه ، فقال "لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ" أنصارا لهم وأعوانا على غيرهم "مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" إذ قد تؤدي موالاتهم للتفريط في حقوق اللّه والإفراط في حقوق المؤمنين "وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ" فيواليهم ويحبهم وينقل أخبار المسلمين إليهم "فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ" ولا قيمة لهم عند اللّه ، ولا وزن ، وقد يفضي لغضب اللّه انظر لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً) الآية 144 من سورة النساء الآتية ، وان اللّه تعالى نهى حتى عن اتخاذ الآباء والأبناء أولياء إذا كانوا كفارا كما سيأتي في الآية 25 من سورة التوبة الآتية.
وسيأتي في الآية 118 مما هو من هذا القبيل وأشد ، لأن موالاتهم توجب معاداة اللّه ، وقيل في هذا :
تودّ عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب
أي ليس الحمق عنك بمفارق بل هو ملازم لك ما دمت على هذه الحالة وقول الآخر :
إذا والى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام

و هذا تكرر النهي عن ذلك في القرآن العظيم كما سيأتي في الآيتين المذكورتين والآية 54 من سورة المائدة وأول سورة الممتحنة وآخر سورة المجادلة الآتيات ، فضلا عما جاء في الأحاديث الصحيحة من تحذير موالاتهم بصداقة أو مصاعرة أو قرابة أو نسبة أو لأمر ما من أسباب المعاشرة والتقرب إليهم ، لأن المحبة يجب أن تكون للّه وفي اللّه ومن أجله ، والبغض كذلك في سبيل اللّه ولا نتهاك حرماته ، ولأجل أوليائه ، وهذا أصل من أصول الدين التي يجب التقيد فيها ، وهذا لا يعني عدم مراعاة حقوقهم ومحافظتهم وكف الأذى عنهم وعيادتهم في الأفراح والأتراح وزيارتهم ومجالستهم وغيرها ، لأنه حق على المسلمين كلهم لقوله صلّى اللّه عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا إذا قاموا بالشروط المأخوذة عليهم وأدّوا الجزية المفروضة عليهم ، 

أما إذا خالقوا وتجاوزوا ونقضوا فلا ، والحب المذموم هو الذي يوجب ضررا دينيا أو دنيويا لعامة المسلمين وخاصتهم ، وسيأتي تفصيل هذا البحث في الآيات المشار إليها آنفا إن شاء اللّه تعالى القائل "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً" فتخافوا فتنة محققة أو بغلبة الظن تضر بالمسلمين وليس بوسعكم دفعها ولا تجدون من يعصمكم منها ، فإنه يجوز لكم موالاتهم ظاهرا مع الكراهة الباطنة كالمسلم المنفرد في دار الحرب ، وفيما إذا ظهروا على المسلمين والعياذ باللّه ، ففي هاتين الحالتين وشبههما فلا بأس من مداهنتهم ومداراتهم كمن أكره على الكفر ، فإنه يجب عليه أن يكون قلبه مطمئنا باللّه والإيمان به كما بيناه في الآية 106 من سورة النحل المارة في ج 2 ويشترط أن يكون الخوف صحيحا ، وأن يكون القتل أو تلف العضو محققا أو بغلبة الظن ، لأن دفع الضرر عن النفس بقدر الإمكان واجب ، وإلا فلا يجوز حتى انه لو صبر على القتل ولم باطنهم في أمر المسلمين فهو خير له ، وله عند اللّه الأجر العظيم لأخذه بالعزيمة وترك الرخصة ، لأن الرخصة إنما تباح إذا لم ينشأ عنها مضرة عامة للمسلمين فإذا تحقق حصولها ولو بغالب الظن فليس له الأخذ بها ، تدبر "وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ" من أن تخالفوا أمره أو تولوا أعداءه إذ يشتد غضب اللّه لهذين لأمرين أكثر من غيرهما "وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ" (28) والمرجع فلا مهرب لكم أيها الناس منه.
واعلموا أن من تيقّن أن مرجعه إلى اللّه عمل لما به رضاء ولم يقدم على ما نهاه.

هذا ، وما قيل إن هذه الآية نزلت حينما ذهب رسول اللّه إلى بدر ، وكان تبعه رجل من المشركين ذر جرأة ونجدة ، وان المسلمين فرحوا به ، فلما رآه الرسول قال له ارجع فلن أستعين بمشرك ويروون هذا عن عائشة رضي اللّه عنها فلا نصيب له من الصحة ، لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم أي أعطاهم من الغنيمة شيئا رآه ، لأن الرضخ عطاء غير كثير أقل من سهم المجاهد ، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن ، فالاستعانة بهم جائزة بشرط الحاجة والوثوق ، وبدونهما لا ، وعلى هذين الشرطين يحتمل خبر عائشة إن صح ، وما رواه الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدريا نقيبا وله خلفاء من اليهود ، فلما خرج صلّى اللّه عليه وسلم يوم الأحزاب
قال له إن معي خمسمائة من اليهود ، وقد رأيت أن يخرجوا معك ، فستظهر بهم على العدو ، بعيد أيضا ، لأن حادثة الأحزاب لم تقع قبل ، أو عند نزول هذه هذه الآية وانطباقها عليها لا يعني أنها نزلت فيها ، وكثير من الآيات مما نزل في مكة ينطبق على حوادث وقعت في المدينة وبالعكس ، فلا يقال إنها سبب للنزول.
وعلى هذين الشرطين جاز التزوج بالكتابيات واتخاذهن والرجال منهم خدما ، أما من قال بعدم جوازهم عمالا واستخدامهم بالدواوين الحكومية فهو مقيد بنفي هذين الشرطين أيضا ، أما إذا كانوا متلبسين بالشرطين المذكورين وهما الحاجة والوثوق فلا بأس ، تدبر.
وكونهم من أهل الذمة الذين تنبغي مجاملتهم واحترامهم ومخالطتهم بالحسنى يؤيد ما نحن فيه ، لأن هذا من البر الذي أمرنا اللّه تعالى به في الآية 8 من سورة الممتحنة الآتية فراجعها.

وقالوا أنزلت هذه الآية في حاطب ابن بلتعة ، أو في عبد اللّه بن أبي بن سلول ، وأضرابه من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ، وهي عامة في كل من هذا شأنه وفي من يظهر هو عورات المسلمين لأعدائهم خاصة ، وما ذكرناه أعلاه الحكم الشرعي في هذه الآية ، ومنه يؤخذ عدم جواز ولاية الكافر على المسلم ، بأن يكون فيما أو ووصيا عليه ، ولا يعقل المسلم جناية الكافر ولا الذمي لما فيه من الولاية له والنصر وان الاتقاء المرخص به في هذه الآية بشترط فيه تحقق تلف النفس أو بعض الأعضاء ، أو ضرر كبير يحل فيه ، والأحسن أن يأخذ بالعزيمة إذا كان فيه دفع ضرر عام عن المسلمين ، أو فيه إعزاز دين المسلمين فيما يتعلق بالحروب وغيرها.
وتومىء هذه الآية إلى جواز عقد المعاهدات والاتفاقات معهم إذا ضمن فيها مصلحة المسلمين ، لأن النهي لا يمنع من هذا.
قال تعالى يا سيد الرسل "قُلْ" لهؤلاء الذين يوالون الكفرة خلسة "إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ" من مودتهم ومحبتهم "أَوْ تُبْدُوهُ" غير مبالين به ولا بإخوانكم المؤمنين "يَعْلَمْهُ اللَّهُ" ويعاقبكم عليه وكيف يخفى عليه حالكم هذا وهو يطلع "وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (29) لا يعجزه من وما فيهما ، واحذروا أيها الناس "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً" مثل ما عملت لم يزد ولم ينقص "وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ" محضرا أيضا كما عملته ، وحذف لفظ محضر من هذه الجملة لدلالة وجوده في الأولى ، كما يحذف مثله من الأول بدلالة وجوده في الثانية ، وهو كثير في القرآن ، ومن محسنات البديع في الكلام ولبحثه صلة في الآية 86 من سورة النساء الآتية.

وإن النفس التي عملت السوء "تَوَدُّ" في ذلك اليوم العصيب "لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ" بين عملها السيء "أَمَداً بَعِيداً" زمانا ومكانا بحيث لا تراه "وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ كررت هذه الجملة تأكيدا لزيادة الاعتناء بالاجتناب "وَاللَّهُ رَؤُفٌ 30" ولذلك يحذرهم بالتباعد عما يضرهم لئلا يؤدي بهم إلى الهلاك.
مطلب من معجزات القرآن تماثيل الأعمال كالسينما وفي طاعة اللّه ورسوله التي لا تقبل الأولى إلا مع الثانية وهناك من الأمثال ما يقاربها :
تفيد هذه الآية أن أعمال العباد كلّها تجسم لهم يوم القيامة كما وقعت منهم وتعرض عليهم بأزمنتها وأمكنتها وهيئتها كما يعرض شريط السينما الآن فيسرون لما فيها من الخير ويساؤن لما فيها من الشر ، وهذه من معجزات القرآن العظيم إذ لم يغفل شيئا مما وقع في الدنيا من أولها إلى آخرها ، راجع الآية 88 من سورة الأنعام والآية 49 من سورة الكهف المارتين في ج 2.
وتشير أيضا إلى وجوب عدم التعرض لذات اللّه تعالى بالبحث عن كنهها أو تصورها وهيئتها ، لأنه قد يوقع في نسبة التجسيم والتكييف وهما محالان على اللّه تعالى ، ولهذا قال (ص) :
تفكروا في آلاء اللّه ولا تفكروا في ذاته متهلكوا.
وترمي إلى أن العبد إذا كان يوم القيامة تمثل له أعماله ، وأنه يسر لما حسن منها ويساء لما قبح ، فعلى العاقل أن لا يقدم على ما يعاقب عليه ، ويكثر مما يثاب عليه.
قال تعالى يا سيد الرسل "قُلْ" لهؤلاء القائلين نحن أبناء اللّه وأحباؤه وإلى وفد نجران القائلين إنما نقول إن عيسى بن اللّه محبة فيه وتعظيما له "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 31" نزلت هذه الآية ردّا لهم وتعليما بأن طاعة اللّه هي محبته ولذلك أمره بقوله لهم "قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ" لتكونوا أحبابه وأنبيائه على أنه هو الأب الأكبر

لجميع الخلق "فَإِنْ تَوَلَّوْا" عنكو لم يمتثلوا أمرك وأصروا على كفرهم "فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (32)" ومن لا يحبه اللّه فإنه يبغضه يا ويله ، لهذا فإنه تعالى رسم لعباده في هذه الآية طريق القرب لرضائه والحصول على محبته ، وبين لهم أن ذلك يكون بمتابعة رسوله في أقواله وأفعاله وفي كل ما يندب إليه.
نزلت هذه الآية في عبد اللّه بن أبي سلول إذ قال إن محمدا يريد أن يجعل طاعته كطاعة اللّه ، ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى.
مشعرة بأن طاعة الرسول هي طاعة اللّه ولا تتم طاعة للّه إلا بطاعة الرسول.
والحكم الشرعي أن طاعته واجبة كطاعة اللّه ، والامتناع عنها يعد كفرا يعاقب عليه من المقالات التي لا تقبل الجملة الأولى منها إلا بالثانية المعطوفة عليها ، فلا تقبل طاعة اللّه مع عدم طاعة الرسول ، وإن زعم أنه مطيع ومطيع ، والثانية قوله تعالى (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ) الآية 14 من سورة لقمان في ج 2 ، فمن شكر اللّه ولم يشكر والديه فكأنه لم يشكر اللّه ولا يقبل منه شكره إن لم يشكر والديه.
والثالثة قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) الآية 43 من سورة البقرة المارة وهي مكررة كثيرا في المكي والمدني ، فمن لم يزك كأنه لم يقم الصلاة.
وهنا يقال أربعة تحتاج إلى أربعة : 1 - الحب إلى الأدب ، 2 - والسرور إلى الأمن ، 3 - والقرابة إلى المودة ، 4 - والعقل إلى التجربة.
وأربعة تؤدي إلى أربعة : 1 - العقل إلى الرياسة ، 2 - والرأي إلى السياسة ، 3 - والعلم إلى التقوى ، 4 - والحلم إلى التوقير.
وهنا مثلثات أخر : المؤمن لا يخلو من قلة أو ذلة أو علة.
وثلاثة لا ينامون :
البردان والخائف والجائع.
وثلاثة لا يبردون : الوجه والجاهل والمجنون ، أي لا يعرفون البرد ولا مضرته.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : من أطاعني فقد أطاع اللّه ، ومن عصاني فقد عصى اللّه ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني.
وقيل :
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في الفعال بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
وعليه فإن من ادعى محبة اللّه وخالف سنة رسوله كان كاذبا في دعواه ، لأن من أحب حبيبا أحب من يتصل به ، حتى داره وكلبه ، وقال العامري :
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا
هذا وبعد أن بين اللّه تعالى لعباده طريق الظفر بمحبته وسبيل نيل رضوانه ، أراد أن يبين لهم بعض من اصطفى من عباده فقال عز قوله "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ" إسماعيل وإسحاق ويعقوب "وَآلَ عِمْرانَ" موسى وهارون وأولادهم أو مريم وعيسى إذ قد يكون المراد بعمران والد مريم والأول أولى واللّه أعلم ، واختارهم لذاته "عَلَى الْعالَمِينَ" (33) من أهل زمانهم وهذان الآلان النجيان كانا "ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ" على دين واحد وعقيدة واحدة "وَاللَّهُ سَمِيعٌ" لمن يدعوه بنية خالصة "عَلِيمٌ" (34) بمن يؤهله لهذا الاصطفاء ، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته.
قال ابن عباس : قالت اليهود نحن من ذرية إبراهيم وإسحق وعلى دينهم ، فأنزل اللّه هذه الآية ترد عليهم بأن اللّه اصطفى هذه الذرية للإسلام وإبراهيم كان مسلما ، فلستم من ذريته ما دمتم على يهوديتكم.

واذكر يا سيد الرسل لقومك وأمتّك "إِذْ قالَتِ" حنّة بنت فاقوذ "امْرَأَتُ عِمْرانَ" بن باثان أحد رءوس بني إسرائيل ، قالوا كان بينه وبين عمران والد موسى ألف وثمنمئة سنة ، ومقول القول "رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً" عتيقا خالصا لعبادتك لا أسفله بشيء من أمور الدنيا "فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ" لدعائي "الْعَلِيمُ" (35) بنيتي وحقيقة نذري "فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ" بأن هذه الأنثى خير من كثير من الذكور لما سيكون منها إلا أنه كان متعارفا عندهم أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة ، لذلك قالت ما قالته على سبيل الاعتذار "وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى " في جواز تحريرها وصلاحيتها للنبوة "وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ" ومعناه الخادمة والعابدة "وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها" أعيذها بك يا رب "مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ" (36) وأحصنها باسمك من غوايته فلا تجعل له سبيلا عليها.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : ما من بني آدم من مولود إلا نفسه الشيطان حين يولد ، فيستهل صارخا من نخسه إياه إلا مريم وابنها.
ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم (وَإِنِّي أُعِيذُها) الآية.

قال تعالى مجيبا لهذه النادرة الكريمة "فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً" بأن غرس فيها الصلاح والعفّة والثقة باللّه تقديرا لثقة أمها به وإخلاصها إليه وسلك بها طريق السعادة وسوى خلقها فنشأت كأحسن نساء زمانها "وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا" بأن جعله فيما عليها وضامنا لمصالحها وهو زوج خالتها إذ توفي والدها وهي في بطن أمها فتربت في حجرة تربية عالية ، وناهيك بتربية معلمي الناس التربية حتى إذا كبرت بني لها محرابا في الكنيسة مرتفعا ، وصار يتعاهدها وحده ويأتيها بطعامها وشرابها ، وأول ما رأى من كرامتها على ربها أنه "كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً" فاكهة بغير أولها ولما تكررت رؤيته لتلك "قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا" الرزق ومن أين أتاك ومن الذي جاءك به وهو لا يوجد لفوات موسمه وعدم حلول أوانه "قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" لأني أراه بحضر إلى دون أن يأتي به أحد ولا تعجب أيها العم "إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ" (37) ومن حيث لا يحتسب الإنسان بمحض الفضل مما لا يدخل تحت عد أو حصر من شيء لا ينقص ولا يحد أي أنه من ثمر الجنة إذ لا يوصف غيره بما ذكر وهذا من الإحسان الذي يأتي بلا كسب ولا عناء.
مطلب ولادة مريم من حنة وتزويج زكريا من إيشاع وقصتهما وما يتعلق فيهما :
وخلاصة هذه القصة على ما ذكروا أن زكريا عليه السلام بن آذن بن مسلمة ابن حبرون من أولاد سليمان عليه السلام تزوج إيشاع اخت حنه أم مريم عليها السلام وكانت حنة زوجة عمران أيست من الولادة فبينما هي في ظل شجرة ، رأت طائرا يطعم فرخا فتحركت نفسها ودعت اللّه أن يهب لها ولدا على أن تتصدق به إلى بيت المقدس سادنا ، فحملت بمريم فأخبرت زوجها فقال ويحك كيف إذا جئت بأنثى ؟
فاهتمّا لذلك ثم مات عمران ووضعت بعده مريم فاعتذرت إلى ربها وهو عالم بذلك

فسمتها العابدة أو الخادمة وتضرعت إلى اللّه أن يعصمها ويجعلها صالحة لأنها من بيت الصالحين فلفتها وألقتها في المسجد لدى سدنته من آل هرون ، وحيث كان أبوها امامهم أراد كل منهم ضمها إليه ليربيها ، فاقترعوا عليها وألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها في نهر الأردن ، على أن الذي يظهر قلمه تكون له ، فرست كلها وهي تسع وعشرون قلما وطاف قلم زكريا فقط ، فأخذها وتكفل بها وتقبلها اللّه منه ورضيها وأنشأها نشأه حسنة طاهرة مرضية كما ذكر اللّه ، ولما رأى زكريا ما عندها من الفاكهة كما مر في الآية وأن أمها ولدتها بعد الكبر واليأس وكان هو أيضا لم يأته ولد ، طمع في ربه عز وجل وقال الذي يقدر على هذا قادر على أن يعطيني ولدا على شيخوختي وانقراض أهل بيتي ، قال تعالى "هُنالِكَ" في ذلك الوقت الذي رأى فيه معجزة الولادة مع الكبر ومعجزة وجود الفاكهة بغير أوانها وكل ذلك على خلاف العادة فقد حدا به الحال إلى أن "دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ" وهو جالس في محراب مريم "قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ" (38) فأجابه عزّ وجل بقوله "فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ" جبريل عليه السلام ومرافقوه "وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ" نفسه حالا وقالوا له "أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى " سماه بهذا الاسم لأن اللّه تعالى أحيا به عقر أمه وكبر أبيه "مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ" أي بعيسى عليه السّلام ابن خالته ، لأنه كان بكلمة كن من غير أب فوقع عليه اسم الكلمة ولأن اللّه تعالى بشر به أمه على لسان جبريل فسمي كلمة ، ولأن اللّه أوحى إلى الأنبياء قبله في الكتب المنزلة أنه يخلق نبيا من غير أب ، فلما ولد قالت الأحبار المطلعون على ذلك هذا هو ملك الكلمة أي الوعد الذي وعد اللّه به ، قالوا وولد قبل عيسى بستة أشهر ، وهو أول من آمن به ، وان عيسى تعمد عنده ، وقتل يحيى قبل

رفع عيسى إلى السماء كما مر بيانه ، وسبب قتله في الآية 7 من سورة الإسراء ج 1 "وَسَيِّداً" رئيسا ليسود الناس لأنه من بيت الأسياد ، وعظيما جليلا مهابا "وَحَصُوراً" لا يأتي النساء هضما لنفسه مع القدرة على الجماع ، لأن العنّة نقص والأنبياء مبرءون من النقص المادي والمعنوي "وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" (29) لإرشاد عبادك وإعلاء كلمتك ، أي
مرسلا لا نبيا فقط "قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ" وهاتان الحالتان لا يتأتى معهما حصول الولد إلا علي طريق خرق العادة وهو من عادتك "قالَ كَذلِكَ" مثل هذا الفعل الخطير الذي يعجز عنه البشر يحدثه ربك "اللَّهُ" العظيم الذي "يَفْعَلُ ما يَشاءُ" بأن يهب لكما ولدا وأنتما على حالتكما هذه.
قالوا وكان عمره مئة وعشرين سنة ، وعمر زوجته ثمانيا وتسعين سنة ، وقوله هذا ليس على طريق الاستبعاد بل استعظاما للقدرة واعتذارا منه عز وجل ، لأنه يعلم أن ربه قادر على أكثر من ذلك ، ولكن الذي ساقه على ذلك عظم سروره وشدة فرحه بإجابة دعوته حدث به إلى ذلك ، والتذاذه بسماع كلام ربه ، عدا ما قاله سفيان بن عيينة رحمه اللّه بأنه كان بين الدعاء والبشارة ستون سنة ، وانه نسي السؤال وقت البشارة ولذلك استبعد شيئا على خلاف جريان العادة ، ينفيه وجود الفاء الدالة على التعقيب بلا فاصلة تأمل.
وما قيل إن الخطاب الأخير كان مع الملائكة يرده صراحة القول باسم

(رَبِّ) وإياك أيها العاقل أن يخطر ببالك معنى الشك ، فإن ساحة الأنبياء مبرأة منه البتة ، فاحذر أن يحوك في صدرك شيء من هذا ، قالوا أزال اللّه عقمهما وكبرهما وجعلهما صالحين لذلك ، راجع الآية 90 من سورة الأنبياء المارة في ج 2 ، إذ قال فيها (وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) قال بعضهم بقيا على حاهما وهو أبلغ في القدرة وأعجب ، ولكن الأول أولى لصراحة القرآن بالإصلاح ، وكلتا الحالتين عند اللّه سواء ، إذ لا يعجزه شيء "قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً" على حمل زوجتي "قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً" أي لا تقدر على تكليم أحد خلاها شفاها راجع الآية 10 من سورة مريم في ج 1 وأفضل العبادة الصمت وانتظار الفرج.
قالوا ولما حملت عقد لسانه إلا عن ذكر اللّه كما جاء في قوله عزّ قوله "وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ" (41) وهذه من المعجزات الباهرة لأن قدرته على الذكر دون الكلام مع الناس أمر خارق للعادة وإنما منع من الكلام ليخلص العبادة للّه على هذه النعمة ، وكان يشير لمن يكلمه بالمسبحة لأن الرمز هو الإشارة باليد أو بإحدى الأصابع أو العين أو الحاجب أو الرأس.
ومن قال إن صومهم كان بلا كلام خالف صريح القرآن من غير حاجة إلى العدول عن ظاهره وهو لا يجوز.
مطلب في الاصطفاء ، ومن كمل من النساء ، وما احتوت عليه هذه الآيات وما يتعلق بها :

قال تعالى "وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ" من الحيض والنفاس ومس الرجال ومن الذنوب والنقائص ، لأنك ربيت في المسجد بكفالة أكبر الأنبياء فيه ، لأنه لم يخصص لخدمة البيت أنثى غيرك "عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42)" من أهل زمانك ، وخصك بالإتيان بولد من غير زوج وبإسماع كلام الملائكة المقدم بالآية السابقة وفي قوله "يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ" اخضعي وأديمي القيام في الصلاة لمولاك الذي شرفك بهذه النعم "وَاسْجُدِي" له سجود تعظيم وعبادة "وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ" (43) للّه ، قالوا قامت في عبادة ربها حتى تورمت قدماها وسالت قيحا ، وكانت صلاتهم سجودا بلا ركوع وبعدها ركوعا بلا سجود ، فأمرها بهما معا ولم نجمع قبل إلا لها ، وجمعت لأمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم وصارت على هذه الصفة الحاضرة الآن بتعليم جبريل عليه السلام دون سائر الأمم ، وسندوم إلى يوم القيامة إن شاء اللّه "ذلِكَ" الذي قصصناه عليك يا سيد الرسل هو "مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ" لتذكره لأمتك وأهل الكتابين ليعلموا أنه من غيب اللّه لأنك لا تقرأ ولا تكتب "وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ" أي الأنبياء والأحبار الموجودين في البيت المقدّس حينما تشاوروا على طلب مريم كفالتها وحينما افترعوا على تربيتها "إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ" في النهر ليظهر لهم "أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ" فيكون أهلا لتربيتها "وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ" حاضرا معهم "إِذْ يَخْتَصِمُونَ" (44) في شأنها ، وقد أخبرناك به لنخبر به قومك وخاصة أهل نجران الذين جاءوا ليختبروك فيستدلوا به على نبوتك.
روى البخاري ومسلم عن علي كرم اللّه وجهه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول خير نسائها (أي الأرض في عصرها) مريم بنت عمران وخير نسائها (أي على الإطلاق) خديجة بنت خويلد.

لا تدخل فاطمة رضي اللّه عنها لأنها كانت صغيرة حين هذا القول وهي أفضل نساء
الدنيا والآخرة.
ورويا عن أبي موسى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلّا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم ، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
وليس في هذا الحديث ما يدل على تفضيلها على خديجة وفاطمة رضي اللّه عنهن ، كما ليس فيه ما يدل على تفضيلها على مريم وآسية بل على من عداهما في زمانهما ، يدل على هذا ما أخرج الترمذي عن أنس قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون إذ لم يذكر عائشة معهن ، تدبر.
قال بعضهم :
ولو أن النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال
فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال

و يفهم من هذا أن الاصطفا من قبل الله لأحد من خلقه لا يقتضي كونه نبيا ، لأن مريم متفق على عدم نبوتها وعلى عدم صلاحية الأنثى للنبوة ، ولهذا فلا يكون أيضا سببا للعصمة لأنها خاصة بالأنبياء بعد النبوة ، وإنما يفيد البشارة لشموله بعين الرضاء ، ومن شملته عناية الرضاء فقد نجا ، وتدل على أن الرزق قد يكون بلا سبب كما وقع لمريم ، ومن جحد هذا كان جاحدا لقدرة اللّه وهو كفر ، وعلى أن صلاح الآباء ودعاءهم لأولادهم يعود عليهم بالخير كما سيأتي في الآية 26 من سورة الرعد ولآية 25 من سورة محمد الآتيتين ، وتفد جواز النذر ووجوب الوفاء به إذا كان فربة للّه تعالى ، أما إذا خصص ببشر فلا ، لأنه من نوع العبادة ولا تكون إلا للّه كما سنفصله في الآية 30 من سورة الحج الآتية إن شاء اللّه ، وترمي إلى جواز تأديب الولد وتربيته راجع الآية 12 فما بعدها من سورة قمان ج 2 ، وتشير إلى تعليمه من قبل أمه وتسميته حال فقد أبيه ، وتوجب على الخلق الإيمان بقدرة اللّه فيما هو خارج عن نطاق العقل كوجود ولد بلا أب مثل عيسى عليه السلام ، وان إنكاره كفر صريح ، وترشد إلى أن صدور الدعاء مع الثقة باللّه في وقت الحاجة لا بد وأن يجيبه اللّه تعالى تفضلا منه وبرّا بوعده المار ذكره في الآية 187 من سورة البقرة المارة ، والآية 10 من سورة المؤمن في ج 2 ، وتنبيه

إلى عدم استبعاد الإجابة ولو كانت محالا إذ لا محال على اللّه ، وعلى الداعي أن يربط قلبه بالأسباب الظاهرة ، لأن اللّه يعطي بلا سبب ويمنع بلا سبب ، ومن السخف ما جرى على ألسنة الجهلة من قولهم قال اللّه (وجعلنا لكل شيء سببا) مع أن اللّه لم يقل هذا في كتابه ، فهو كذب على اللّه وإنما قال في سورة الكهف (وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً) يعني ذا القرنين الآية 84 ، وترمي إلى أن اللّه تعالى إذا اختار أحدا من خلقه رفع قدره وحفظه وعمل على يده العجائب ، وان الاصطفاء مهما كان لنبي أو وليّ لا يسقط عنه التكليف كما يزعمه بعض الجهلة المتصرفة بل قد يزيد عليه من التكاليف الشرعية لتزداد رغبته وتعلو رتبته عند ربه ، إذ ليس أحد في غنى عن الكمال الأنبياء فمن دونهم ، كما ليس لأحد أن يستغني عن الإكنار من الطاعة.
ثم طفق جل شأنه بعدد ما أنعم به على مريم فقال يا سيد الرسل اذكر لقومك "إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ" كون منها ولدا بلا بعل "اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ" أي معروف بهذه الجملة ، وأصل عيسى يشوع إذ لا سبن في اللغة العبرية ولهذا يسمون موسى موشى والمسيح مشيح ومعناه الصديق الذي تمس يده ذوي العاهات فتبرئهم.

أما تسمية الدجال مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى كذاب يخرج آخر الزمان فينزل عيسى إذ ذاك من السماء فيقتله ، وكان السيد عيسى عليه السّلام في زمنه صديقا كاسمه ولا يزال "وَجِيهاً" ذا جاه سام ورفعة عالية وقدر كريم وسماة شريفة ووجاهة عالية "فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" (45) عند اللّه ، وفيها إشارة إلى رفعه إلى السماء كما سيأتي بعد عشر آيات ، ومن خصائصه أنه معظم عند ربه "وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ" قبل أو ان كلام مثله راجع الآية 20 من سورة مريم فى ج 1 إذ تكلم ببراءة أمه مما رميت فيه وهو رضيع قريب عهد بالولادة "وَكَهْلًا" بإنذارهم وبشارتهم إذ يرسله اللّه بعد إكمال الثلاثين من عمره ، والكهل من اجتمعت قراه وكمل شبابه وتجاوز الثلاثين من عمره.
قال ابن قتيبة أرسل عيسى لثلاثين من عمره ودعا الناس إلى اللّه ثلاثين شهرا أو ثلاث سنين على قول وهب بن منبه ، ثم رفع إلى السماء "وَمِنَ الصَّالِحِينَ" (46) كإبراهيم وبنيه

لأنه من نسله "قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ" وهذا على طريق التعجب لا شكا منها ، كيف وقد رأت المعجزات في محرابها مما يشابه معجزات الأنبياء ومن ابنها كذلك ، وإنما قالت ذلك لأن العادة مطردة عدم كون ولد بلا والد "قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ" مما هو خارق للعادة ابداعا منه فيحصل منك ولد وأنت عذراء كما جعل آدم من الطبن وخلق حواء منه و"إِذا قَضى " الإله القادر على كل شيء "أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" (47) بلا كلفة ولا زمن ولا واسطة ، لأن أمره بتكوين ما يريده يكون بين هذين الحرفين فيولده منك بذلك "وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (48)" الذي سينزله عليه خاصة "وَرَسُولًا" يجعله ويرسله "إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ" خاصة وهو آخر نبي يرسل إليهم منهم وأول أنبيائهم يوسف عليه السلام ويقول لهم "أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ" دالة على صدقي ونبوتي وهي "أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ" أصوّر "مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ ، الْأَكْمَهَ" مطموس العينين المولود أعمى "وَالْأَبْرَصَ" الذي في جلده وضح بياض شديد مكروه وهو عيب من العيوب الشرعية التي ترد بها لزوجه ، وينتقل من الجدود إلى الأحقاد ، وقد سماه اللّه سوءا في الآية 23 من سورة طه فى ج 1 ، لقبحه في البشر والبقرة منه "وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ" في بيوتكم دون معاينة وسماع به "وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ" للأكل "إِنَّ فِي ذلِكَ" الخلق والإبراء والإحياءو الإخبار "لَآيَةً" عظيمة على صدق رسالتي "لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 49" باللّه لذي أرسلني إليكم "وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ

لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" في التوراة من جواز العمل يوم السبت وأكل لحوم الإبل والشحوم وغيرها ورفع الآصار الثقيلة ، راجع الآية الأخيرة من البقرة المارة تعلم ماهيتها ، وهذا هو معنى النسخ ، لأن اللّه بعث عيسى بشريعة أخف من شريعة موسى عليهما السلام لما رأى فيها أزلا من الصلاح لعباده في عصره ، وجعل نهايتها
في عصر عيسى لتلك الغاية ، كما هو مدون في لوحه العظيم ، وعلى هذا ينطبق قوله تعالى (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) كما أوضحناه في الآية 107 من البقرة المارة.
واعلم أن كلمة إصر لا توجد إلا آخر البقرة وفي الآية 81 من هذه الصورة ، واعلم أن كلمة إصر لا توجد إلا آخر البقرة وفي الآية 81 من هذه الصورة ، والآية 156 من سورة الأعراف ج 1 ، وكلمة تدخرون لم تكرر في القرآن كله "وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ" واضحة "مِنْ رَبِّكُمْ" على كوني عبدا له ورسولا منه إليكم "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ" (50) لما أدعوكم إليه وهو أن تعترفوا
وتقولوا "إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ" وحده أيها الناس ولا تشركوا به شيئا كما دعت الرسل قبلي أقوامها إلى هذا ، وفيه براءة له عليه السلام مما ينسب إليه من وقد نجران وغيرهم القائلين بأنه ابن اللّه أو أنه الإله أو جزء من الإلهية مما هو بهت وزور عليه وعلى ربه القائل لكم أيها الناس "هذا" للذي أدعوكم إليه هو "صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ" (51) لا يتعداه إلا كافر.
مطلب معجزات عيسى عليه السلام وقصة رفعه إلى السماء وعمل حوارييه من بعده :

وإنما خص اللّه تعالى عيسى في هذه المعجزات لأن الغالب المرغوب في زمانه الطب ، فالرجل البارع فيه معتبر عندهم فجعل اللّه معجزته من جنس ما يرغبون ولكن ما يعجز عنه البشر لأنهم مما برعوا في الطب لا يستطيعون إبراء الأكمه والأبرص بمجرد اللمس دون عقاقير فضلا عن إحياء الموتى ، لأنه ليس في طوق البشر ، وأنه عليه السلام لما ادعى النبوة تعنت عليه بنو إسرائيل وطلبوا منه أن يخلق لهم خفاشا والخفاش من أكمل الطير خلقا لأنه يطير بلا ريش وله أسنان وللأنثى ثديان ، ويحيض كما تحيض النساء ، وتطير بالليل وتكمن بالنهار ، وتختفي في البرد وتظهر في الحر ، ولها خصائص عجيبة ، راجع تفصيلها في كتاب حياة الحيوان للأستاذ الدميري ، فأخذ عليه السلام طينة وصورها في الظاهر مثلها وقال لها كوني بإذن اللّه كما يريدون ، ونفخ فيها فكانت حالا وطارت أمامهم ، ولم يؤمنوا ، ثم كلفوه إحياء العازر ابن العجوز بعد ثلاثة أيام ، فأحياه ولم يؤمنوا ، ثم أحيا لهم بطلبهم بنت العاشر وبقيا حيين وولد لهما بعد إحيائهما ، وأظهر معجزات أخرى كثيرة من تكثير الطعام وإحياء سام بن نوح عليه السلام فقام أمامهم من قبره وقال هل قامت القيامة ؟ فقال له عيسى له ولكن دعوتك بالاسم الأعظم ليؤمن قومي ، ثم قال له مت ، قال له على أن يعيذني اللّه من سكرات الموت ، قال نعم فمات.

وكان وهو صغير يلعب مع الصبيان ويخبرهم بما يفعل أهلهم ويقول لهم إن أكل أهلكم اليوم كذا وكذا وقد رفعوا لكم منه ، فينطلقون فيجدون كما قال ، ويقولون لأهلهم أخبرنا عيسى بن مريم بذلك ، فصاروا يمنعون صبيانهم عن الاختلاط معه بداعي أنه ساحر ، ومن هذا القبيل معجزة يوسف عليه السلام ، راجع الآية 37 من سورته في ج 2 ، قالوا وطرق مرة الباب على دار فيها صبيان فقالوا لا أحد فيها ، قال وما هؤلاء ؟ قالوا خنازير ، قال فليكن كذلك ، فمسخوا كلهم خنازير ، فهم بنوا إسرائيل ليقتلوه ، فهربت به أمه إلى مصر ، وإلى هذه الرحلة يشير قوله تعالى (وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ) الآية 50 من سورة المؤمنون ج 2 كما بيناه في الآية 24 من سورة مريم ج 1 ، وجاء في الإصحاح الثاني من إنجيل منى أن أمه ويوسف النجار أخذاه إلى مصر خوفا عليه من الملك فيرودس أن يقتله ، وهذه المعجزات دليل قاطع على نبوته عليه السّلام ، فمن أنكر أحدها فهو كافر لأنه أنكر القرآن ، ولا يقال إن النجم والكاهن يخبران بالغيب ، لأن المنجم يستعين علي ما يخبر به واسطة سير الكواكب وامتزاجاتها وحساب الرمل وغيره وقد يخطئ كثيرا ، والكاهن يستعين برائد من الجن ويخطئ كثيرا أيضا ، والمنوم المغناطيسي يستعين بالواسطة وقراءة الأفكار وغيرها من الشعوذة ويخطئ كثيرا.
وقد لا يقدرون أن يخبروا بشيء إذا اختلط عليهم الأمر وفيما لم يحدث المخاطب نفسه بما يسأل عنه وفيما إذا سئل في شيء لا يعرفه ، وقدمنا ما يتعلق بهذا في الآيات 20/ 23 و102 من سورتي الأنبياء والصافات في ج 2.
وليعلم أن أخبار الأنبياء كلها حق وصدق ، وبغير واسطة إذ لا واسطة لهم غير الوحي الإلهي الذي يتلقونه بواسطة الملك أو الإلهام الذي يلقى في قلوبهم من اللّه تعالى أو التكليم رأسا أو من وراء حجاب ، كما فصلناه في الآية 51 من سورة الشورى في ج 2 فراجعه.

وليعلم أيضا أن السرّ في خلق الكون بما فيه تعلق
الإرادة الإلهية بوجوده ، وان ارتباط الأسباب بالمسببات التي بلغو الناس فيها لا تأثير لها بنفسها من دون اللّه تعالى بل التأثير كله منحصر بقدرته ، وما نراه من الارتباط في الظاهر لا يقيد سلطة اللّه ولا يمنع من تنفيذ إرادته ، وإن تغيير الشرائع وخرق العادات وتعطيل الأسباب من الدلائل على كمال القدرة ، لأن من يضع نظاما يقدر على تعديله ، ويملك نقضه ، وان ما يقع من التعديل والنسخ لبعض الأحكام هو في مصلحة البشر بما يوافق عصرهم ويلائم حالهم.
قال تعالى "فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ" من اليهود "الْكُفْرَ" به رمحاولة قتله وحان وقت رفعه إلى ربه بإخبار اللّه تعالى إياه "قالَ" لأصحابه الملازمين له "مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ" والوصول إلى طريقه وإعمار دينه ليقوم بعدي بهدي الناس وإرشادهم على حسب تعاليمي التي تلقينها من ربي ؟ "قالَ الْحَوارِيُّونَ" جمع حواري بمعنى صاحب "نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ" وجنوده لإعلاء كلمة اللّه لأنا "آمَنَّا بِاللَّهِ" وحده واتبعناك بما جئت به من لدنه "وَاشْهَدْ" علينا أيها الرسول المتولي "بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" (52) للّه منقادون لأوامر وممتنعون عن نواهيه ، وأنا سنسير بسيرتك وننشر تعاليمك للناس ونبذل جهدنا في نصحهم ما استطعنا.

وقالوا "رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ" من أحكام التوراة والإنجيل "وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ" الذي أرسلته إلينا وهو عيسى ، لأن الألف واللام للعهد ولا معهود هنا غيره إذ ذاك "فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ" (53) لك بالواحدية والوحدانية ولرسولك بالتصديق والانقياد "وَمَكَرُوا" اليهود أي اختالوا للقبض عليه وقتله تخلصا منه وحبا ببقاء الرياسة لهم وهو لا يريدها عليه السلام وإنما يريد صلاحهم "وَمَكَرَ اللَّهُ" جازاهم على مكرهم حين دلهم عليه حواريه المنافق يهوذا الأسخريوطي ليغتالوه في البيت الذي هو فيه مع بقية أصحابه ، فأوقع شبهه على المنافق المذكور ورفعه من بينهم إلى السماء ، فألقوا القبض على يهوذا وأوثقوه على ظن منهم أنه هو المسيح ، فصار يصيح أنا الذي دللتكم عليه أنا لست المعلم يعني عيسى ، إذ كانوا يسمونه معلما ولات حين مناص ، لأن اللّه تعالى إذا عمل شيئا كان عمله كاملا من كل وجه ، ولذلك فإن كل من رآه قال هذا عيسى بعينه حتى حوارييه وحتى أمه ، ولذلك
صاروا يبكون عليه "وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ" (54) المجازين أهل الحيل ، وبهذا الأخذ والرد بين اليهود إذ يقول لهم أنا لست بعيسى وهم يلكمونه ويقولون له أنت هو ، تخلص بقية حوارييه من القبض عليهم ، إذ كانت نيتهم اغتيال عيسى وحوارييه لأمر أراده اللّه وليتم مراده ببث دعوته من بعده من قبلهم.
واعلم أن إضافة المكر إلى اللّه بمعناه لا يجوز ، لذلك أول بالجراء ، وكذلك الخداع والاستهزاء لأنها صفات مذمومة في الخلق فلا يليق أن يوصف بها الخالق المنزه عن سمات خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

وخلاصة القصة أن اللّه تعالى لما أرسل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ليدعوهم إليه ويتركوا ما أحدثوا من البدع ويرجعوا إلى حكم التوراة وما وعدهم به من التخفيف لبعض أحكامها وأظهر على يده المعجزات المذكورات وغيرها كقلب الماء خمرا والمشي على الماء مما ذكر في الإنجيل ومما لم يذكر ، لأنه لم يشتمل على سيرته جميعها وكان في بداية أمره مر بجماعة يصطادون سمكا فقال لهم اتبعوني لنصطاد الناس فقال له أحدهم شمعون ائتنا بآية ، فدعا اللّه فاجتمع في الشبكة سمك كثير حتى كادت تتمزق منه ، فاستغاثوا بأصحاب السفينة الأخرى وملأوها ، فآمنوا به واتبعوا وصار يدعو الناس وإياهم إلى اللّه ، فاشتد ذلك على اليهود ، لأنهم عرفوه أنه المسيح البشر به في التوراة ، وأنه الذي يبطل دينهم ويحوله إلى أحسن ، فخافوا ذهاب الرياسة منهم ، فقر رأيهم على قتله ، وخدعوا ملكهم بأن عيسى يريد أخذ الملك منه ، وأنه على خلاف ما جاء في التوراة ، وأنه ظهرت منه أقوال توجب الكفر وحاشاه من ذلك ، فوافقهم على ما يريدون ، فدبروا المكيدة بينهم على أن يتسلطوا عليه بواسطة أحد أتباعه ، فأغروا المنافق يهوذا الأسخريوطي بثلاثين درهما على
أن يدلهم عليه ليلا بحيث لا يكون إلا هو وأصحابه الأحد عشر ، وقد اطلعه اللّه على ذلك فاجتمع بأصحابه ، وكان الخبيث معهم يظهر الإيمان ويبطن الكفر ، فوعظهم عيسى عليه السلام وأرشدهم وداعبهم وقال يا أصفيائي ويا خاصتي إن اليهود أجمعت على قتلي ، وإن اللّه سيرفعني إلى السماء ويلقي شبهي على أحدكم الذي سيكفر بي ويبيعني بدراهم بسيرة ، فدهشوا قوله ولم يعلم الأحد عشر من هذا الكافر الذي يجرز على ذلك ، ولم يفهم الخبيث

يهوذا المراد من إلقاء الشبه ليتم مراد اللّه ، وذات ليلة لم يكن فيها أحد غير المسيح اغتنم الخبيث الفرصة فذهب وأخبر اليهود وجاء معهم فأدخلهم عليه ، وعند ما أشار إليهم أنه هو هذا رفعه اللّه تعالى وألقى شبهه عليه ، فأمسكوه وصاروا يلكمونه ويوثقونه فصار يصيح إني لست هو أنا الذي دللتكم عليه على الوجه المار آنفا وذلك قوله تعالى "إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ" مستوفي أجلك الأول من الدنيا إذ انتهت مدة لبثك في الأرض وقابضك من غير موت.
ولئلا يصل أعداؤك إليك ، ومنتقم لك من عدوك المنافق بالصلب والإهانة ، وهذا هو الصواب إذ لو كان المراد الموت كما زعم العير : قال تعالى "وَرافِعُكَ إِلَيَّ" ومجلسك في سمائي مع ملائكتي ، وعليه ما جاء في التفسير رافعك الآن ومتوفيك بعد ، لأن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا ، وصار عليه السلام بعد الرفع إنسيا ملكيا وأرضيا سماويا "وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا" بك من أن يدنوا حضرتك الطاهرة مما أرادوا بك من القتل والصلب والهوان "وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ" وآمنوا بك.
إيمانا خالصا "فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا" بك بالعز والنصر والغلبة والحجة الظاهرة "إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ" حتى انقضاء آجالهم في الدنيا والبرزخ "ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ" أنتم وهم في الآخرة ومن اتبعك مخلصا ومن كفر بك "فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ" يوم الجزاء "فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" (55) من الحق الناصع.

قالوا ولما دخلوا عليه ليقضوه أظلمت الأرض والسماء فظن ذروه أن ذلك من أجل صلبه ، ولهذا ذكروا هذا السبب في الأناجيل الأربعة ، قالوا ولما صلب المنافق الذي شبه به ذهبت إليه أمه ومريم المجدلية التي أبرأها من الجنون وصارتا تبكيان عليه ، فجاءهما عيسى عليه السلام إذ نزل به جبريل من السماء وقال لهما إني لم أصلب وان ربي رفعني إلى السماء ولم يعلم اليهود أن اللّه ألقى شبهي على يهوذا الأسخريوطي الذي دلهم عليّ ، وانه هو الذي صلب وعذب وأهين ، وان اللّه ربي حفظني من كيدهم وجازاه بذلك ، وجمع الحواريين وأخبرهم بذلك وأمرهم أن يبثوا دعوته في الأرض وخولهم شفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص ، وقد تحققوا ذلك كله لأنهم لم يروا يهوذا حين القبض ولا بعد الصلب بما أقنعهم أنه هو
المصلوب ، وجعلهم رسلا من بعده إلى الناس ، ومتّعهم بوصاياه القيمة كما أشرنا إلى هذا في الآية 13 من سورة يس ج 1 ، ومن أراد التفصيل فليراجع إنجيل برنابا عليه السلام ففيه كل شيء يتعلق بهذا وغيره من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أصح الأناجيل وموافق لما جاء في القرآن العظيم.
وفي قوله تعالى (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ) إشارة إلى رفع روحه وجسده صلّى اللّه عليه وسلم ليلة القبض عليه ، وردّ لمن قال إن الرفع كان للاهوتية (أي روحه) دون الناسوتية (أي جسده) وفيها إشارة أخرى إلى أنه عليه السلام سينزل إلى الأرض ، لأن المعنى رافعك إلى الآن ، ومنزلك إلى الأرض ومتوفيك فيها بعد على اعتبار التقديم والتأخير في كون الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ، وقد ألمعنا إلى ما يتعلق بهذا في الآية 66 من سورة الزخرف ج 2 فراجعها.

قال تعالى "فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا" بالذل والعار والتشتيت "وَالْآخِرَةِ" بعذاب اللّه الشديد والتبكيت "وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" (56) فيها يحولون دون ما يحل بهم "وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ" في الدنيا بالحياء الطيبة وبالآخرة بالجنة ونعيمها جزاء إيمانهم وتصديقهم وتحملهم الأذى في سبيل اللّه ، وان من لم يفعل الصالحات ويقتدي بنبيه فقد ظلم نفسه "وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ" (57) المتجاوزين حدوده "ذلِكَ" الذي ذكرناه لك يا سيد الرسل من خبر عيسى و
أمه ورفعه وإهلاك عدوه "نَتْلُوهُ عَلَيْكَ" لتخبر به قومك لأنه "مِنَ الْآياتِ" الدالة على صدقك "وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ" (58) المدون في لوحنا المحفوظ المحكم الذي لا يتطرق إليه الباطل ولا يأتيه الخلل ، فذكر به أمتك وخاصة وقد نجران وقل لهم لا تعجبوا من كيفية خلق عيسى بلا أب لأن قدرة اللّه صالحة لأكثر من ذلك ، وقل لهم لينتبهوا "إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ" من جهة الخلق "كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ" بلا أب ولا أم وجعله بشرا سويا من لحم ودم وعظام وهو أعظم من خلق عيسى وأبلغ في القدرة من خلق حواء أيضا ، لأن التراب ليس فيه مادة من تلك المواد فيكون خلقه أعجب وأغرب من خلق عيسى وحواء لأنهما من مادة فيها تلك المواد المجانسة لمادته ، فلا تستبعدوا على اللّه
شيئا أيها الناس ولا ترتابوا في خلقه على تلك الصورة "ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" (59) أي فكان كما كان ، وكذلك خلق عيسى وحواء بكلمة كن فكانا كما أراد اللّه.

واعلم يا سيد الرسل أن الذي تلوناه عليك في هذا وغيره هو "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ" (60) في هذا التمثيل أيها السامع والناقل ، لأن الخطاب فيه عام لكل من يتأتى منه السمع والخطاب ، وإن كان لحضرة الرسول لأن المراد به غيره وساحته بريئة من الامتراء والشك والتردد في كل ما جاء به عن ربه ، فيفهم مما ذكر في هذه الآيات أن الدعوة إلى اللّه لا بد لها من أنصار كاملي العقيدة مخلصين مطيعين موادين ، وأن الإيمان المجرد لا يكفي ما لم يقترن بعمل صالح.
وتشير إلى أن تدبير اللّه لعباده فوق كل تدبير ، فإذا شمل عبدا برعايته حفظه من كل كيد ، وأنّ الوفاة في هذه الآية ليست بمعنى الموت ، قال تعالى (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) الآية 42 من سورة الزمر في ج 2 ، وهذا فارق بين الموت والوفاة.
والحكم الشرعي : وجوب الاعتقاد بأن خلق عيسى بن مريم بمجرد كلمة كن ، وإن رفعه للسماء حيا حق لا مرية فيه ، وأن كل جدل في هذا الموضوع يؤدي إلى خلاف هذا فهو كفر.
قال تعالى "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ" في عيسى من جهة خلقه ورفعه "مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" بأنه كما ذكره اللّه لك يا سيد الرسل "فَقُلْ تَعالَوْا" أيها المجادلون المخاصمون بذلك "نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ" نحن وأنتم بأن نتضرع إلى اللّه ونجهد أنفسنا بالدعاء "فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ" (61) منا ومنكم.
مطلب في المباهلة ما هي وعلى أي شيء صالح رسول اللّه وقد نجوان وحكاية أسير الروم.

والمباهلة الملاعنة أي ليدع كل منها ربه بأن يلعن الكاذب في قوله ، فقال له وقد نجران انظرنا وقتا مناسبا كي ننظر في الأمر ونتداول بيننا ونرجع إليك ، فأمهلهم ، فذهبوا إلى مقرهم وتذاكروا بينهم وقالوا فقد عرفنا من هذه الآيات وما تقدمها أنه نبي مرسل ، وأنا إن باهلناه هلكنا ، فأجمع رأيهم على عدم المباهلة والانصراف إلى بلدهم ، فجاءوا إليه من الغد فإذا هو محتضن الحسن والحسين وبيده فاطمة وعلي عليهما السلام خلفه وهو يقول لهم إذا دعوت فأمنوا ، فقال لهم أسقفهم يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا اللّه أن يزيل جبلا لأزاله ، واللّه إن باهلتموه فلا يبقى على وجه الأرض نصراني ، فأقدموا عليه وقالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباء لك وتتركنا على ديننا ، فقال إن أبيتم فأنا لا اضطركم على المباهلة ولكن أريد منكم أن تسلموا ، قالوا لا نسلم ، فقال أنا جزكم ، قالوا لا طاقة لنا يحربكم ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا ونؤدي لك ألف حلّة في صفر وألف حلة في رجب وثلاثة وثلاثين درعا وثلاثة وثلاثين بعيرا وأربعا وثلاثين فرسا ، فرضي منهم وتركهم ، لأنه لم يؤمر بقتالهم إذا رضخوا للجزية ، ولم يؤمر بحملهم على الإيمان به.
حكي أن بعض العلماء أسر في بلاد الروم فباحثهم في عبادة عيسى عليه السلام ، قالوا نعبده لأنه لا أب له ، فقال لهم آدم لا أب له ولا أم فهو أولى بالعبادة ، قالوا لم يكن آدم يحيي الموتى ، فقال إذا حزقيل أولى لأنه أحيا أربعة آلاف (راجع الآية 243 من سورة البقرة المارة لتقف على قصتهم) وعيسى لم يحي إلا أربعة ، قالوا لم يكن يبرىء الأكمه والأبرص قال إذا جرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سليما ، قالوا لم يرفع إلى السماء ، قال فأدريس أولى لأنه رفع قبله ، فلم يعتبروا ، ومن يضلل اللّه فما له من هاد.

قال تعالى "إِنَّ هذا" الذي قصصنا عليك يا سيد الرسل "لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ" الذي لا مرية فيه "وَما مِنْ إِلهٍ" يستحق العبادة في الكون كله "إِلَّا اللَّهُ" لا عيسى ولا عزير ولا الملائكة ولا غيرهم كما يزعم أهل الكتاب وبعض المشركين العرب وغيرهم ، وما ذلك إلا نقص في عقولهم ، وخاصة الأصنام فلا يعبدها من فيه ذرة من عقل لأنها معرضة للهوان والذل ، ومحتاجة إلى الحفظ من عابديها "وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ" الغالب العظيم "الْحَكِيمُ" (62) البالغ في الحكمة الذي لا رب غيره "فَإِنْ تَوَلَّوْا" عنك وفد نجران وغيرهم ولم يقبلوا نصحك وإرشادك بعد ما تبين لهم الحق فهم قوم ميالون للفساد فأعرض عنهم "فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ" (63) لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ، فيا سيد الرسل أدعهم أولا
إلى المساواة معك بأن "قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" لعلهم يؤمنون بك وينقادون لأمرك "فَإِنْ تَوَلَّوْا" بعد هذا أيضا وأعرضوا عن الإجابة بعد أن سويتهم بنفسك "فَقُولُوا" لهم أنت وأصحابك "اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" (64) للّه وحده ومنقادون لأمره وأنتم وشأنكم.
كررت هذه الآية المبدوءة بنا أهل الكتاب ست مرات في القرآن العظيم ، هذه والآيتان الآتيتان 69 و70 وفي الآية 170 من سورة النساء وفي الآيتين 16 و21 من سورة المائدة الآتيتين.

ثم ان وفد نجران تلاحى مع اليهود لقولهم إن إبراهيم كان نصرانيا بسبب قولهم إنه كان يهوديا وكل منهم يحتج بكتابه لذكره فيه فأكذبهم اللّه بقوله "يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ" وتتخاصمون من أجله "وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ" التي تدينون بها أيها اليهود "وَالْإِنْجِيلُ" الذي تدينون به أيها النصارى "إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ" فكيف تدعون أنه كان من أحدكم ولم تحدث اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده ، فكلاكما مبطل في دعواه لأن المدة الطويلة الكائنة بين إبراهيم ونزول الكتابين إليكم دليل قاطع على كذبكم ، وأن مجرد ذكره فيهما لا يدل على أنه كان يهوديا أو نصرانيا أو أنه كان يدين بهما بل كان يتعبد بما ألهمه اللّه وبما أنزل عليه من الصحف وبالصحف المنزلة قبله على آدم وشيث فمن بعدهما "أَ فَلا تَعْقِلُونَ" (65) هذا فتتنازعون فيه "ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ" من كتبكم من أمر موسى وعيسى ، ولا مانع من ذلك لأن لكم فيه بعض العلم بما هو موجود في كتبكم "فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ" من أمر إبراهيم الذي أغفله كتاب كل منكم ولم تعلموا من أمره على ما هو عليه شيئا فاتركوا هذا ولا تخوضوا بشيء لا تعلمونه "وَاللَّهُ يَعْلَمُ" ما كان عليه إبراهيم من الدين وقد أخبر به رسوله "وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" (66) شيئا عنه ، ثم إن اللّه تعالى أعلمهم بأنه بريء ومنزه مما قالوا فقال "ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا" يوما من الأيام كما زعمتم "وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً"
كما أخبركم محمد "وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (67) قط كما زعم مشركو العرب من أهل مكة وغيرهم ، وقولهم إنا أولاد إبراهيم لا يعني أنه كان على ما هم عليه تنزه وتبرأ منه ، وإنما يعنون أنهم أولاد إسماعيل من جهة النسب فقط.

تفيد هذه الآية إثبات دعوى المسلمين بأن إبراهيم كان مسلما لذكره في القرآن ومنع اليهود والنصارى من ادعائهما كونه كان منهما لعدم ذكره في كتبهم ، فالمكابرة بعد هذا النص القاطع لا قيمة لها ومن العبث أن يبحث في أمر محكوم ببطلانه ، لأن أصدق أنباء التاريخ ما جاء بالوحي المقدس ، وأن الانتساب إلى إبراهيم يوجب اتباع شريعته ، وإلا فهو زور يجب الانكفاف عنه ، ولهذا لما أثار أهل الكتابين دعوة الانتساب إلى إبراهيم وكان المشركون قبلهم ادعوا هذه الدعوة فأنزل اللّه ما يكذبهم كلهم ويصدق دعوى المسلمين بقوله "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ" في زمانه وماتوا على دينه "وَهذَا النَّبِيُّ" حفيده محمد الذي اقتفى أثره في العبادة قبل نزول الوحي إليه "وَالَّذِينَ آمَنُوا" به بعد نبوته ورسالته من أمته أيضا هم أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين المخالفين لدينه ودين حفيده "وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" (68) أجمع الذين يخلصون إيمانهم وأعمالهم ، ومن كان اللّه وليه فقد فاز ، وعليهم أن لا يتوجهوا بحاجاتهم في الدنيا والآخرة إلا إليه و
هو أولى بإجابتهم فيها ، ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه.
أخرج الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من المؤمنين ، وان وليّي أبي وخليل ربي إبراهيم ، ثم تلا هذه الآية.
ورواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

قال تعالى "وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ" عن الإسلام ، أي أنهم لم يقتصروا على عدولهم عن الحق وإعراضهم عن قبول الحجة بل أحبوا إضلالكم أيضا "وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ" لرسوخ الإيمان بالمؤمنين "وَما يَشْعُرُونَ 69" أن هذا وبال عليهم لما فيه من الإثم فوق ما هم عليه من الوبال "يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ" (70) أنها مصدقة لما في كتبكم وتعترفون أنها حق إذا تركتم التعسف ورجعتم إلى الإنصاف
"يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ" ت (21)
الذي تكتبونه بما يخالف ما أنزل اللّه عليكم وتغيرون به كلام ربكم "وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ" الذي فيها "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (71) أنه محرم عليكم ، ذلك لأن طمر الحق ووضع الباطل محله كفر في جميع الكتب السماوية "وَقالَتْ طائِفَةٌ" أخرى من هؤلاء اليهود المعدودين "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا" أظهروا الإيمان "بِالَّذِي" بالكتاب الذي "أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا" بمحمد "وَجْهَ النَّهارِ أوله وحينما تواجهون المؤمنين به "وَاكْفُرُوا آخِرَهُ" وهذا يدل على أن استعمال كلمة وجه بمعنى الأول ، وعليه قول الربيع بن زياد :
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
وقيل في الوجه نفسه :
وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عودت المزايا تعودا

"لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (72) عن دينهم لقد تفنن اليهود بالتلبيس لأنهم من جند إبليس فقد استجروا أولا معاذ بن جبل وحذيفة اليمان وعمار بن ياسر وجما وحببوا لهم دينهم وترك الإسلام فنزلت فيهم الآية المتقدمة قبل هذه فلم يتجحوا ثم صاروا يحرفون الكتب الإلهية ويغيرون ما فيها من نعت الرسول والبشارة والأمر باتباعه كما فعلوا زمن عيسى ، فلم يفلحوا ، ثم اخترعوا هذه الطريقة الثالثة فتواطأ منهم اثنا عشر رجلا من أحبارهم بأن يؤمنوا بمحمد بادىء الرأي ، يكفروا به ، ليبينوا للناس أنه تبين لهم أنه على غير الحق وأنه غير النبي المبعوث آخر الزمان المخبر عنه في كتابهم ، ليشككوا الناس فيه ، فنزلت هذه الآية فيه ليخبر حضرة الرسول أصحابه بما دبروه من الكيد والحيل ليكونوا على بصيرة أمرهم.
تشير هذه الآية إلى أن اليهود دأبهم إضمار الشر للمسلمين ، فيجب أن يحذروا من مكايدهم لأنهم جبلوا على السوء ، وأنهم لا يحسنون ظنهم بمن هو ليس على دينهم ، وإلى هنا انتهى قول اليهود والذي حكاه اللّه عنهم.
ثم التفت يخاطب المؤمنين بعد أن بين لهم مطويات اليهود الخبثاء ، فقال "وَلا تُؤْمِنُوا" أيها المؤمنون "إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ" وانقاد لأوامر شريعتكم ، لأن النصير واجبة لبعضكم على بعض ، وإياكم أن تركنوا لأقوال أهل الكتاب ، فإنهم لا يودّوكم إلا ظاهرا ، وإنهم يبطنون لكم الشر ، وإياكم والميل إليهم ، وعليكم أن تتناصحوا بينكم وتتصادقوا ، فالمؤمن أخو المؤمن لا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه في كل حال مهما استطاع.
وأعرضوا بكلكم عن خلط أهل الكتاب وخاصة اليهود فإنهم أهل بهت يريدون أن يوقعوا الشك في دينكم ، وليس بنافعهم ذلك ، ولم يزدهم إلا فضيحة وضلالا ، ويزيد المؤمنين تصديقا ويقينا ، فلا تقبلوا نصيحة ما إلا من أهل دينكم ، وإن هؤلاء الأحبار وغيرهم يقصدون إضلالكم لتكونوا مثلهم ، فالحذر كل الحذر منهم.

ثم التفت إلى رسوله فقال "قُلْ" يا سيد الرسل إلى قومك وغيرهم "إِنَّ الْهُدى " الذي جئتكم به وأدعوكم إليه أيها الناس هو "هُدَى اللَّهِ" فتمسكوا به فهو الذي يقيكم من مكايدهم وان كل ما يأتون به من خدع وتلبيس لا يؤثر فيكم أيها المؤمنون ما دمتم متمسكين بهدى اللّه ، لأن المؤمن المخلص لا يصده صادّ عن دينه ، ولا تصدقوا أبدا "أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ" من الكتاب والهدى والدين ، واعلموا أنه لا نبي بعد نبيكم ، ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة ، ولا تصدقوا أقوال اليهود بأنهم يخاصمونكم "أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ" بأن دينهم هو الواجب التقيد به ، كلا فإن دينكم خير الأديان وقد جعله اللّه ناسخا لما تقدمه مما يخالفه ، فلا يقدرون على محاجتكم في هذا لأنكم أحق منهم وأهدى.
وقد جاءت جملة إن الهدى اعتراضية لتأكيد أحقية دين الإسلام وتعجيل المسرة بالنتيجة.
ويا سيد الرسل "قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ" من عباده إنعاما منه "وَاللَّهُ واسِعٌ" على من يريد أن يوسع عليه ، لأن خزانته لا تنفد ، وعطاءه غير محدود ، وهو "عَلِيمٌ" (73) بمن يؤهله لعطائه ويفضله على غيره ويوسع عليه برحمته.
وهذا الذي جرينا عليه في تفسير هذه الآية على رأي بعض المفسرين أولى من غيره وأحسن بالمقام.
وقال أكثر المفسرين إن الخطاب في هذه الآية لليهود من تتمة ما حكاه اللّه عنهم ، وعليه يكون المعنى لا تصدقوا أيها اليهود إلا لمن يتبع دينكم من ملتكم ، لأن أحدا لم يؤت مثل ما أوتيتم من التوراة التي فيها العلم والحكمة والآيات التي أظهرها اللّه على يد رسولكم موسى ، ولا تصدقوا أن الإسلام يخاصمونكم عند اللّه كما يقوله محمد ، لأن دينكم

أقدم الأديان وأصحها (إِنَّ الْهُدى ) إلخ اعتراضية أيضا ، وقد أتى بها بمعنى أن الذي أنتم عليه إنما صار دينا بحكم اللّه وهو الهدي الذي هدى الناس إليه وأمر باتباعه ، فإذا أمر باتباع دين غيره وجب الانقياد إليه إذعانا لحكمه ولكنه لم يأمر.
وقال بعض المفسرين انتهى ما حكاه اللّه عن اليهود عند قوله (إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) وما بعد خطاب لأمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وعليه تتجه قراءة الحسن والأعمش (أَنْ يُؤْتى ) بكسر الهمزة (من إن) وما جرينا عليه أولى لسلامة الآية عن التبعيض ولمناسبتها لسياق ما بعدها وكون التفضيل المنبئة عنه هذه الآية أولى بأن يعزى لسيد الأنبياء وسيد الكتب وخير الأمم.
وهذه الآية من أصعب آيات القرآن تفسيرا بعد سورة البينة ، والآية 108 من المائدة الآتيتين ، هذا واللّه أعلم ، وهو الذي "يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ" من خلقه "وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" (74) الذي لا يوازيه فضل.
تشير هذه الآية إلى أن فضل اللّه ورحمته لا يتقدان بسبب ولا علة وان من هداه اللّه لحقه عن يقين لن يرجع عن هداه بترهات المبطلين ، وان التذبذب في الإنسان دليل على عدم صحة عقيدته.

قال تعالى مبينا شأن أولئك الظالمين "وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ" عند ما تطلبه منه دون مماطلة أو جحود تقيّدا بما أمرهم اللّه به من أداء الأمانة "وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً" بالمطالبة والإلحاح "ذلِكَ" عدم أدائه الأمانة ناشىء عن استحلال مال من لم يكن على دينهم خلافا لدينهم "بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ" أي ليس عليهم إثم في أكل أموال الأميين أمة محمد لأنهم على غير دينهم ويعزون هذا إلى التوراة ، فكذّبهم اللّه بقوله "وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ" بنسبة ما لم يذكره في كتابهم إليه "وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (75) أنه كذب ، والواو هنا حالية أي يقولون ذلك والحال أنهم يعلمون خلافه وعدم صحته.
قالوا نزلت هذه الآية في عبد اللّه بن سلام إذ أودع عنده رجل من قريش قبل إسلامه ألفا ومئتي أوفية من ذهب فأداها إليه حال طلبه والشق الأخير منها في فنخاص ابن عازوراء إذ استودعه رجل من العرب دينارا واحدا فجحده ولم يؤده إليه إلا بعد مخاصمة وبيّنة.
وهي عامة في كل من هذا شأنه من الطرفين ، وقد بينا ما يتعلق بحق الأمانة أول سورة المؤمنين في ج 2 فراجعها ولبحثها صلة آخر سورة الأحزاب الآتية.

قال تعالى "بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ" الذي عاهد عليه ربه في التوراة الذي من جملته لزوم أداء الأمانة إلى أي كان "وَاتَّقى " الخيانة فيها والمماطلة بدفعها إذ عليه أن يؤدي ما ائتمن عليه لأنه من الوفاء المأمور به ، والتقوى التي هي أساس الدين "فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" (76) روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ، قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا" قلله اللّه تعالى لأنه مهما كان كثيرا فهو قليل بالنسبة لما ينجم عنه ، لأن فيه أكل مال الغير بغير حقه وهو عظيم عند اللّه تعالى لأنه أعظم من أكله أموال الناس بالباطل ، راجع الآيتين 188/ 282 من سورة البقرة المارة ، والآيتين 28/ 72 من سورة الأحزاب الآتية ، ولهذا قد وجه اللّه تعالى إلى أمثال هؤلاء الذمّ والمهانة في الدنيا ، وأكبر لهم العقاب في الآخرة بقوله "أُولئِكَ" الذين هذا شأنهم في خيانة الأمانة وبيع آيات اللّه بالثمن البخس وكتم ما أنزل اللّه فيها وتبديله أو تغييره والحلف كذبا ولا يضعون نصب أعينهم العاقبة الوخيمة ولا يتخيّلون ما رتب اللّه عليهم من العذاب "لا خَلاقَ" حظ ولا نصيب "لَهُمْ فِي" منافع ونعيم وفضل "الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ" بما يسرّهم فيها "وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ" نظر رحمة وعطف "يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ" من أدران الذنوب وأوساخ العيوب "وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 77" لا تطيقه قواهم.
يدخل في هذه الآية رؤساء اليهود كأبي رافع ولبابة أبي الحقيق وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأضرابهم الذين اعتادوا هذه الأفعال القبيحة تجاه ما يأخذونه من رعاعهم.

مطلب في الحلف الكاذب والمانّ بما أعطى والمسبل إزاره وخلف الوعد ونقض العهد :
روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن منصور أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :
من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي اللّه وهو عليه غضبان.
قال عبد اللّه ثم قرأ علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مصداقه من كتاب اللّه تعالى هذه الآية.
ولفظ المسلم هنا ليس بقيد ولا شرط في هذا الحديث والذي بعده لأن اللفظ عام فيشمل هذا الحديث كل أحد.
ورويا عن عبد اللّه بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف باللّه لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية.
وعهد اللّه يشمل جميع العهود والمواثيق والوعود سواء كانت بين الرجل وربه أو بين الرجل وغيره ، راجع الآية 34 من الإسراء في ج 1 فيما يتعلق بالعهود والمعاهدات.
ورويا عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها حق امرئ مسلم ، ورجل منع فضل ماله فيقول اللّه له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
وروى مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها ثلاث مرات ، قلت خابوا وخسروا من هم يا رسول اللّه ؟ قال المسبل (أي إزاره) والمان (أي فيما أعطى) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
وللنسائى المانّ بما أعطى والمسيل إزاره ، إلخ.

وروى مسلم عن أبي أمامة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم اللّه عليه الجنة وأوجب النار ، فقالوا يا رسول اللّه وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال وإن كان قضيبا من أراك وكلمة بعد العصر في الحديث السابق مثل كلمة المسلم في غيره ليست بقيد ولا شر فسواء كانت اليمين بعد العصر والمحلوف له مسلما أو كانت في أي وقت كان والمحلوف له كتابيا أو مجوسيا فهو يمين يستحق صاحبها الوعيد المذكور.
ولا يخفى أن اليم على نية المحلف لا على نية الحالف ، ألا فليتيقظ المتيقظون ، ولينتبه الغافلون
فإن اللّه لا يخفى عليه شيء وإنه ينظر إلى نياتكم وقلوبكم.

قال تعالى "وَإِنَّ مِنْهُمْ" اليهود "لَفَرِيقاً يَلْوُونَ" يفتلون ويصرفون "أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ" التوراة عن المعنى المراد فيها إلى غيره وهو ضرب من ضروب التبديل والتحريف لكتاب اللّه ويفعلون ذلك "لِتَحْسَبُوهُ" أيها الناس وهو محرف مبدل "مِنَ الْكِتابِ" الذي أنزله اللّه عليهم واللّه تعالى يقول لكم أنه مغير "وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" واللّه يقول لكم أنه مبدل محرف "وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" وكررت هذه الجملة في لفظ متحد لقصد التأكيد وهو مطلوب هنا لا سيما في هذه المواقع لما فيها من نسبة ما لم يكن للحضرة الإلهية "وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ" خلافا لما هو في علمه "وَهُمْ يَعْلَمُونَ 78" أنه كذب ليس من الكتاب ولا من عند اللّه ، وكررت الجملة الأخيرة أيضا بعين ما هو في الآية 75 المارة لأنها بصنف غير الصنف المبين فيها لما اجتمع اليهود مع وقد نجران ، قال أبو رافع القرظي أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ وقال السيد من وفد نجران أتريد ذلك يا محمد وأن نعبدك كما تعبد اليهود عزيرا وكما تعبد بنو مليح الملائكة ؟ قال معاذ اللّه أن نعبد أو نأمر أو نريد غير عبادة اللّه وحده ما بذلك بعثت يا قوم ولا أمرني ربي به وليس هو من شأني ، فأنزل اللّه "ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ" أي لا ينبغي هذا لأحد أصلا فضلا عن هذا الصنف الذي هو أبعد الناس عن مثله ، لأن هذه النعم التي منّ اللّه بها عليه تمنعه من ذلك "وَلكِنْ" يقول لهم "كُونُوا رَبَّانِيِّينَ" علماء حكماء تربّون الناس بأخلاقكم وآدابكم الحسنة وتعلمونهم طرق الخير وسلوك سبل الرشاد و

تمحضونهم التوحيد وأن لا تنسبوا للحضرة الإلهية ما لا يليق بها ، وأن تنزهوه ولا تعزو شيئا مما في هذا الكون إلا إليه وحده "بِما" بسبب ما "كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ" لغيركم "وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ" (79) على الغير ممن تقدمكم من أهل العلم ، لأنهم لم يولوكم إلا على هذا وأن تقرءوا لمن معكم ولأنفسكم ما أنزل اللّه لكم حرفيا ، ومن هنا جاءت النسبة لأن الرباني هو المنسوب إلى الرب ، وزيادة الألف والنون دلالة على كمال هذه الصفة ، ومبالغة لاسم الفاعل الذي هو ربان "وَلا يَأْمُرَكُمْ" أيها البشر "أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً" وهذا تنديد في بني مليح ومن تبعهم والصابئين القائلين إن الملائكة بنات اللّه ، واليهود والنصارى القائلين إن عزيرا والمسيح ابنا اللّه "أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ" أيها الناس "بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (80) وهذا استفهام على طريق التعجب والإنكار وفيها من
إلقاء الروعة والمهابة ما فيها لمن كان له قلب أو ألقى السمع.
وفي يأمركم ثلاث لغات : إسكان الراء لعدم توالي الحركات ، والنصب بالعطف على يقول ، والرفع على الاستئناف المؤيدة بقراءة ولن يأمركم بدل من ولا يأمركم الأولى وهو ما مشيت عليه ، لأنه الأظهر لخلوها عن تكلف جعل الأمر بمعنى النهي عند جعل لا غير زائدة عند من يرى ذلك ، لأني أرى أن لا زائد في القرآن وأن من يقول نجاء بالحرف الزائد لتحسين الكلام وتقويته وتأكيده يقال له إذا ليس بزائد لأنه أدى معنى لم يكن عند عدمه ، وكل ما يجاء به لمعنى فهو غير زائد ، ولأن القراءة بالنصب تستدعي صلة لا وجعلها للتأكيد فقط أو جعلها غير زائدة بجعل عدم الأمر في معنى النهي ، فيكون معنى أيأمركم ينهاكم ، وتستدعي القراءة التقديم على جملة (وَلكِنْ كُونُوا) إلخ تدبر.

يفهم من هذه الآيات أن الأمانة وما يضاهيها لا يثاب عليها المرء إلا إذا راعى فيها خوف اللّه ، وإن أداءها حال طلبها من الخصال الحميدة ، وإن جميع الشرائع تحت على أدائها بالمعروف على الوفاء بالعهد والوعد ، وإن الخيانة والنكث من الكبائر التي نهى اللّه ورسوله عنها ، وإنما كان أداؤها محمودا لما فيه من الوثوق بالناس ومحافظة حقوقهم ، وبضدها عدم الثقة وضياع الحقوق.
وترمي هذه الآيات لعدم الوثوق بأهل الكتاب فيما ينقلونه من أمر الدين ، وان اتخاذ الأيمان الكاذبة وسائل لبيع السلع وأخذ مال الغير حرام قطعا.
وتشير أيضا إلى حرمة ما يتفكه به من معارضة الكوثر أعطيناك كلام اللّه كقولهم بدل إنا أعطيناك كذا ، أو إنك أقصر من سورة الكوثر ، أو أفرغ من فؤاد أم موسى ، وقولهم والسماء والطارق أي لا يملك شيئا من حطام الدنيا على قبيل ضرب المثل ، لأن كلام اللّه لا يجوز أن يدخله الهزل والسخرية
وهو منزه منهما ، وعدم جواز قراءة شيء منه يقصد به إيهام سامعه أنه من كلام اللّه على سبيل التفكه أيضا ، لأنه يعد من قبيل الانتهاك لحرمته مما قد يؤدي إلى الكفر.
وتفيد الآيتان الأخيرتان إلى أن ما يدعيه أهل الكتاب من أن الأنبياء دعوا الناس إلى عبادتهم أو إلى عبادة الملائكة كذب بحت وباطل محض ، يدحضه الشرع وينفيه العقل.
وتفيد أن من أوتي سلطة ما ليس له أن يستعبد الناس أو يسترقهم أو يتعاظم عليهم بها ، وأن ليس للبشر أن يحب الأنبياء والصالحين كحب اللّه ولا يخافهم كخوفه ولا يعظمهم كتعظيمه ولا ينسب إليهم ضرا ولا نفعا مطلقا.

قال تعالى "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما" تقرأ بفتح اللام أي من أجل الذي ، وبكسرها توطئة للقسم ، لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستخلاف ، ويكون المعنى وإذا استخلف النبيين للذي "آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ" من الكتب الإلهية ، وجواب القسم قوله "لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ" أي الرسول والمراد به هنا محمد صلّى اللّه عليه وسلم لما أخرج ابن جرير عن علي كرم اللّه وجهه قال : لم يبعث اللّه نبيا ، آدم فمن بعده إلا أخذ اللّه تعالى عليه العهد في محمد صلّى اللّه عليه وسلم لئن بعث وهو حيّ ليؤمنن به وليتصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ، ثم تلا هذه الآية.
وإذا كان حكم الأنبياء هكذا فأممهم من باب أولى ، لأن العهد مع المتبوع عهد مع التابع حتما "قالَ" تعالى بعد أخذ العهد عليهم "أَ أَقْرَرْتُمْ" بهذا الميثاق "وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ" العهد "إِصْرِي" ميثاقي "قالُوا أَقْرَرْنا قالَ" تعالى لهم "فَاشْهَدُوا" على بعضكم في هذا الإقرار "وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ" (81) عليه وعلى تشاهدكم على بعضكم ، ثم هدد من ينكث ذلك الميثاق بقوله "فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ" فأعرض عن هذا الميثاق ونكث عهده وأنكر شهادته ولم يؤمن بهذا الرسول "فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ" (82) الخارجون عن الإيمان كله هذا عهد النبوة أما عهد الربوبية فقد تقدم في الآية 173 من سورة الأعراف ج 1 فراجعه.
ولما تخاصم إلى حضرة الرسول وفد نجران مع اليهود في ادعاء كل منهم دين إبراهيم وقال لهما كل منكما بريء منه ، وقالا له لا نرضى بقضائك ولا نأخذ

بدينك وأصر كل منهم على قوله أنزل اللّه عز وجل "أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ" حكما بينهم "وَلَهُ أَسْلَمَ" انقاد وخضع "مَنْ فِي السَّماواتِ" من الملائكة "وَالْأَرْضِ" من الإنس والجن "طَوْعاً" بالنظر والاستدلال والإنصاف من النفس "وَكَرْهاً" بالقوة حال الصحة كنتق الجبل على اليهود أو عند معاينة العذاب كالغرق لآل فرعون ، والإشفاء على الموت كما في قوله تعالى (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) الآية 84 من سورة المؤمن ج 2 فرد اللّه عليهم (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ) في الآية 85 منها "وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ" (83) في الآخرة فاتركهم يا سيد الرسل و"قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا" من القرآن.
واعلم أنه لما كان الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول عدّى ما أنزل في سورة البقرة في الآية 136 المارة بإلى المفيدة للانتهاء ، وعدّاه هنا بعلى المفيدة للاستعلاء على المعنيين تارة بإلى وطورا بعلى ، وقدم القرآن لأنه أشرف الكتب وأجمع لمراد اللّه فيها "وَما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ" من الصحف "وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ" من الصحف والوصايا "وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى " من التوراة والإنجيل "وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ" من كتب وصحف "لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ" لأنهم كلهم مرسلون من قبله وأن ما أنزل عليهم من عنده "وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (84) لا لغيره.
قال تعالى "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" لأنه هو المقبول عنده لا دين غيره البتة "وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ" (85) ثواب عمله فكل من يطلب دينا غير الإسلام فقد خسر الدنيا والآخرة.

تدل هذه الآيات على وجوب الإيمان بالرسل كافة ، وعلى محاربة الشرك بجميع أنواعه ، وأن كل ما يخالف تعاليم دين الإسلام باطل ، وأن جميع ما أنزل من عند اللّه متحد المعنى في أصول الدين ، لأن الرسل كلهم جاءوا من عند اللّه على وتيرة واحدة ، وأن الاختلاف في الفروع وقع لمصلحة الأمم بحسب حالهم واختلاف مداركهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأن الإيمان بجميع الكتب الإلهية والعمل بآخرها وهي شريعة الإسلام واجبة على جميع الخلق ، لأن التشريع الأخير يلغي ما قبله وهذه سنة اللّه في خلقه ، وعليه جرت
عباده إلى الآن وإلى ما بعد حتى يأتي اللّه بقيام الساعة.

هذا وان حضرة الرسول بعد أن صدع بأمر اللّه بما أنزل إليه من عنده تمنى لو أن ربه يمن عليه بإيقاع الهدى في قلوب خلقه لينقادوا إليه فيما يأمره وينهاه ، فرد اللّه تعالى على ما وقع في قلبه وهو العالم بذات الصدور بقوله عز قوله "كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ" ببعثتك وتوقعهم ظهورك اتباعا لما وجدوه في كتبهم "وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ" أي أنك صادق بدعواك الرسالة عند ما ظهرت لهم البشائر بها وانطبقت عليك الصفات المذكورة في كتبهم "وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ" على صدق نبوتك ، وإنما ساءهم أنك لست منهم وخافوا أن يحرموا الرياسة فعدلوا عن قبول الهدى الذي جئتهم به فظلموا أنفسهم قصدا "وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (86) أنفسهم ببيعهم الآخرة بالدنيا اختيارا ، وقد قضت سنة اللّه أن لا يهدي من يعرض عن الهدى برضاه ولا يهدي إلا ذوي النفوس الطاهرة والنية الخالصة ، أما هولاء الذين ألفوا الكبر والإصرار على الكفر فلا سبيل لهدايتهم "أُولئِكَ" الذين هذه صفتهم "جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (87) وان مأواهم النار "خالِدِينَ فِيها" مع هذه الفظيعة المفضية للطرد من رحمة اللّه "لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ" (88) يؤخرون عن وقته "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ" الارتداد والكفر وندموا على ما وقع منهم وآمنوا وأخلصوا "وَأَصْلَحُوا" عملهم بالتوبة النصوح "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" لهم "رَحِيمٌ" (89) بهم وبجميع عباده وخاصة من يتوب ويحسن توبته.
نزلت هذه الآيات في الحارث بن سويد الأنصاري وطعمة بن أبيرق وجموح بن الأسلت ورفقائهم التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة إلى مكة كفارا ، وقد ندم أحدهم وهو الحارث وأرسل لحضرة الرسول بقبول توبته.

وآخر هذه الآيات عام في جميع الكفرة المرتد منهم وغيره ، وهذه آخر ال 89 آية من هذه السورة التي نزلت في وفد نجران ومحاججتهم مع اليهود ومجادلتهم مع حضرة الرسول وما تفرع عن ذلك ، ولبعضها أسباب أخرى لصلاحيتها لها ، لأن السبب الواحد قد يكون لأغراض كثيرة تنطبق عليها ، كما أن بعضها تكون عامة
فيهم وفي غيرهم ، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
ويفهم من هذه الآيات جواز لعن المرتد والكافر على العموم ، وعدم جواز تخصيص أحد منهم باللعن إلا إذا تحقق موته على الكفر.
وأن العمل الصالح شرط لقبول التوبة ممن يتوب من كفره ، وأنها تمحو ذنوب التائب إذا خلصت نيته ، ثم بين تعالى أن من لم يتب توبة خالصة ورجع إلى كفره فسيغلق اللّه في وجهه باب التوبة بقوله "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا" بسيدنا عيسى "بَعْدَ إِيمانِهِمْ" بسيدنا موسى وما أنزل عليهما من الإنجيل والتوراة "ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً" بجحودهم رسالة محمد وما أنزل عليه من القرآن "لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ" (90) الذين لا سبيل إلى هدايتهم ، لأن اللّه تعالى إنما قبل توبة المرتد والكافر على أن يطهر دخيلة قلبه بالأعمال الصالحة التي يستدل بها الناس على صحة إيمانه وقبول توبته فلا تقبل توبته ، ولهذا أجمعت الأمة على أن المرتد يمهل ثلاثة أيام فإن أصر على كفره قتل وإلا فلا ، أما الكافر الذي نشأ على الكفر فقد جعل اللّه أمامه باب التوبة مفتوحا ، ووعده بغفران ما كان منه حال كفره إذا أسلم.

قال تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) الآية 39 من سورة الأنفال المارة ، فإذا حق عليه الشقاء ومات على كفره فتبا له وسحقا ، وإذا حفته السعادة فآمن نجا ، قالوا نزلت هذه الآية في اليهود خاصة ، وقيل في المشركين والنصارى لأنهم كفروا بمحمد وازداد كفرهم بإقامتهم على الكفر ، إلا أنها لا تنطبق على المشركين لأنهم لم يؤمنوا قبل بسيدنا محمد ولا بموسى ولا بعيسى لأنهم أهل شرك انقرضت النبوة فيهم وآثارها بعد وفاة إسماعيل عليه السلام الذي لم يترك لهم كتابا أو يدون لهم شريعة يتدينون بها من بقايا الشرائع القديمة ، لذلك فان نزولها باليهود أوفق للمعنى وأطبق للحال.
مطلب وقت قبول التوبة وعدم قبولها.
ومعنى البر والإثم.
والتصديق بالطيب.
والوقف الذري.
وتبدل الأحكام بتبدل الأزمان :
ومعنى قوله لن تقبل توبتهم محمول على قوله (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ) الآية 18 من سورة النساء الآتية ، لأن اللّه تعالى علم قولهم فيما بينهم أنهم يبقون على الكفر
حتى إذا نزل بهم الموت تابوا ، ولا تقبل التوبة عنده.
ولا حال اليأس كما بينته في الآية المذكورة قال في بدء الأمالي :
وما إيمان شخص حال يأس بمقبول لفقد الامتثال
وقد علم أنهم لم يتوبوا قبل نزول الموت ، لذلك قال لن تقبل توبتهم ، وإنما يظهرونه نفاقا إيمانا كان أو توبة ولا قيمة لهما عند اللّه ، لأنه لا يقبل إلا الخالص من الإيمان والنصوح من التوبة ، وهؤلاء فضلا عن أنه لا يقبل توبتهم فإنه يزيدهم وبالا على وبالهم إذ لا تقبل توبة من أقام على شرك أو نفاق حتى يقلع عنهما أو يتوب توبة خالصة قبل وقت الحشرجة بأن يكون له أمل بالحياة ، 

قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ" (91) ينصرونهم ويخلصونهم من ذلك.
ومن المعلوم أن أحدا لا يملك يوم القيامة شيئا ولا يقبل منه الفداء على سبيل الفرض بأنه يقدر عليه لينجي نفسه من عذاب اللّه ، فلو أمكنه التقرب إلى اللّه بخلاصه مما حل به بملء الأرض ذهبا لفعل ، وأنّى له ذلك ؟
روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال يقول اللّه عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟
فيقول نعم ، فيقول أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك.
ألا فلينتبه العاصون ، ألا فليحذر اللاهون ، ألا فليتفطن الغافلون ، وليشتروا أنفسهم من عذاب اللّه حال قدرتهم عليه ، ولينفقوا من أموالهم قبل أن يتركوها لغيرهم ويلقون وبالهم عند اللّه وحدهم.
تشير هذه الآية إلى مصير الذين يموتون على كفرهم والعياذ باللّه بأن هذا مصيرهم ، وأن ما أسلفوه من عمل لا عبرة به لأن الشرط بحصول الثواب على الأعمال هو الإسلام والإيمان ، وترمي إلى أن العبرة بخواتيم العمر فمن مات مؤمنا فقد نجا واللّه أولى بأن يعفو عنه ، ومن مات على كفره فقد هلك ولا ناصر له من اللّه ، وهذه الآيات من 84 إلى هنا تضاهي الآيات من 134 إلى 140 ومن 159 وإلى 62.
من سورة البقرة.
قال تعالى "لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ" أيها الناس ولن تعطوا الخير الكثير والإحسان الجزيل فتعدوا

من الأبرار المحسنين "حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" من أنفس أموالكم لتؤجروا عليها بأحسن منها ، وهذه الآية بمقابل قوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) الآية 267 من سورة البقرة "وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ" نفيس تحبونه أو خبيث تكرهونه "فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" (92) فيجازيكم على حسبه ، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اللّه صديقا ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللّه كذابا.
وروى مسلم عن النواس بن سمعان قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن البر والإثم ، فقال البرّ حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس منك.
وعن وابصة بن معبد الجهني دفين الرقة قال : أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البرّ ؟ قلت نعم : فقال استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأقنوك.

- بالقاف أي أرضوك - وروي بالفاء وأفتوك من الفتيا ، وهي الإرضاء أيضا ، والمعنى وإن أقنعك المفتون بأنه ليس بإثم فلا تقبل منهم لأن الإثم يحز القلب والبر يشرحه وهذا الحديث من باب الكشف لما روي أن رابصة جاء يتخطى الناس حتى جلس بين يدي رسول اللّه فقال له تحدثني بما جئت به أو أحدثك ، فقال بل تحدثني يا رسول اللّه فهو أحب إلي ، قال جئت تسأل عن البر والإثم ؟ قال نعم ، ورويا عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه (بئر ماء) وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة فقال يا رسول اللّه إن اللّه تعالى يقول في كتابه (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ) الآية وإن أحب أموالي إلي (بئر ماء) وإنها صدقة للّه عز وجل أرجو برها وذخرها عند اللّه فضعها يا رسول اللّه حيث شئت ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح أو قال رائج أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال أفعل يا رسول اللّه ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه ، وهي حائط (بستان) عظيم فيه ماء ، ومن هذا أخذ الوقف الذري وتداول حتى الآن ، 

و أبقى أسماء الواقفين مخلدة بالذكر الحسن ويعيش بخيرهم جماعات يدعون لهم بالخير كلما انتفعوا ، وهذا هو الصدقة الجارية التي لا ينقطع أجرها فهو رضي اللّه عنه أول من سن الوقف بإرشاد رسول اللّه فله أجره إلى يوم القيامة في صريح قوله صلّى اللّه عليه وسلم من سن سنة حسنة إلخ الحديث ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أحدها الصدقة الجارية (وبخ) كلمة تحسين تقال عند ما يرى الإنسان أو يسمع ما يحب ويستحسن وهي مبنية على السكون ، وتكرر للمبالغة بالكسر والتنوين ، ثم إن بعض الأصحاب اقتدوا بأبي طلحة وتصدقوا من أموالهم النفيسة على أقاربهم وذراريهم كعمر وابنه عبد اللّه وزيد بن حارثة ، وتفيد هذه الآية بان الطاعة إنما تتحقق بتضحية النفيس وإنفاق العزيز من المال و
إن خير الصدقة المستمرة الدائمة وأحسنها التي تخصص للأقارب ، قالوا نزل ضيف عند أبي ذرّ فقال للراعي ائتني بخير إبلي فجاءه بناقة مهزولة ، فقال له خنتني ، فقال الراعي وجدت خير إبلك فحلها فذكرت يوم حاجتكم إليه ، فقال أبو ذر يوم حاجتي إليه يوم أوضع في قبري.

ولما قال اليهود يا محمد تزعم أنك على دين إبراهيم وتأكل لحوم الإبل ولبنها وهو لا يفعل ذلك ، فقال لم يحرمه إبراهيم ، فقالوا كل ما نحرم اليوم بمقتضى التوراة فهو حرام على نوح وإبراهيم وانتهى إلينا كذلك ، فأنزل اللّه عز وجل "كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ" لأن يعقوب عليه السّلام اعتراه مرض قيل هو عرق النسا وقد منعه الطبيب من أكل لحوم الإبل بداعي انه يزيد في ذلك المرض فحرمه على نفسه لهذه العلة لا بتحريم اللّه تعالى ، وقد اقتفى أولاده أثره بعدم أكلها ، فلما أنزلت التوراة حرمه اللّه على بني إسرائيل ، فأنكروا ذلك فقال تعالى يا سيد الرسل "قُلْ" لهؤلاء المعاندين "فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" (93) بأن الإبل كانت محرمة على إبراهيم فأتوا بها فلم يجدوا ذلك وظهر كذبهم ، وهذا من معجزات الرسول صلّى اللّه عليه وسلم لأنه من قبيل الإخبار بالغيب إذا لم يقرأ ولم يعرف ما في التوراة ، ففي هذه الآية ردّ على قول اليهود بأن النسخ غير جائز إذ جاء بالقرآن حل لحوم الإبل ، راجع الآية 145 من سورة الأنعام ج 2 وهو ناسخ لما في التوراة كما جاء في الإنجيل نسخ بعض أحكامها بالنظر للمصلحة والعصر كما في الآية 49 المارة ، وهذا معنى قوله تعالى (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) الآية 107 من البقرة المارة بالنسبة لما تقتضيه المصلحة والزمان ولانقضاء الوقت المقدر للعمل فيه عند اللّه تعالى كما ذكر الشيخ محي الدين في فتوحاته ، ومن هنا أخذت قاعدة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان ، ومن هذا قول علي كرم اللّه وجهه لا تقسروا أولادكم على طباعكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم.

قالوا والسبب في إصابة يعقوب هو أنه كان نذر لأن أعطاه اللّه اثنى عشر ولدا وأتى بيت المقدس صحيحا ليذبحنّ أحدهم تقربا إلى اللّه تعالى ، ولما منّ اللّه عليه بذلك توجه لبيت المقدس لإيفاء نذره فلقيه ملك على صورة بشر فحسبه لصا فتصارع معه فغمزه في فخذه.
فعرض له عرق النسا ، ولما وصل أراد ذبح ابنه ولم يعرف أيهم يذبح ، فجاءه الملك الذي عرض له وقال لا سبيل لك لذبحه لأنك لم تصل صحيحا ، وإنما غمزتك في فخذك للمخرج من نذرك فكف عن ذبحه ، وهناك منعه الأطباء عن أكل لحوم الإبل ولبنها ، وقد ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم دواء هذا العرق بقوله : شفاء عرق النساء إلية شاة اعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزءا.
وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح كما في شرح العزيزي ، قال أنس رضي اللّه عنه قد وصفت ذلك لثلاثمأة نفس كلهم تعافوا.
وهذا واللّه أعلم ، إذا حصل من يبس في بلاد حارة كالحجاز ، لأن فيها تليينا وإنضاجا.
وقيل إذا طبخ دماغ الوطواط بدهن الورد ودهن به عرق النسا يسكن وجعه بإذن اللّه.
ومثل ما وقع لسيدنا يعقوب وقع لعبد المطلب جد النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلا أنه فدى ابنه الذي أراد ذبحه بمئة من الإبل ولهذا صارت دية الرجل مئة من الإبل.
قال تعالى "فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ"
البرهان القاطع الدال على كذب اليهود وحل أكل لحوم الإبل وألبانها زمن إبراهيم عليه السلام وأصر على افترائه "فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"
(94) أنفسهم وغيرهم "قُلْ" يا سيد الرسل "صَدَقَ اللَّهُ" وكذبتم أيها اليهود "فَاتَّبِعُوا" أيها الناس "مِلَّةَ إِبْراهِيمَ"

التي يدعوكم إليها محمد وانقادوا لأمره وليكن كل منكم "حَنِيفاً" مائلا عن كل دين خاضعا لدين محمد دين الإسلام الذي هو عليه وأصحابه "وَما كانَ" إبراهيم قط "مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (95) كما أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولم يعبد غير اللّه ، وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فإنهم يولدون على الفطرة ويتعبدون بما يلهمون من تعاليم اللّه أو مما كان عليه الأنبياء قبلهم.
مطلب في البيت الحوام والبيت المقدس وفرض الحج وسقوطه وتاريخ فرضه والزكاة والصوم والصلاة أيضا :
ولما قال اليهود للمسلمين بعد تبدل القبلة إن بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء ومدفنهم ومهبط الوحي وفيه الصخرة الشريفة محل عروج الأنبياء إلى السماء وهي أقرب وجه الأرض فيها إليها وفلسطين أرض المحشر وأقدم قبلة استقبلت في الصلاة ، أنزل اللّه ردا عليهم "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ" قبلة "لَلَّذِي بِبَكَّةَ" وليس بيت المقدس ، وجاء بالباء لأن العرب تعاقب بين الباء والميم فيقولون ضربة لازب ، وضربة لازم ، ومكة ، وبكة ، لأن الناس يتباكون حولها قديما وحديثا ، ويطلق هذا اللفظ على البيت نفسه وموضع المسجد فيها مما هو محيط به ، ويوجد في المسجد الأقصى محل تسميه اليهود المبكى فهم يقفون فيه يبكون حتى الآن ، وسميت مكة لقلة مائها يقال مك الفصيل أمه إذا لم يبق فيها لبنا.
روى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام ، قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى ، قلت كم بينهما ؟ قال أربعون عاما ثم الأرض لك مسجدا ، فحينما أدركتك الصلاة فصل.

زاد البخاري فإن الفضل فيه "مُبارَكاً" بيت مكة تشمل بركته الأرض كلها "وَهُدىً لِلْعالَمِينَ" (96) فيها إذا وقفوا لزيارتها مؤمنين بربها يهتدون بهديه ويتباكون حوله طلبا لمغفرة ما سلف منهم ولما عند اللّه من الرحمة بهم "فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ" منها "مَقامُ إِبْراهِيمَ" وهو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بنائه ، راجع الآية 125 من البقرة المارة في بحثه ، "وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً" وهذا من جملة آياته أيضا ، قال أبو حنيفة رحمه اللّه إن من وجب عليه القصاص أو الحد لا يستوفى منه فيه ما زال ملتجئا إلى الحر.
ولكنه لا يطعم ولا يبايع ولا بشارى ويضيّق عليه حتى يخرج منه ليقنص من لئلا تتعطل الحدود ، أما إذا قتل أو سرق بالحرم فيستوفى منه الحدّ فيه عقوبة له لخرقه حرمة الحرم في الحرم بخلاف الأول ، وهذا هو الحكم الشرعي في هذا وقال بعض المفسرين إن معنى آمنا أي من العذاب مطلقا وهو محمول على أنه إذا لم يقترف ما يستوجب العقوبة بعد حجة مما يستدل به على قبول حجة ، أما من كانت حالته قبل الحج أحسن من بعده فلا ، لأن ذلك دليل على عدم القبول أجارنا اللّه من ذلك.

تشير هذه الآية إلى أن هذا البيت وضعه اللّه لجميع خلقه وأوجب الأمن لمن دخله منهم أجمع وعم بركته فيهم ، فمن آمن واتقى فقد فاز بخير الدنيا والآخرة ، ومن أعرض فأمره إلى اللّه ، يدل عليه قوله "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ" فلم يخص فيه أحدا ، بل أوجب فرض زيارته على جميع خلقه ، ولم يستثن أحدا إلا العاجز ، إذ أبدل من عموم لفظ الناس "مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" لأن اللّه تعالى لا يكلف غير المستطيع لقوله (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الآية الأخيرة من سورة الحج الآتية ، وما قاله بعضهم من (من) فاعل لكلمة حج لا وجه له ولا عبرة فيه ، إذ يكون المعنى أن الناس كلهم مكلفون بإقسار المستطيع على فعل الحج ، وهذا غير معقول ، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى.
وتفيد اللام في للّه وعلى بعدها التأكيد والتشديد على فعل الحج والحكم الشرعي وجوبه على المستطيع مرة في العمر.
روى مسلم عن أبي هر قال : خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض اللّه عليكم الحج فحجو فقال له رجل أفي كل عام يا رسول اللّه ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
والقيد بالاستطاعة ينفي الوجوب على غير المستطيع لعموم القدرة على ما يوصله إليه وعدم وجود ما يكفيه وأهله مدة ذهابه وإيابه أو لعدم أمن الطريق ، وما جاء عن ابن عمر في حديث الزاد والراحلة لم يثبت ، ليس بمتصل وسنده فيه إبراهيم بن زيد الجوزي متروك الحديث ، وقال يحيى معين إنه ليس بثقة ، وكذلك ما جاء عن علي كرم اللّه وجه لأن في إسناده مقالا

و فيه هلال بن عبد اللّه مجهول والحارث يضعف في الحديث ، وقال الترمذي فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولأنهما وحدهما لا يكفيان ولا يعد القادر عليهما فقط مستطيعا ، لأن المستطيع ينبغي أن يكون صحيحا قادرا على لوازم الحج ذهابا وإيابا فضلا عن دينه وحوائجه وأهله وضرورياتهم مدة ذهابه وإيابه وعلى نفقة من تلزمه نفقته أيضا ، فإذا فقد شيء من هذا انتفت الاستطاعة وسقط الفرض ، أما العاجز جسما لمرض أو هرم فيشترط له علاوة على ما تقدم القدرة على نفقة من يقوم بخدمته ذهابا وإيابا وإلا فلا يعد مستطيعا أيضا ، لما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فجاءته امرأة من قثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول اللّه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت يا رسول اللّه إن فريضة اللّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم.
وذلك في حجة الوداع أخرجاه في الصحيحين - والعجز لزمانه كذلك ، ويشترط مع أمن الطريق وجود الماء في كل مرحلة ، ووجود الرفقة أيضا لكراهة السفر للواحد والاثنين ، وإذا كان في الطريق من يطلب خفارة عند المرور منه كأعراب البادية الذين يطلبون خوّة ممن يمرّ بهم فلا يعد أمنا ، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك.
هذا ولما تلا هذه الآية حضرة الرسول على جميع أهل الأديان إذ ذاك وهم المبينون في الآية 18 من سورة الحج الآتية ، قالت اليهود والنصارى ومن تابعهم لا نحج هذا البيت ولا نصلي إليه ، أنزل اللّه "وَمَنْ كَفَرَ" أي ومن جحد فريضة الحج فهو كافر "فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" (97) وعن طاعتهم لأن كلمة ومن كفر تفيد معنى ومن لم يحج ، وهذا تغليظ عظيم على تارك الحج مع القدرة ، وفي ذكر الاستغناء دليل على المقت والعياذ باللّه والسخط على التارك له كلا.

وفي قوله (الْعالَمِينَ) بدل عن/ عنه/ إشارة إلى عظيم غضب اللّه على من يترك الحج استغناء ، لأن الاستغناء عن العالمين يتناول التارك مبدئيا ولم يخصه تهاونا بشأنه واستخفافا به.
وغير خاف أن الحج أحد أركان الإسلام الخمس ، وله شروط وأركان وسنن مبينة في كتب الفقه ، وذكرنا ما يتعلق بالرمي في الآية 113 من سورة الصافات في
ج 2 ، وفيها ما يرشدك إلى المواضع الأخرى الباحثة عن ذلك ، ولبحثه صلة في الآية 25 فما بعدها من سورة الحج الآتية ، وقد فرض في السنة التاسعة من الهجر مما يدل على أن هذه الآية متأخرة في النزول عن سورتها ، وقد وضعت هنا كفيره بإشارة من حضرة الرسول ودلالة من الأمين جبريل طبق ما هو عند اللّه.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
وبينا أن الصوم فرض في 10 شعبان السنة الثانية من الهجر.
وأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء في 27 رجب السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بسنتين وسبعة أشهر تقريبا ، وأن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة ورويا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : لا يشير الرجال إلا لثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام َ
"تَبْغُونَها"

سبيل اللّه الموصلة إليه "عِوَجاً" بكسر العين أي الزيغ والميل عن الاستواء في الدين والقول والعمل وكل ما لا يرى ، أما الجدار والعصا وغيرهما مما تراه العين فيفتح العين راجع الآية الأولى من سورة الكهف المارة في ج 2 ، "وَأَنْتُمْ شُهَداءُ" بأن الدين الحق ما عليه محمد صلّى اللّه عليه وسلم وأصحابه وأن ما أنتم عليه ضلال "وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" (99) من إلقاء الشبه بقصد تشكيك الناس لصدهم عن الإيمان بمحمد واتباع دينه القويم "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ" (100) فاحذروهم وتباعدوا عنهم
ثم أتى بما ينم بالتعجب من طروء الكفر على الإيمان بقوله "وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ" باللّه ورسوله استفهام تعجب يليه جملة حالية أي كيف يكون منكم ذلك "وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ" قائم بين أظهركم ، أي لا يليق بكم ذلك بل لا يتصور وقوعه منكم وأنتم على ما أنتم عليه من العقل والدراية "وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ" ويتمسك بدينه ويتبع رسوله "فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" (101) بوصله إلى الجنة لأن من يعصمه اللّه يقيه من الوقوع في الآفات ويدفع عنه كل شر.
مطلب فتن اليهود وإلقائها بين المسلمين وسبب اتصال الأنصار بحضرة الرسول وألفتهم :

ولما رأى شاس بن قيس اليهودي ألفة الأوس والخزرج في الإسلام بعد ما كان بينهم في الجاهلية من العدوان قال واللّه ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار ، فأمر من يذكّرهم بوقائعهم يوم بعاث وما جرى فيه من القتل بينهم والسلب ليوقع بينهم الشحناء ويثير الضغائن الكامنة في قلوبهم ، والفتنة قائمة لعن اللّه من أيقظها ولا سيما والناس كانوا قربي عهد بالإسلام ، فذكروهم ولا زالوا يثيرون بينهم ما وقع منهم زمن الجاهلية ، حتى استفز أوس بن قبطي من بني حارثة الأوسي وجبار بن صخر من بني سلمة الخزرجي ، فتفاخروا وتمارون بما أغضب الفريقين ، وحملهما على حمل السلاح وخرجا إلى الحرة ليتقاتلا ، قاتل اللّه اليهود ما ألعنهم ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأخذ المهاجرين وخرج إليهم ، فقال أجاهلية وأنا بين
أظهركم ، وقد أكرمكم اللّه بالإسلام وقطع أمرهم عنكم ، وألف بينكم ، أترجعون إلى الكفر! اللّه اللّه ، فوقع كلامه فيهم موقعا بعيدا وزاح عنهم ما بينهم وعرفوا أنها نزعة شيطانية قام بها أعداؤهم اليهود ، فألقوا السلاح وتعانقوا ، وتباكوا ورجعوا مع حضرة الرسول سامعين مطيعين.

قال جابر فما رأيت يوما أقبح أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم ، وأنزل اللّه الآية المارة وأعقبها بقوله جل قوله "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (102) وهذه الآية محكمة لأن من التقوى قيام العبد بأداء ما يلزم بقدر طاقته لا أنه يأتي بكل ما يجب عليه للّه ويستحقه ، لأنه مما يعجز البشر عنه ، ولذلك قال بعض المفسرين إن هذه الآية منسوخة بآية التغابن عدد 16 وهي قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) بل هذه الآية مفسرة لها لا ناسخة ولا مخصصة ، فمن اتقى اللّه جهده فقد اتقاه حق تقواه فضلا عن أنه يوجد من الكاملين من يتق اللّه حق تقواه ، إذ يصرف كل زمنه في عبادته والتفكر بآلائه ومصنوعاته ويتداوى بعبادته ويقول فيها :
إذا العبادة لم تنقذك من وصب كلا لعمري لم تشفك الأطباء
قال تعالى "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ" الموصل إليه وهو القرآن الآمر بالألفة والمودة والمفضي لدخول الجنة "جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا" كاليهود والنصارى الآن وكما كنتم زمن الجاهلية على اختلاف ألوانكم وأجناسكم "وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً" كما كنتم قديما لأن أوس وخزرج أخوان شقيقان ، فلما تناسلوا وكثروا وقع بينهم الخلاف فتعادوا بسبب حسد بعضهم بعضا ووضع بينهم العداء ، وإذا وقع الخصام بين الأقارب كان قويا ولهذا قيل :
وظلم أولي القربى أشدّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند
ولهذا يذكر اللّه تعالى بحالتهم الأولى وما آبوا إليها بقوله "وَكُنْتُمْ" قبل الإسلام اشتد بينكم الخصام حتى صرتم "عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ" ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم "فَأَنْقَذَكُمْ" اللّه "مِنْها"

بسبب إيمانكم به واتباعكم رسوله ، إذ ألف بينكم الإسلام ونجاكم من الوقوع بالكفر "كَذلِكَ" مثل هذا البيان الشافي "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 103" قال مقاتل بن حبان : افتخر ثعلبة بن غنم الأنصاري من الأوس فقال منا خزيمة بن ثابت ذر الشهادتين ، وحنظلة غسيل الملائكة ، وعاصم بن ثابت ابن أفلح حمى الدين (واعلم أن "أفلح" اسم تفضيل من أفلح وهو خاص بمن هو أشرم الشفقة السفلى ، ويقال لأشرم العلياء "أعلم" وللفرجة التي بين الشاربين تحت ضلع الأنف "نثرة" قف على هذا فقل من يعرفه) وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته ورضي اللّه بحكمه في بني قريظة ، فرد عليه سعد بن زرارة الخزرجي فقال منا ابي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد الذين أحكموا القرآن ، وسعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم (قيل إن سعدا هذا بال في جحر فقتله الجن وقالوا فيه :
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده.
ضربناه بسهم فلم تخطئ فؤاده ولهذا كره الفقهاء البول في الجحر خوفا من حيوان يؤذي أو يؤذى) وتفاخروا فيما بينهما ، وتناشدوا الأشعار ، وقاموا إلى السلاح ، فأتاهم رسول اللّه فأصلح بينهم ، وأنزل اللّه هاتين الآيتين المتقدمتين على هذه الآية ، والأول الذي ذكرناه آنفا في سبب النزول وهو قصد إيقاع الفتنة من اليهود بينهما أولى وأوفق في مناسبة سياق الآية ولفظها ، لأن الحوادث التي ذكرت في تفاخرهم من حكم سعد وموته وشهادة خزيمة وموت حنظلة لم يقع قبل نزول هذه الآيات ولا في زمنها حتى يكون سبب النزول مسوفا إليها ، وعلى القول بأنها متأخرة بالنزول فكذلك لا يستشهد بها على ذلك.
جاء في افراد مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : ألا وإني تارك فيكم ثقلين ، أحدهما كتاب اللّه هو حبل اللّه المتين ، من اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على ضلالة ، الحديث.

وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل اللّه المتين ، وهو النور المبين ، والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به.
وروى مسلم حديث ابن أرقم بأطول من ذلك ، وفيه وأهل بيتي أذكركم اللّه في أهل بيتي كررها مرتين.

و اعلم أن سبب اتصال الأنصار بحضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم هو أن سويد بن الصامت الذي كان شريفا في قومه ويسمى بينهم الكامل لجده وحسبه ونسبه ، قدم مكة بعد مبعث النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فاجتمع به ودعاه للإسلام فقال له إن معي مجلد لقمان يعني كلمته وسيرته ، فقال له الرسول اتلها علي فتلاها ، فقال هذا حسن ، وما معي أفضل منه ، قرآن أنزله اللّه علي نورا وهدى ، وتلا عليه مما كان قد نزل ، فقال هذا القول حسن وانصرف إلى المدينة ، وقتل يوم بغاث ، فقال قومه قتل وهو مسلم ، ثم قدم أبو الحبس أنس بن رافع وأياس بن معاذ مع فتية من بني عبد الأشهل يلتمسون الحلف من قريش على قومهم الخزرج ، فأتاهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وقال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم به قد بعثني اللّه إلى العباد رسولا أدعوهم بعدم الشرك وأنزل علي الكتاب ، وتلا عليهم منه ، فقال أياس أي قوم واللّه هذا خير ، فضربه أبو الحبس بخفنة من الحصباء وقال ما لهذا جئنا ، وانصرف رسول اللّه ورجعوا إلى المدينة ، وهلك أياس في واقعة فيما بينهم ، ثم خرج الرسول إلى الموسم يدعوا الناس إلى اللّه كعادته لعله يجد من يأخذ عنه دينه فيهتدي به أو يستحسنه فيذكره لغيره كسويد بن الصامت وأياس بن معاذ المذكورين آنفا ، فلقي رهطا من الخزرج أراد اللّه بهم خيرا وهم أسعد بن زرارة ، وعون بن الحارث بن عفراء ، ورافع بن مالك العجلاني ، وقطبة بن عامر بن خريدة ، وعقبة بن عامر بن باني ، وجابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهم ، فجلس إليهم وتلا عليهم قرآنا ودعاهم إلى الإيمان ، فآمنوا ، وكانوا يسمعون من اليهود أن نبيا يخرج آخر الزمان ويقولون إنهم يتبعونه ويقتلونهم معه وقال بعضهم لبعض لنسبقن اليهود عليه ، وقالوا للرسول سندعوا قومنا إلى اتباعك وعسى اللّه أن يجمعهم عليكم فلا يكون أعزّ منك ، ولما دخلوا المدينة ذكروا حضرة الرسول ورغبوا أتباعهم في الإسلام ، 

فأسلموا ، وفشا الإسلام بالمدينة لما رأوا من حسن تعاليمه القيمة وعملوا بما بلغهم عنه من المذكورين ، وفي الموسم الآخر قدم من المدينة اثنا عشر رجلا زكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ، وزيد بن ثعلبة ، وعباس بن عبادة من الخزرج ، وأبو الهيثم ابن التيهان ، وعويمر بن مساعدة من الأوس ، والستة الأول ، فبايعوا حضرة الرسول
في العقبة الأولى على صيغة وصفة بيعة النساء المبينة في الآية 13 من سورة الممتحنة الآتية ، وقال لهم الرسول إن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة ، وإن ستر عليكم فأمركم إلى اللّه إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم ، وبعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن أسعد بن زرارة وصاروا يجلسون في حائط بني ظفر ، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن صفير انطلق إلى هذين الرجلين - يريد مصعبا وأسعد - فازجرهما لئلا يسفها ضعفائنا ، فلو لا أن أسعد ابن خالتي لكفيتكه ، فأخذ حربته وتوجه نحوهما ، فلما رآه سعد قال لمصعب هذا سيد قومه ، فلما وصلهما قال لهما اعتزلا عنا ، فقال له مصعب أو تجلس فإن رضيت أمرا قبلته ، وإلا كف عنك ما تكره ، قال أنصفت ، فركز حربته فكلمه بما يتعلق بالإسلام من آداب وأخلاق وتوحيد الإله وتفنيد الشرك وقرأ عليه القرآن ، قالا واللّه لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم ، فقال لهما ما أحسن هذا وكيف الدخول في هذا الدين ؟ قالا تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين ، فقال إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد وأخذ حربته وأقبل على نادي سعد ، فقال سعد لمن عنده أحلف لكم إنه جاء بغير الوجه الذي ذهب به فقال يا أسيد ما فعلت ؟ قال ما رأيت بهما بأسا وقالا لا نفعل إلا ما أحببت ، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه تحقيرا لك لأنهم عرفوه

ابن خالتك ، فقام مغضبا وأخذ حربته ، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا أراد ذهابه إليهما ليسمع منهما ، فقال أسعد لمصعب هذا واللّه سيد قومه ، فقال له مصعب أو تقعد فتسمع فإن رغبت قبلت وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره ، قال أنصفت ، فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام ، قالا فعرفنا الإسلام فى وجهه واللّه قبل أن يتكلم ، فقال وكيف الدخول في دينكم ؟ قالا له مثل ما قالا لأسيد وأن مبنى هذا الدين على العفو والسماحة والغيرة والشهامة من كل ما يؤثر في قلب الكريم أمثاله ، فقبل ذلك ، فقام واغتسل وطهر ثيابه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين ، ثم أخذ حربته وذهب ، فلما أقبل على الناس قال أسيد واللّه إنه رجع بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم ، قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقية ، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه ورسوله ، فما أمسى في دار بني الأسهل رجل ولا امرأة إلا مسلم ومسلمة ، وأمر مصعبا بتلقينهم الإسلام وتعاليمه وتحبب إليهم بالطرق التي تمرن عليها رحمه اللّه ورضي عنه وأرضاه ، ثم صار مصعب وأسعد يدعوان الناس إلى الإسلام علنا حتى لم يبق في المدينة بيت من بيوت الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ما كان من دار أمية ابن زيد وخطمة ووائل إذ كان فيهم أبو قيس الأسلت فوقف بهم عن الإسلام وكان شاعرا مشهورا.
واعلم أن كلمة الأنصار لم تعرف قبل هجرة الرسول إلى المدينة وإنما كانوا يسمون بقبائلهم ، وإنما لقّبوا بها لتشرفهم بموالاة حضرة الرسول ونصرتهم له.

هذا ، وفي الموسم الثالث خرج مصعب وأسيد ومعهم سبعون رجلا وامرأتان هما نسيبة بنت كعب وأم عمارة أسماء بنت عمرو أم منيع إلى مكة وأخذوا معهم أبا جابر والتقوا برسول اللّه بالعقبة ، وكان معه العباس ولم يسلم بعد ، فقام خطيبا وقال يا معشر الخزرج (وكانوا يطلقون هذه الكلمة على الأوس والخزرج) إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه عن قومنا ممن هو على مثل رأينا ، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده ، وأنه قد أبي إلا الانقطاع إليكم والحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وافون إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم به من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه ، فإنه في عز ومنعة ، فقالوا قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول اللّه وخذ لنفسك وربك ما شئت ، فبدأ صلّى اللّه عليه وسلم بتلاوة القرآن ودعا إلى اللّه عز وجل ورغب في الإسلام ، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم ، قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنّك مما نمنع منه أزرنا - أي ظهرنا ويطلق على القوة والضعف فهو من الأضداد - فبايعنا يا رسول اللّه فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناهما كابرا عن كابر ، فاعترض القول والبراء يتكلم أبو الهيثم بن التيهان ، فقال يا رسول اللّه إن بيننا وبين الناس حبالا وعهودا وإنا قاطعوها ، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك اللّه أن ترجع إلى قومك

